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اله السومانيين فج كل ذمان ومكان 


شيخ الطويقة 


كلمة لبد منها 





٠‏ ولآن ‏ حب لا يخضع الى منطق» فضد کان من اللطقي» > في حد ذاته» أن 
أحب السودان فا وأهلاء دون عن غير بلد زرتھاء وعايشت أهلهاء ذلك تا 
یتسم به الأشقاء السودانيين من صدق في القول وحجة في النطق ومكارم في 
الاحلاق اتسام العرب الشرفاء. 

فمن جهة جاءت فكرة هذا الكتاب على قاعدة ايماني بقوله تعالى :روهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسانع» ومن جهة اخرى بسبب خصوصية العلاقة بين 
الشعبین اليميي والسوداني» وال يأطلقت عليها تسمية «السومانية» تسیل لعاني ' 
السلوك الفكري والانساني بين الشعبين اليمني - والسوداني. 

ولا شك وكأي باحث مهتم » كان لابد ان تواجهني بعض الصعويات اللي 
أمكنتي بفضل الله تعا ى التغلب عليهاء ولك باتقالاتي التعددة بين دا | 
الختلفة علال عدد من السنوات أنضيها وت یی ہل ۱ 
تمكنت من تجميع ا مادة الاساسية هذا السفر. حيث م تعد هذه الصعوبات سو 
ذكريات جمیلة ون كانت في بعضها مضنية. 

ولا أدعي إنتماء هذا ا مؤلف ال فلسفة معينة سوى اعتمادي على العرض 
والتحليل الافقی مادة البحث حيث م تقسيمه ال بابين رئيسيين ففي حين 
استعرضت في الباب الاول جذور العلاقة بين الشعبين الشقيقين» وكيفية تطورھا 


مستهلاً عدخل تاريخي (الفصل الاول) یز اشجرات العاصرة الختلفة 
(الفصل الثاني)» وما نتسج عنها من توطید لأواصر التربية» ولتعليم. والکفاح 
السياسي» والفنون (الفصل الثالث والرابع وا خامس))؛ لأختم الاب الاول علحق 
مصور یجسد من خلال اللوحة التشكيلية تلك العلاقة حير بحسيد؛ حصصت الباب 
الثاني» من هذا السفر» لنماذج من الادب السوماني تختلف من حيث الفلسفة, . 
باحتلاف الفلسفات التي یتمتع بها ك لآدیب ومبدع. 

وهكذا لا یسعن هنا إلا أن توجه بالشکر لکل م نكان عوتا لي في مشوار 
هذا البحث والذي أتمنى أن يكون بداية على طريق التجسيد اللاحدود لسومانية 
الشعبين الیمی - السودانی. 


وال ولي التوفيق 
المؤلف 
صنعاء أبريل ۱۹۹١‏ م8. 





الباب الأول 


- الفصل الاول : مدخل تاريخي 

الفصل الثاني : افجرات المعاصرة 

- الفصل الثالث : أواصر التربية والتعليم 

- الفصل الرابع : مدني قاعدة النضال اليمني 
- الفصل اخامس : آواصر الفنون 

- ملحق مصور 


ف الفصل الأول 4 
مدخل تاريخي 


علاقات ما قبل الإسلام 

یرجع تدافع العرب عبر البحر الأحمرء أو بحر القلزم» كماع رف لي 
اللاضي(١)ء‏ إلى ما قبل الموسوية؛ حيث كانت السواحل الواحهة لليمن بشرق 
إفريقيا تعيش بیئة عربية» ما بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد. ومنذ القرن 
الثاني قبل الميلاد نشط الطريق البحري للتجارة بين الیمن وحضرموت وشرق 
إفريقياء عبر القوارب الخشبية الصغيرة. وتتحدث بعض الكتابات الإغريقية عن أثر 
الجفاف في الحالة الإقتصادية والإجتماعية ال سادت المنطقة» مثلما حدث في 
حضرموت. وقد كان الطريق البحري ابنوبي تحت سيادة العرب» حتى القرن 
الأول للمیلاد وكان العرب يعملون کموردین ‏ حاصیل هذه المناطق. وقد تکنفت 
امجرات اليمنية إلى شرق إفريقياء ما بين القرن السادس والقرن الشالث عشر بعد 
الميلاد. وتدفقت السامية من اليمن» أكثر منها من ا حجا نتيجة لوفرة السكان» 
وصغر حجم الفاصل البحري» وبراعة اليمنيين في الملاحة وسهولتهاء في التصف 





بلیدن» بهولندا» عام ۹ 2 البحر الأحمر كان بر ولعداء حتى عدن ووراء حبل سقطرى» 
إل نام تراغ ن ی راا الدقياء فی فيه ایا تہ امش ری اسر فيه ال أن 


١ 


ا حتوبي من البحر الأ مر اضافة إلى تطلع اليمنيين للبحر ووجود موانيء طبيعية 
3 الشط الإفريقي القابل. وهكذا بدأت هذه الهجرات» الي أعقبتها الصلات 
التجارية» كما ساعدت على ذلك عوامل شح الطر في الیمن» والذي أعقبته 
اق سی الا ما يدن اشن ارڈ رذسرب 
منطقة قبائل البجة بشرق السودان وتزاوجوا بهم هناك وأدحلوا معهم لغة الجعز 
السامية» الي تطورت عنها لغة التقرى. وساعد كذلك على هذه ال هجرات 
انكماش الطرق البحرية التجارية» من العربية الجنوبية» ما أدى بدوره إلى تحول 
اليمنيين إلى العمل بالرعي» وهجرتهم من بلادهم؛ بحثا عن المراعي الصالحةء كما 
یذ کر الؤرخ اليوناني سترابو (ت ۲4 ميلادية). ويذكر مؤرخون آخرون خبراب 
سد مأرب» واحتلال الحبشة لليمن. ويشير الورخ هارولد ما کمایکل( إلى أن 
الهجرة تصاعدت ما بين ۱۵۰۰ و۲۰۰ قبل الیلاد في عهد دولي معين وسبأء 
حتى وصلت وادي النيل» فتحکم العنیون والسبأيون بتتجازة البحر الأحمر. ولي 
نشین للمیلاد عبر ا حمیریون وبعض الحضارمة البحر الأحمرء واستقروا 
في الحبشة» وترغل بعضهم» حتى بلاد النوبة» وصاهر قبائل البجة. یذ کر هامیلتون 
بحيء الیمنیین للسودان» قبل الميلاد» ويعزوه إلى نقص الغذاء في بلادهم وقلة 
الكل وانعدام الرياح الموسمية» وال تعتمد عليها أمطار المنطقة» وهبوب رياح 
رملية من الفاعل ادت إلى الفافب: 0 
حاء العنیون والسايرق وعلموا الوطنین استغمال العادن» وانظمة متقدمة 
في الري» والزراعة» وأغاطاً جديدة للنظام ابحماعي» وق الكتابة» كما آدخلوا 
نباتات جديدة» هاش و معهم جیوانات مستانسبة وتوغلوا اجتی وادي النيل» 
مذ ما قبل الیلاد. وهاحرت قبائل مملكة عزان» مدوب شبه جزيرة العرب. إلى 





(۲) آشهر کنبه (تاريخ العرب في السودان)» بالإنجليزية. 


ا٦‎ 


شرق إفريقياء وكانت موزع في حميرء يومئذء هي اليد الحاكمة» وكان تحار موزع 
ييعنون سفنهم» وعليها عرباً يعرفون الأهالي» ويتكلمون لغتهم» ویتراوحون 
معهم(۲). ونشطت بحارة اليمن» زمن البطالسة وائرومانء وتم لمم عبور النيل 
الأزرق» ونهر عطبرة» في القرنین السابقین للمیلاد. وعقب انهیار سد مأرب» 
و کانت بحارة الیمن تنقل للبحر الأبيض التوسط. ۱ 

هکذا كان الیمنیون یستفیدون من نظام الریاح عن سنة قبل الاغریق 
والرومان» و کانوا همزة الوصل بين إفريقية» والشرق الأقصىء والعا م التحضر 
آنذاك. ولا ننسی معرفتهم بالفلك وتحديد الاتجاهات بالشمس, والقمر 
والكواكب» وارتباط حیاتهم بالملاحة» وموقع بلادهم الجغراقي. 

ویری بعض الب‌احنین(؛) أن الغزاة الذین وفدوا على أعالي بلاد النوبة. 
وحاربوا أهلهاء وعبدوا فيها هورس» كانواء في حقيقة الأمر» عرباً من حنوب 
الجزيرة العربية» دخلوا إفريقياء عن طریق مصوّع. وأن عبادة الشمسء الق 
ازدهرت في بلاد اليمن» وجاء ذكرها في القرآن الكريم» ظلت آثارها باقية في 
تلميس والکلابشة في بلاد النوبة» حيث نشرها الحميريون» الذين عبدوا الشمس» 
قبل المسيحية» واستعمروا شال الحبشة» وتواصلوا مع بلاد النوبة في الأحزا: 
الشمالية... وحتی الآن» يعبد الاله تل» وهو الشمس في منطقة الأنقسنا بالسودان. 
ويذكر الحضرمي ابن خلدون (ت 2۱:۰۰)(*» في سياق حدیثه عن ملوك التبابعة 

)٤(‏ بشرى محمد صال» ماذا عن العلاقات بين اليمن والسودانء صحيفة الشورة 
(صنعای» 4 ۱ ابریل ٤‏ ۱۹۹. ۱ 

بشری محمد صا لح إضاءة على العلاقة بین الیمن والسودان» بجلة (أنا السودان) 
(صنعاء)» عدد ینایر ٤‏ ۱۹۹. ۱ 

(ه) ابن حلدون» العبرء القسم الأولء ابحلد الشاني» بیروت. دار الکتاب الليناتي» 


465 ۱۔. 


۱۷ 


من میر وألويتهم بالیمن ومصیر أمورهمء فیقول: قال ابن حزمء هو افريقش بن 
قيس بن صفي أخ للحرث لرائسء وهو الذي ذهب يقبائل العرب إلى إفريقية» ويه 
میت. وساق البربر إليها من أرض کنعان» مر بها عندما غلبهم یوشے وقتلهم» 
فاحتمل ألفا متھم؛ وساقهم إلى إفريقياء فاقر هم بهاء وقتل ملكهاء جرجير» ويقال 
إنه الذي می البرابرة بهذا الإسمء لأنه ما افتتح المغرب وسمع رطانتهم قال: ما 
أكثر بربرتهم. فسموا بالبرابرة. والبربرة في لغة العرب هي اختلاط أصوات غير 
مفهومة» ومنها بربرة الأسد. ولا رجع من غزو المغرب» ترك هنالك» من قبائل 
حمیں صنهاحة وكتامة» فهمء إلى الآن» بهاء وليسوا من البربر. 
ويقال مرة أخرى إن إفريقش هرب من الآشورين» أو الأثيوبيين» فهتف به: 
«البر - البر»» أي إلى صحراء إفريقية» فاضطروا لعبور التیل» إلى قرطاج. أما 
الورخ الألاني نولدکه (ت ۱۹۳۰ع)ء فيرى أن البربر قدموا إلى شال إفريقية 
موطنهم بجزيرة العرب(٦).‏ 
وقد صور الشاعر اليمئ نشوان بن سعيد ا حمیري (ت ۱۱۷۷م) سا من 
هذه القصة» شع رأ(۷): 
وأخوه إفريقش وارث ملكه حتف العدو وجابر المتاح 
ملك بنى في الغرب إفريقية نسبت إليه بأوضح الإيضاح 
واحل فيها قومه فتملکوا ما حوفا من بلدة ونواح 
وورد في الشعر: 
بربرت كنعان ما سقتها من بلاد اللك للعیش العجب 


010--۱1نسیپٹہ|ٹ ٹیہ ع | ا 
رت محمد مرشد ناجيء الغناء اليمني القديم ومشاهيره» مطبعة الطليعة» الكويت» 


۷۲۳ھ 
(۷) نشوان بن سعید الحميري» ملوك جير وأقيال اليمن» تحقيق ا ماعیل أحمد ا حرافی 


وعلي اسماعیل الوید» دار العودة» بيروت» ۸ھ 


۱۸ 





ورأت كوش لعمري دارها ترتقی عيسا لنا لا شرب 


وكوش هو الإإسم القديم لبلاد السودان اليوم. 


ينسب المسعودي (ت 107م) والقريزي (ت 4١‏ ۱م) ملوك المقرة بشمال 
السودان إلى أحفاد أبرهة ذي النار (ت ۱۳4 قبل الميلاد)» غازي السودان حتى 
الغرب. وأحفاد ابنه إفريقش» غازي سمال إفريقيا (ت ۳4 قبل الميلاد). ويقال بأنه 
وصل في غزوه إلى جزائر ا حیط الأطلسي. يؤكد ذلك ياقوت (ت ۱۲۲۹ع)ء وابن 
خرداذبه (ت ۸۹۳ع)ء إذ يشيران إلى نسبة النوبة وملوكهم من حير ولقب ملكهم 
(كابيل) المصحفة من (من قیل)ء وهو لقب ملوك اليمن وأقیاها. ويشير دي فيار 
إلى أن یر عبرت إلى النوية» قبل الاسلام فتركت هناك أسماء آحدادها: كوه 
دراو - سبأ. ويعرف جد ملوك القرة عقري» كما يعرف جد ملوك المريس بسلها 
وهم ايشا من التویة ویعمون اھ ورعا ساعدت لکسات ا ر 
للآثار السامية الجنوبية» في شرق مصر والسودان» في کل من قصر البنات» وبیر 
منیحء ووادي ا حماماتء ووادي عباد» في رفد معلوماتنا ف هذا القام. 

ویشیر الأديب السوداني» الشیخ عبد الله عبد ال رمن الأمين الضریر(۹) إلى 
أنسبة بحموعة نوبیة أحرى» هي ا جس للقحطانيين» ويقول بنسبتهم إلى الأنصارء 
من ا خزرج وبالتحدید إلى آبي كعب اخزرحي الصحابيء وی ذلك یقسول 


الشاعر» محمد عتمان المدابري الخزرجي: 





(۸) انظر: لعبد التعم عبدالحليم دراسته (اجمزيرة العربية ومناطقها وسکانها في النقوش: 
القديمة عصر)» ضمن ندوة ا حزیرۃ العربية في ٤‏ جحلدات» عن جامعة الریاض من احراج د. 
عبد ال من الطیب الأنصاري. کذلك ابفزء الأول (مصادر تاريخ ابلزيرة العرييق). ‏ 
(۹) انظر الحزء الأول من کتابه (العربية في السودان). 


۱۹ 


نحن الأب سعل وا جدنا فحطان 


وحن البافخر شاعرنا دليها طان 


وتعرف منطقة كوش السودانية بحدودها الممتدة من جنوب الشلال الأول 
على النیل حتى سوبا أو حيرة الأرواح جنوباً. يرى الدكتور محمد عبد ائحید 
عابدين أن سوباء والمعروفة» آیضاء عملكة علوه» رعا كانت كلمة آرامية الأصل. 
ورعا كانت سوبا محرفة عن سباً لحموعة اليمنية الي اتقلت قدا من جنوب غرب 
الجزيرة العربية إلى حوض وادي النيل الأوسط ف (سیبو) تنطق شبا أو سبأء الي 
صارت سوباء حيث أن (بس) تساوي (شين) أو (سين) في اليونانية القدیعة علما 
وان شاك تتاھا بی ارو سوبا و جار شا ي اقال! ۱ 

١ -‏ ۔ الديانة» وهو ما یعرف عند الباحتین السودانیین بالوازي الاسی 

_ ۲ ولاية اللکات على العرش. 

_ ۳ - نظم وطقوس العبادة» وبناء المعايد. 

- > ۔ التشابه في الحكايات الشعبية والأمثال في النطقتین» مثل: في السودان 
عجوبه» وخراب سوباء وق اليمن تفرقت يدي سباء وخراب مأرب! 

ويورد هارولد ماکمایکلء ودي برسفالء رواية عربية تذكر أن أحد ملوك 
میں وهو ابو مالك بن شس يرعش ا حمیريٰ (ولد سنة ۳۱ ميلادية)» جهّر حملة 
إلى منطقة البجة» في شرق السودان» خلال القرن الميلادي الأول» وراح يبحث عن 
المعادن» والزمرد إلا أن جماعته هلكت عطشاً هناك. 

رك الدکتور مصطفى محمد مسعدز: ۰ برأي ماکمایکلء عن أن عبادة 
الشمس ف تلميس والكلابشة استمرت حتى القرن السادس للميلاد» وكذلك كان 

الحال في اليمن ومستعمراتها ف الحبشة. ويشير إلى أن العمامة ذات القرنین كانت 

ر.۱) انظر له (الإسلام والنوبة في العصور الوسطی)» القاهرة ٠195م.‏ 





اشارة السلطة ق ملکة نوبادیا؛ وآن غازي السودان آيرهة ذي التان اشتهر 
بالصعب ذي القرنین. وأيراً يشير إلى الأثر السبأي الحبشي الوجود بالطابق 
العلوي من كنيسة دنقلا بأرض التوبة. 

ويتحدث المسعودي عن البجة» فيقول إنهم من البربر» وعاصمتهم سنة 
۱ للميلادء هي مدينة (هحر)» هذا الاسم الشائع مدن اليمن عبر التاريخ. 
ومنطقة البجة العروفق آیضاء عملكة البلمیین أو نقيس» شهدت استقرار عدة 
قبائل عنية فيهاء کاخداربة» وهي تصحیف للحضارمتة» في رأي ما کم ایکل عند 
العتباي» وعند تلال سنكات» وفیها تحولوا من الوثنية إلى المسيحية. ویشیر 
السعودي» وابن حوقل (ت ۹۹۰ع)ء والط‌بري (ت ۶۹۹۲ع)ء والقريسزي» 
والیعقوبی رت ۹۰۰)) إلى أن ا داربة اعتنقوا الاسلام» فیما بعد وبنوا الساحد» 
في هجرء وسنکات. وصنجة. آما کامرون فیقول إن البحة موا ا حضارمة 
بالحداربة» حینما أتواء قبل الاسلام عبر القلزم واستقروا في منطقة همال سواکن» 
حيث تزاوجوا بالبحة لا سيما الزنافج. 3 نفوذ ا حداربة تقلص» رغم 
اعتناقهم الإسلام» ونشرهم له نتيجة فزعتهم على يد البشاریین» وبسبب انتقال 
سوق التجارةء والحج من عیذاب إلى القصیر الا وسواکن جنوبا. وعموماً فإن 
منطقة رأس ال حداربة جنوب عيذاب» هو کل ما بقي من ذکراهم اليوم منذ 
جحيئهم» سنة ۷۰ للهجرة! 

واستقرت قبيلة بلي اليمنية في بلاد البجة» حيث اشتغلت في مناحم الذهب» 
والزمرد والنحاس» واخدید. والرصاصء وحجر الغن‌اطیس. ونسبة إليها عرف 
البجة لغة البلویب إلى جانب لغتهم الأصلية العروفة بالتبداویت. وتتضارب 
الصادر في تحدید دحول بلي لشرق السودان؛ فلسان الیمن اممداني (ت 5 ۹م) 
یقول بان بلي عاشت في سینای قبل الاسلای وجاءت بوفرة من الأعداد لمصرء في 
عهد الفاروق عمر بن الخطاب. وکراون یقول بأن البليء أو البلوء أيضاًء 


۲١ 


جیریون» هاحروا إلى السودان» خلال القرن السادس الميلادي. وهناك من یقول 
بدخول بلي للسودانء في آواحر القرن الشامن للهجرة عبر القلزم» وینسبھا إلى 
عمرو بن الحاف» من قضاعة الحميرية. كما أن هناك سن يقول بهجرتهم زمن 
الشاسو» وٹمود مع حرهم حيث تزاوجوا بالبجة. وقد عملت بلي کضمان» 
بملكون ا لحمال عند زيارة ابن جبیر (ت ۱۲۱۷م)ء لبلاد البجة؛ بينما عملت دغيم 
محلهم؛ في رحلة ابن بطوطة» وقي رحلة الأدريسي رت ١٦۱۱ع).‏ 

والبلو هم الطبقة الارستقراطية الحاكمة من قبائل الب عاس وهم الذين 
كرّنوا دولة (نمران)» أو ملكة البلوء في القرن الرابع عشر الميلادي» في شرق 
السودانء حتى انتهت دولتهم» في القرن السابع عشر اليلادي» وتحولت إلى اسم 
النابتاب» نتيجة هجوم الفونج من ناحية الضرب؛ وهجوم الأتراك العثمانيين من 
ناحية الشرق. ويقول لونغرنج بأن البلو تحولوا من الوثنية إلى المسيحية» ثم إلى 
الإسلام» خلال إقامتهم بشرق السودان. كما يشير سلجمان إلى أن سواكن 
کانت تابعة لمملكة بحران بناء على ما كتبه سائح برتغالي» سنة ١٠١‏ للميلادء 
ف كتابه (موجز في وصف نهر البل) - ان أيضاء رأي موترنحر (ت ۱۸۷۰م) 
ورعا كانت ا حدارب وبهراء أسماء مرادفة لبلي. آما السعودي فيصرح بأن موطن 
بلي الأصلي هو مدينة الشحر بحضرموت» وأنهم وصلوا إلى شرق السودان؛ قبل 
الاسلام. ۱ 

ولقد احتفظت كثير من الأماكن في شرق السودان بتسمیاتها العربية 
القدیع مغل نحران. وتدل الآثار المخطوطة نحتا في الحبشةء وما جاورها من أرض 
السودان عسى وجود يمن في.المنطقة» يرجع إلى القرن الرابع قبل الیلاد. ولذلك. بجد 
کون کارلو روسين رت ٩۱۹4م)‏ يحاول الربط بین بلدة هجر وعتباي نحران. 
ونحد آخرین بحاولون الربط بين مأرب اليمنية ونهر (مرب) الذي سمي حزژه 
الأسفل بحوض القاشء أو نهر الدجن. كما يحاولون الربط بین خور (اونسبای 


Y۲ 





وهو أحد روافد نهر بركة و(عین سبا)» علماً بأن السيادة على حوض القاش : 
كانت للدجن. الذين عرفواء لا الار ا ا فی مھت 1 
يسيطرون على حوض الدحنء أي القاش وبركه» في العصور السابقة الوسطى. 
وكان الحوض يشكل الحدود الغربية لمملكة نحران بشرق السودان. 

وق القرن السادس الميلادي جاءت بطون من هیر إلى أرض المعدن ببلاد 
البجةء واستقروا في عتباي» وامتدوا إلى سنكات» وا ركويت» وصاهروا البجة. 
' وبتوقف إنتاج المعدن» في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي» تدهورت أحوال 
بلي» وجهينة» ودغيم» وبي كاهل» ورفاعة» فساروا إلى داحل السودان. ولقد 
وحدت آثار قبور عربية في سنكات وی هجرء العاصمة لمملكة البلو» الممتدة من 
أسوان إلى خور ب ركه أو أرض المعدن» سنة ٦٥٦م‏ كما يرى اليعقوبي. ويتحدث 
لسان الیمن اغمداني(۱۱)؛ عن معادن الذهب في بلاد الأعاحم» فيقول: من معادن 
أرض الحبشة والنوبة العلاقي» نسبة إلى بي العلاق بن سليم بن منصورء وهو حيد 
التبر» وأشده هره وفقط. وأرمنت وأسوان من بلد البحق ومن شطآن التير 
عيذاب وسواكن. 
ويقال بأن بن سليم کانوا بالعلاقي» حتى نضوب معدنهاء سنة ١7١١م.‏ وتدل 
بعض الأعمدة عنطقة البجة» شال شرقي عدوه على آطة سبأية» مثل سين» ومشل 
عثتر. وهي ترجع إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد. كما أن النقوش الحميرية 
بشرق السودان تشمل نقش (اف. قرى)» السجل بلندن» عام 1404م من 
منطقة عتباي حلايب. ومن النقوش» الي يجدر التوقف عندھاء نقش الملك عیزاناء 
المكتوب یثلاث لغات» هي السبأية» والحبشية» والاغريقية. وقد كتب النقش عند 





(۱۱) أبو محمد الحسن الحمدانيء کتاب الخوهرتين العتيقتين المائعتين من الصضراء 
والبيضاء الذهب والفضة منشورات دار الكتاب» دمشقء ۱۹۸۲. تحقيق: محمد محمد 


الشعيبي. 


۳۳ 





- نقش الملك عیزانا بن الغمايدا. 
(بالخط المسند ٣۳۲م)‏ 





۱ غزو الملك اخبشي عيزانا لدولة مروي النوبية» حوالي سنة ۳۲۰ للميلاد» وجاء 
فيه: (بقوة إله السمای النتصر في السماء وفوق الأرض وعلی الحميع» آنا عیزانا بن 
الأمايداء من قبيلة هالن ملك أكسوم» وم وریدان وسبأء وساهن (مأرب)» 
وسیهامو (تهامة» والبجة» وكاسيو» وملك اللوك الذي لن يهزمه العدو...). 
وقد أشار للنقش الدکتور زاهر رياضء والعا م اليمئ الد کتور عبد الله الشيبة» فى 
کتاب له معد للطبع. إن هذا النقش يشير إلى أن السودان واليمن معا حضعا حکم 
حبشي. في فترة من الزمان. ونذكر أن النفوذ الروماني في بلاد حنوب شلال النیل 
الأول أصيب بهزة عظیمق ‏ جرد خيبة ابلیش الروماني في اليمن! 

ويشير كيتس في موسوعته عن الأديان إلى جماعة الزبالعة أو ابو حرید» 
نسبة لأبي جريد آدم بن عبد الله والساكنة بین النيل الأزرق» والرهد والدندر 

بالقرب من مدينة سنار السودانية» وقبلتهم حلةء أو قرية بترقاء شرق النيل الأزرق» 
بين ك رکوج: والروصيرس» ويقول عنهم بأنهم جماعة حميرية» جاءت» منذ زمن 
بعیدء إلى السودانء وحافظت على عاداتها العنية والسبأية» وم تتأثر بالثتقافات 
المتتايعة» من یونانیق ومسيحية» واسلامية» وفونحیة وان كانت تتظاهر بالاسلام. 
[انظر هلليسون» أيضاً]. 

ويشير الباحث السوداني بابكر علي عبد الکریم(۱۲» إلى وجود الآثار 
اليمنية القديمة. في منطقة حلايب بشرق السودان» ومنطقة البجراوية بشمال 

السودان. 

ویذ کر الباحث الیم الد کتور عبده علي عثمان(۱۳) الأصل اليمئ.. في لغة 
(۱۲) العدد 4۲ من جلة (دراسات يمنية)» الصادرة في صنعای عن مركز الدراسات: 

والبحوث اليمي بتاريخ اكتوين دیسمبر ۱۹۹۰. 

(۱۳) انظر ترجمتے لمقال للمستشرقين دي أرنولد وآي فاسيير بعنوان (الأخدام في 


اليمن أصوهم وعاداتهم) ‏ بحلة (دراسات عنية) العدد الأول بتاريخ ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۸ء۔ 


Yo 


الجعز» وهی لغة الأحباش السیحیین القدسة وكذلك في مات لهجة سكان 


سامهاراو أو الساحل الارتري ا حاذي للبحر الأحمر. ويذكر المقريزي والنويري 
بان المسلمين الخاساء الذين يعيشون بالقرب من سواکن» في حور برکة» وحول 
ط وکں يتكلمون التقری» المشتقة من لغة ا حعز؛ كما أسلفنا. ويتحدث بالتقرى 
سكان المناطق الحنوبیة للب عام أي وادي برکةہ ورافده أو نسباء وكذلك ا حال 
ف المناطق الشرقية من الب عامر. لغة ا معز هيء أيضاًء لغة قبائل الاحعازیان 
السبأية» والى وضع بليئ منازهها بالقرب من عدن(؛١).‏ وقد هاجروا منها إلى 
الحبشةء وآقاموا هناك ملک وهم أقدم هجرة عنية للحبشة حیت ام واف 
شاها الشرقي و کانوا آقویاء في التجارة» وعلی رس السلطة ا حاکمة. بل تذكر 
الروايات الشعبية أن من اليمنيين من ظل قادراً على التزجمة من العربية إلى النعزية 
وبالعكس» وف نقش الاحتفال بانتهاء ترميم سد مأرب» يشير فيه أبرهة تی ۱ 
إلى أنه قام بهذا العمل ممثلاً للمتكلمين بالجعزية. 
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۔ بلاد البجة والنوبة 


۲۲ - 1 


علاقات ما بعد الإسلام 

آسهم اليمنيون» اسهاماً كبيراً وفعالاً في ا حملات العسكرية ال قام بها السلمون 
على أرض النوبة بشمال السودان» ضمن ملات نافع بن عبد القیس الفهري» 
وعبد الله ابن آبي السرح منذ سنة ۲۱ للهجرة» وخلال ولاية عمرو بن العاص 
لمصرء والأخرى سنة ۳۱ للهجرة خلال ولاية عثمان بن عفان. يذكر ابن عبد 
الحكم (ت ۰۶۸۷۱ في كتابه (فتوح مصر والغرب) أن قبيلة لخم اليمنية كانت 
الأكثر أهمية في هذه ا حملات. ويروي البلاذري (ت 0۸۹۲ في (فتوح . 
البلدان)» أن أيا قبیل حي بن هاني ا من لتق ذكر أن شيخاً 
حميرياً قد شهد حرب النوبة مرتين علال ولاية إبن العاصس(*۱). وكانت العرب في 
رواية لابن هليعة قد مت النوبة برماة الحدق؛ لاحادتهم الرمي بالنبال» وھکذا 





أصيب من أصيب من القادة اليمنيين في تلك الحملات» مثل العمري؛ وأبو شمر بسن 
آبرهة وحیویل بن ناشره» ومعاوية بن خدیج النجبي. 

ويقال بأن اليمنيين آحذوا مهارة الرمي بالنبال عن النوبة. وكان عقبة 0 
نافع هو الذي أرسل معاوية بن خدیج النجيي إلى المعركة» في دنقلا ببلاد النوبة. 

وقد مهدت هذه الحملات لاتفاقية سلام بين المسلمين والنوبة» عرفت 
باتفاقية (البقط)» وال أخذت تسرب الوجود العربي الإسلامي إلى أرض النوبقه 
بأكثر من شكل» كان من ضمنها التزاوج بين ا حموعتین, وانتقال الملك إلى أيدي 
السلمین؛ بعد فرة من سا پک ات علدو عادة الأعاجم في تمايك 
الأحت وابن الأحت. 

وشارك القائد اليم عبد الله بن الجهم في غزو البجة» بشرق السودان» 
ونشر الإسلام بينهم؛ وعبره تسربت جهم مأرب وخولان إلى أصقاع السودان» 

السادس عشر اليلادي» بالانحلیزیة دار النشر بجامعة ا حخرطومء ۰۱۹۷۳ 


۲۸ 


وخسر المتمردون المعارك أمام آلاف من نود اليمنيين في سنة ۸۳۱ من زمن 
كنون عبد العزيز وحتی علي بابا. 

وبحلول منتصف القرن امجري الثامن» اعتنق غالبية النوبة الاسلام؛ الأمر 
الذي أعطى دعماً روحیاً وسنداً سياسياً للهجرة العربية اللاحقة إلى السودان» وان" 
كنا لا نغفل دور افحرات الفردية» يحثاً عن المراعيء ومعادن الذهبء والزمرد 
الخ أو هرباً من العدالة» ومن طغيان الولاة» وأهم من کل هذه هجرة المتصوفة» 
للترویج لطرقهم الصوفية في البلاد ا حدیدةء وال حقاً لعبت الصوفية فيها الدور 
الكبير في اعتناق الناس هناك للاسلام(۱7). ويقول الدكتور عبده بدوي(۱۷) إن 
دخول العرب للسودان مر عرحلة إعدادية» ثم مرحلة ناشطة. فمرحلة تمثل 
وامتزاج. وقد رجح بعض الباحثين أن تكون معاهدة البقط جاءت تصحيفاً للقبط 


وهم النوبة السیحین» یومتذ» سنة ١ه"‏ للميلاد. 
یکاد يجمع المورحون على أن قبائل جهينة في السودان هي الموازي 


٠‏ القحطانى» بينما قبائل اللحعليين هي الوازي العدناني» في التركيبة القبلية السودانیق 
لکن المتتبع لهاتين الشجرتين بجد خلطاً کبیرا في الأسماء العدنانية والقحطانية في 


كليهما. والنسب العام هينة بالسودان هو لعبد الله اه القضاعي الصحابي. 
وقد صبت أنهار حهينة البشرية في السودان من ثلاث جهات. 





4۳ فا إلى نظرية العلامة السوداني عبد الله الطيب» الي تفترض أن افجرة 
الاسلامية الأول شملت السودان؛ إلى حانب الحبشة» وهکذا یکون اليم آبوموسی الأشعري» 
ورفاقه آبو برد» وأبو رهي وبعض وهسون رجلا من قومه قد رکبوا السفينة من الیمن» 
مهاحرین» حینما معوا خروج رسول الله (ص)» فاحتمعوا بجعفر بن أبي طالبء ومن معه من 
الصحابة. ویعتقد العلامة عبدالله الطیبء ان قراءة نافع للقرآن الکریم قد دحلت الى السودان؛ 
عن طریق الیمن. 

(۱۷) د. عبده بدوي» الشعر في السودان. 


۳۹ 


عبر القلزم كما ذكر ابن حلدون» في آخر القرن الثامن الهجري» وذلك من 
موطنهم ما بين ينبع» ويثرب» حتى عقبة ايله» فانتشرت آفواحهم وأفواج فرعهم 
بني عرك بين النوبة» والحبشة» واستقروا بشرق السودانء حيث اشتغلوا بالعدن 
ومناجمه هناك. ويرى ما كمايكل آنهم أتوا في القرن الرابع عشر للميلاد» ولكنه 
يتعثر في توضيسح طريق دحوضم وتشیر وثائقه إلى الطريق الليبي» غربي الدلتا 
المصرية» وهو طريق الأربعين» معتمداً على رواية ابن خلدونء حول تدفق جهينة 
لبلاد النوبة؛ ثم نزوحهم عنهاء جنوباء تتبعاً للأمطار» وان كان يقولء في الوقت 
ذاته» عجيئهم عبر القلزم» إلى شرق السودانء ثم إلى غربه. ويذكر القريزي بحيء 
" جهينق قبل.ذلك للسودان» عبر مصرء کجزء من ا حملات العسكرية الاسلامیقف 
عام 555 للمیلاد. 

إلا أن التاريخ يحدثنا عن المصاهرات العديدة الي تمت على أرض السودان» 
بين آل جهينة وا معلیین؛ وهكذا نفسر في سياق الحوادث التاريخية أن القرن الشامن 
اھحري شهد قتالاً نیا ے نيا حينما اصطدم الاعیوں محم يل بن واصل الع رك ي 
بالمماليك» وحلف بی هلال» الذي كان يضم قبيلة المعقل اليمنية. ومن بحموعات 
حهينة بالسودان بحموعة الهيرية بکردفان نسبة لبلاد المهرة باليمن» ومجموعة 
الغريسية من ا حمرہ الذين ذکر ماکمایکل, والؤرخ السوداني» البروفسور یوسف 
فضل حسن؛ هجرتهم ال التاكاء بشرق السودان» ولا ثم کردفان بغربه» وذلك 
ف 7 ا حجاج بن یوسف الثقفي. آما الورخ الیمیٰ الراحل, محمد عبد القادر 
بامطرف(۱۸)؛ نت آل مد وهم فخذ من قبيلة الرزيقات بدارفور» والأنقريات 
من العاہداب با حلفایةء والتعايشه» في دارفور» والحلاويين» بالجزيرة» والیل 
الأزرق والأبيض» ورفاعة» على النيل الأزرق» والضبانية بالبطانة» إلى احموعة 





(۱۸) محمد عبد القادر بامطرف» اجامع لشمل اعلام المهاجرين المنتمسبين إلى الیمن 


وقبائلهم» في أربعة أحزاى دار اممداني» عدن» 2۱۹۸۵. 


۳۰ 


الحھنیة اليمنية بالسودان. كما يشير بامطرف إلى قحطانية طیء من قبائل اححزيرة 
وجذام ببلاد البربر» وبهراء من بلي» في كسلا وابخوابرق من جابر بن عبد الله بن 
رقاب الأنضاري بداد ویشیر الد كور یوسف فضل خو 00 ال موعة 
جهنية آحری» هي اخمران والذین دخلوا السودان عبر شرقه من بلاد نٹ 
على آثر حلافهم مع اخحاج بن یوسف الثقفي. ویسمیهم الكاتب الاسکنلندي 
جيمس بروس (ت ۱۷۹۰)) بالعقاقیں نسبة لأ مد العقور اليمئ. وهناك من 
ینسبهم إلى بي عذره» شال تهامة الیمن. وللحمران قصة شعبية معروفة» هي 

یقول القلقشندي رت 5١8‏ ١م)‏ بأن نسابة اموارة أو امواویر یقولون 
إنهم عنیون قضاعیون. هاحروا إلى شال کردفان في القرون الخمسة الأحيرة من 
بلاد الغرب ومنهم طائفة التجار «الحلابه»» في شال دارفور. ومن بطون کهلان 
بن سبأ بن یشجب. أخ حضرموت: والي بغرب السودان حذام» كما أن من 
بطونهم مذحج. ومنهم سعد العشيرة» ال آقامت .عریس في القرن الشالث 
للهجرة. وقد عاش عرب قحطان: الذین کانوا بأسوانء شال باحراش» واشتروا 
أراضى نوبیق خلال حکم بين آمیق وین العباس. أما الکواهلت الذین یعودون 
بنسبهم إلى كاهل بن أسد بن خزعة» وملكهم حجرء والد الشاعر امريء القیس 
الكندي اليمئ» بفیذ کر ماكمايكل بأنهم دخلوا السودان» عبر القلزم. فشرق 
السودانء ليستقروا بغربه» حيث وجدوا هناك طقساً يوفر شم لذة الترحال» ووضعا 
أفضل للعرب من وضعهم قي مصرء إبان الحكم الطولوني. امتهن الكواهلة 
التجارت والتعدین» وإليهم ينسب الحسانية والحسينات ویذ کر ابن بطوطة لقاءه 


بالكواهلة وبعرب کنانق ودغيم» وجهينة» في بلاد البجق سنة ۰٠ع"‏ حینما 





(۱۹) د. يوسف فضل حسن» مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان 
الشرقي (۵۰٣۱م۔‏ ۷۱ء دار النشر بجامعة الخرطومء 5م 


۳۱ 


۱ 


۱ 


سافر رمن سواكن» ورأس دوائرء على الشط السوداني» إلى مدينة حلي؛ وسلطانها 
عامر بن ذويب» على الشط اليمئ. وقد وصف ابن بطوطة هذه الرحلة بقوله: 
وهذا البحر لا يسافر فيه باللیلء لكثرة أحجاره؛ وإنما يسافرون فيه من طلوع 
الشمس إلى غروبها.. وقد استغرقته الرحلة ستة آیام(۲۰). 

و من ينتسب للكواهلة» أيضاًء البشاریونء وأصهارهم» العبابدة. ويشير د. 
عبد ا حید عابدين إلى أن كهلان تعيش بشمال السودان» ومن بطونها هناك لخم 
وجذام؛ وغسان. وقال آخرون بان أولاد كاهل هم بطن من قصي. 

أما الأرتيقة ففرع من آل أبي قشیں يسكنون بأسفل حضرموت» وهم من 
ذرية محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب» هاجرت ذريته من 
حضرموت. على سفينة مشحونة بالبضائع» واشتغلوا بالتجارة» بین ضفي القلزم 
وعبر سواكن» ثم صاهروا البلويب» كما كان لهم دور في مناصرة امیر الهدية 
بشرق السودان» عثمان دقنه. ويشير الؤرخ السوداني» محمد صاخ ضرار۲۱) إلى 
آن شم فروعاً تحاریة بحرية في الحديدة بالیمن» وأن أحد زعمائهم» وهو باصفار 
العلوي ا حضرمي۔ أتى لسواکن في القرن الرابع عشر اليلادي» وتزوج امرأة من 


٭ البجة. ويشير السائح اللوزاني حون لويس بو رکهارت (ت 0۱۸۱۷ بعد رحلته 


٠‏ في بلاد النوبة والسودان» إلى أن الأرتيقه» من حضرموت» وقد حضروا لسواکن 


للعمل بالتجارة» واندبجوا مع البجة» تحت نظارة احدندوة والب عامر» وحاوروا 
قبيلة کلب القضاعية في أرض العدن(۲۲). اا 





(۲۰) د. عبد العزيز سال البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» موسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» ۹۲ھ 0 ۱ 1 

)٢٢(‏ محمد صاخ ضرارء تاریخ واكم وی الأ<مرء الدار السودانية للكتب» 
۱ ۱ 


(۲۲) حون لويس بو رکهارت» رحلات في بلاد النوبة, لندنء ۱۸۱۹م. 


۳۳ 





انتقال الفقهاء وا متصوفة بين النطقتين 
يتبغي التوقف عند عَلَمْ كبير من اليمنيين» الذين نشروا الإسلام» وعلومه في 
السودان» وهو الشيخ غلام الله بن عائد اليمئ» والذي تقول إحدى المصادر عنه 


أنه قدم من منطقة الحليلة باليمن» مع والده إلى جزيرة نولوه» من جزر اليمن 
بالبحر الأ مر وسكن جزيرة ساكيه بالقلزم» في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الميلادي» ثم حضر مع والده إلى سواكن» حيث توق والده فتوحه هو 
عحاذاة شريط النيل إلى دنقلاء وبربرء في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي» واستقر في دنقلا العحوز» حيث تديرها. وأسس فيها أول خلوة للقرآن - 
ھا تھاپار عا يدم نی الق و له ارت لت ی 
. القرآن وعلوم القرآن والعلوم الإسلامية الأخری. وقد قرر غلام الله السکن 
7 بدنقلاء لأنها كانت في حيرة شديدة» وضلال» لعدم وجود علماء القرآنء فعمّر 
الساحد هناك وغل العلوم مباشرة لاولاده, وتلامذته وآولاد السلمین عاسة. 
تزوج غلام الله بامرأة دنقلاویة وكان له سبعة آبنای وعن هولاء تفرع السادة 
الركابية» وسط بلاد احس. وال ركابية أصحاب هذا النسب الشریف الذي جاءهم 
من غلام اللہ هم الذين نشروا الاسلام فیما بعد في جبال النوبة» وی کردفان.. 
وامتزجواء بعد ذلك بقبائل جهينة [انظرء آیضاء ماکمایکل والتور عنقره]. ومن 
أبنائه تفرع أيضاء لل ركايية الاخوان ابراهیم البولاد بن جابر بن غلام الله 
وا ماعیلء وعبد ال رمن؛ وعبد الرحيم» وأحتهم فاطمة. بینما تفرع الصغیروناب 
عن أحفاد ابن فاطم وهو محمد صغیرون بن سرحان. ومن آبناء غلام الله تفرع 
الرباطاب» نسبة لرباط مثلما الركابية» نسبة ل ركاب» وابنه دهمشء وابنه بدير» 
جد السادة البديرية» والذين ینتسب إليهم عدد من قادة السودان, عبر العصور من 
محمد أحمد الهدي, وعبد الرحمن سوار الذهب» وحسن عبد الله الترابي» والزبير 
محمد صاخ الخ... ولذلك فإنتا جحد في المساجد الأثرية بدنقلا العجوز وناوي» 


۳۲۳ 


و مبان أثریة آحری بشمال السودان الطابع العماري الیم واضحاء ما في ذلك 
بوابة 7 سواكن» وال لا تختلف عن بوابات الدن اليمنية(""). 

ومن ا حضارمة الذين نشروا الاسلام في السودان الشيخ نور الدين الیمی» 
وهو شاعر» وشیخ علم المنطق لعبد اللطیف بن الخطيب بن عمار(*۲). وسكن 
الشيخ الیم جار البي» والشیخ الیمیی مد ولد زروق» حي الصبابي في ا خرطوم 
بحري. كما دفع الشیخ تاج الدين البهاري البغدادي تلميذه» محمد ا میم للسکن 
بسوق أهل اليمن» والحجازء لمدة سبعة آعوام يعتزل فيها الناس» حتى ال اي 
والدين» واسم تلك المنطقة النادرة سلوكه ودلو که(*۲). والشيخ محمد اميم بن 
عبد الصادق الركابي هوء في الحقيقة» أحد المريدين الذين سلكهم البهاري هذا في 
الطريقة الصوفية لعبد القادر الجيلاني (ت ١٦٦۱۱ع).‏ وقد كان العا م علي عمر 
الشاذلي اليمئ آول من آدحل شرب القهوة أو البن من الیمن إلى السودان» وتجد 
أن السودانیین یسمونها جبنه تصحیفاً ليمنه کمایری العلامبة عبد الله الطیب» 
مثا و کما آشار العلامة عون الشریف قاسم في قاموسه للعامية السودانیة(۲۱). 
203 ويذكر الدکتور يوسف فضل حسن أن طوكر وسواکن؛ بشرق السودان» 
اتخذتا المذهب الشافعي نتيجة لعلاقاتهما التجارية بأرض اليمن» والحجازء 
ومصوٌعء بارترياء فا لحامع الشافعي بسواكن مشايخه عمريون حسنابء نیون من 

ذرية عجيل اليمئ» وقد ناصروا المهدية. 

دمن (۲۳) محمد النور بن ضيف الله الطبقات في خصوص الأولياء والصالین والعلماء 
والشعراء في السودان. تحقيق د. یوسف فضل حسن. دار النشر بجامعة الخرطومء ٤‏ ۰2۱۹۷ 

(4 ۲) الصدر نفسه. ۱ 

ره۲) سلوکه: أداة زراعية مطرية» أو حرف كناية عن حصوبة الأرض» وسهولة 
الزراعة» ووفرة العطاء. دل وکه: طبلة للرقص؛ كناية عن ترف القوم. 

(-۲) د. عباس فاضل السعدي الین في الیمن: دراسة جغرافية مركز الدراسات 


والبحوث اليمئ؛ صنعاء 5م نقلاً عن العام بیو كن هول: 


9 


وبالمقابل فباقي شال السودان يتبع الذهب الالكي. وعبر نفس هذا التانیں 
دخلت الطریقة الأحیضریة الشاذلية إلى سواكن» وشرق السودان. وق سواكن قبة 
: الشیخ حي الدين الشاذلي» والمعروف بشاذلي المخاء الميناء الیمیٰ الشهير بتصدير 
القهوة» وهو من ذرية ا حسن علي بن عمر الأموي» اليم القرشي والذي ذكره 
الشيخ ابراهيم عبد الدافع» في استغائته العروفة باسم (كاشفة الكروب). وینتسب 
احستاب أو آل حسن في السودان إلى الشيخ ابراهيم ابن ا ماعیل بن الشيخ العابد 
مد بن عجیل اليم صاحب الكرامات» الى رواها عنه ابن بطوطةء عند زیارکه ‏ 
لليمن وقبره في تهامة. وقد ھاجر حفيده ابراهيم إلى سواکن» حسوالی عام ۱۲۰۸ 
للمیلاد واشتغل بالتجارة» وقد صاهر ا حسناب حضارمة الأرتيقه» وأسهموا مع 
٠‏ الهدي في ماربة الإنجليز» عبر شخصیة البطل ا خضر بن علي الحسنابي. 
۱ وتذ کر بعض الصادر أن آهل سواکن کانوا يحضرونء بانتظام إلى اليمن» 
للدراسة في زبيدء وبيت الفقيهء والخای وكلها رو ار ود اليمن» فطائفة 
احاذیب السودانيين» وهم من المجموعة الجعلية» والذين نشروا علوم الدين في 
السودان» درس بعضهم في معاهد العلم الديي في زبید حيث عرف لهم رواق 
باسم «رواق السنارية»» نسبة لمدينة سنار» بوسط السودان(۲۷). ویشیر الباحث 
السوداني» بابکر علي عبد الكريم» إلى لقاءات العلماء ف اليمن والسودان» حینما 
یقصدون الأزهر الشریف .عصر والحرمين الشریفین باحجاز. ۱ 

وللدکتور یوسف فضل حسن رأي(۲۸) یقول فيه بان احموعة الجهنية 
بالسودان تعرف» أا تفا القواسمة. ويعطي على ذلك مغلا ان أحد 
العركيين» من بي عرك وهو محمد الع ركي» ينتمي إلى جھینة ولا شك أن مغل 
هذا الراي بحاجة إلى مناقشة أطول» 0ھ لدى تنة تنقيبي عن علماء 
الدين اليمنيين بالسودان. 
٠‏ (77) الطيب محمد الطيب» صحيفة الآيام (الخرطوم)؛ ات ۱ دیسمبر ۱۹۷۰م۔ 
(۲۸) مصدر سبق ذكره للمولف. 





ويقول البروفسور عون الشریف قاسم ).في كتابه (الإسلام والعربية لي 
السودان)» بأن أهل الین یقلبون لام و جو کمسا ورد في الحديث 
الشریف: «لیس من امبر امصیام في امسفر». وان تأثیر ذلك على السودانین 
واضتح ‏ قوطم امبارح یقصدون البارحة. ۱ 

.ونتيجة لرواج مدائح الشیخ الشاعر الیم» عبد الرحیم البرعي» من براع» 
في السودان» يظن الناس أن البرعي هذا سوداني. وهوء ا الي 
البرعي» صاحب الزریبة في غرب السودان. 


ا 
(۲۹) د. عون الشريف قاسم الإسلام والعربية في السودان دراسات في الحضارة 
واللغة, دار الجيل» بیروت» ۱۹۸۹م۔ قدمت كمحاضرة بعنوان (العامية في السودان) في جامعة 


الخرطومء في أغسطس 1154م. 


۳۹ 





الصلات التجاریة 

من المثير» في احدى الروايات عن البطل اليم سيف بن ذي يزنء ما أوردته 
الكاتبة اليمنية» الأستاذة ثريا منقوش» من أن الحرب الضروس الي خاضها سيف 
كانت» کت هش شدیداً منه على نهر النيل» واستمرار تدفقه من الحبشة 
للسودان ومصر(0). ولكن الأكثر إثارة هو أن جماعی الکام والبرنو؛ في غرب 
السودان وف تشاد يدعون النسبة إلى سيف. ويقول بذلك ابن فضل الله العمري 
والقريزي» وابن بطوطة؛ والسعودي وريتشموند بالمر» أما باقي المصادر الغربية؛ 
فتنسب سیف إلى قبيلة کاید» المعروفة بقبيلة الزغاوة. ومن كتابات الدكتور عبد 
ائحید عابدین(۲۱) يتضح لنا أن الكانمية» نسبة للكانم» صحفت إلى الكارمية» وهم 
تحار راجت تحارتهم في مصرء وافند والمغرب» وافريقيا الوسطى» وعيذاب» 
وسواكن» والحبشة؛ واليمن» حيث تحارة بحریة ضخمةه تقوم على تسويق التوابل» 
والفلفلء والأقمشةء والعاج» والعطورہ والذهب. والصمع: واللبان» وأيضاً تحارة 
الرقيق» منذ عصور ما قبل الإسلام» واستمرارا إلى زمن الكارمية» ففي منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي» یذ کر ابن سعيد أن تحار الكارمية فضلوا ميناء سواكن 
على موانىء اليمن والحجاز؛ وذلك لأنها آمنة» وسهلة المرسى» وان كانوا 
يواصلون التزود بالماء والزاد في طريقهم في اليمن من شرق آسيا إلى موانىء القلزم. 
والمهم في الأمر أن هؤلاء الكارمية اهتموا بتشجيع علماء الدين الإسلامي» وسربوا 
النفوذ الديي الإسلامي إلى دارفورء والنوبة» والسودان الأوسط ونححت تحارتهم 
في نقل البهارات من ميناء عدن اليمئ إلى ميناء عيذاب السوداني» خلال حكم 


(۳۰) ثريا منقوشء سيف بن ذي يزن: القيقة والأسطورة والأمل. 





(١؟)‏ د. عبد اجید عابدين» الإسلام وأثره في نشاط الکام في إفريقية (۱۱۰۰- 
۰ 4م 


۳۷ 


صلاح الدين الأيوبي» لكنهم تعرضوا لمضايقات عظيمة من ملك الحبشة» حینعذ 
وهو سیف ارعد بن عمداصیون (ت ۳۲()2۱۳۷۲). ۱ وو 

ويشير البحاثة ة اليمئ» عبد الله محمد ا حبشيء ال وع قانة؛ ما تان 
مقام الحديث عن الكانم وأهلهاء فيقول: (۳۳) التکرور من بلاد السودان» وقد 
کتب خحاکمها رسالة إلى المتوكل ا#ماعيل» صباحب اليمن» ووصف ا حرموزي 
الرسالة بأنها متکلفق في لغتها العربیق ضعيفة» ويشبه حطها الکوییي.. تقول: 

«من الأمير الزاهد, مبتغي رضوان الله في کل وقت» و عل خرن 
الك الحاج عمر كان الله ولياً إلى محبناء على البعد والقرب» السلطان صاحب 
اليمن» عليه السلام و رمة الله وبركاته» فها تعرف أن جدنا واحد» هو اللك 
E‏ وبع الحميري» فلذلك أرسلت إليك. 

ہج ری ہش ہر یی 


عشر للهجرة ة. وأخيراً نه نشیر إلى أن مدونات تمبکتو (/1761 - )۱٦٦۹‏ نقلت عن 


العلماء قوم بأن ادريس وثلاثة من جند الخليفة الخبامس» عمر بن عبد العزيز» 
هاجروا من بلاد اليمن إلى بلاد البرنو» فأقام إدريس هذا فيها مملكة الکاغ. 

وقد متعت سلطنة الفونج السودانية» وال عرفت» أيضاًء باسم السلطنة 
الزرقاء؛ وال أقامت عاصمتها في مدينة سنار» في القرن السادس عشر اليلادي» 
بعلاقات تحاریة وطيدة مع اليمن» حيث كانت تستورد السيوف والدروع منها.. 
إلا 07 لم عنم كاتب الشونة(؛۳) من أن یذکر لنا أن حسين» شقیق الملك - 
بن طبل؛ قتل بجموعة من ال حضارمة على رأسهم هم ناصر ولد محمدء ستة 
9 رهم علي طرخان ۔ الدول الإسلامية القديمة في السودان الأوسط. 


7 (۳۳) عبد الله محمد ا حبشی؛ , الأدب يمن عصر خروج الأتراك الأول من اليمن» 


الدار الیمنیق حدق ۹۸۲ ۱م. 
" (4*) آهد بن ا لاج أبو علي :” مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة المصرية, تحقيق: بصيلي عبد الجليل الشاطرء القاهرة. ۱ 


۳۸ 


۷ للمیلاد. فقيل يومها «ذيحة حضرمیة» وذهبت مثلاً! ولعل اهتمام الفونج 
بالعلماء والتصوفة هو الذي نقل إلى السودان تلك المجموعة الكبيرة من مدائح . 
عبد الرحيم البرعي» الي أسلفنا ذكرها. والطريف أن یی يدين باليهودية» واسمه . 
داود روبيئي؛ حضر من اليمن إلى السودانء عام ١٢٥۱ءء‏ وقابل سلطان الفونج ' 
الشهورء عمارة دنقس» وادعى أمامه الاسلام بل والنسب الشريف. وکان . 
روييي هذا موفداً من أخيه الملك یوسفء زعیم قبائل حاد» وروبين اليهودية بالیمن 0 
إلى البابا في أوروباء ولکنه مات سجيناً بائساً في اسبانیاء عام ه070 ١م.‏ ولقد رافق 
في بلاد السودان شقيق أبو كامل إلى أبي عقرب سلطان الحعليين. 
وإذا أشرنا إلى الأواصر التجارية بين موانىء الیمن والسودان وقفنا على 
الوفير من أشتات المعلومات. فهذا ناصر حسروء صاحب (سفرنامه) (ت 
۸ بقول إن عیذاب فرضة أهل الیمن» والیها كان الفافل باي من اند 
عبز الیمن. وابن جبیر يشير إلى وضائج التجارة باخلاب بین الیمن وعيذاب» . 
ويقول بأن المرفهين من المسافرين في صحراء عيذاب يستعملون اشباه اا 
اليمانية على إبلهم. وقد كان أهل غيذاب يستعملون دسر من عيدان النخيل في 
صناعتهم للجلاب» وأجوده» وأرخصه ما كان من اللحية» وميدي» وقبة عباس 
بالشط اليم المقابل. وقد كانت هناك تحارة بين جزيرة ابن عباس» أو بهدور 
وعدنء وغيرها من موانىء الیمن» كما كانت العقيق» وال تقع أربعين ميلاً 
جتوب شرق طوكرء تستقبل البضائع والرقيق من الیمن؛ وكان الأتراك» فيما بعد 
من الولاة المسلمين يتعاطفون مع ثورة المهدي على الانجليز بالسودان» فكانوا 
يهربون الأسلحة لعثمان دقنه» إلى طوكر والعقیق قادمة من الحديدة. ويلاحظ 
وحود موانىء عنية» باسم العقيق وقبة عباس. ويذكر ياقوت أن عيذاب بليدة على 
طريق المركب من عدن للصعيد. ويشير آبو الفداء رت ۱۳۳۱ع)ء في جغرافيته» إلى 
تحارۃ اليمن المزدهرة بعيذاب» وكان البلح يصدر من سواكن لليمن» وشلت حركة 





۳۹ 


التبادل التجاري الذهب» واللبان» والصمغ والعاج» والعطور. ويشير اليعقوبي إلى . 
ضرائب الفاطميين على بضائع اليمن بعيذاب» وإلى التجار اليمنيين» الذين يشترون 
الذهب منها. وقد كانت مواد بناء السفن تحلب من اليمن» وافند» وبضائع 
الصين» واهند تنزل بعدنء ثم تنقلها السواعي إلى عيذاب» فمصر العليا؛ ذلك أن ٠‏ 
سفن ا حیط ۸ تكن صالحة للقلزم. ويذكر لسان الیمن اممداني بادي» وسواکن . 
من بين الموانىء السودانية» ويقول عن سواكن إنها باحبشة الوسطی؛ ویکٹر بها 
العرب» لقربها من الذهب. وتذكر الصادر أن مارة الخيول كانت رائجة بین 
الیمن والسودان؛ فقد کان الخیل يشتري بٹمن ۲6 سال في شندي؛ ويبتاعه 
شریف الیمن سن :هربالا بلخديدة:وإن كان بعض الیل فق خلال 
الرجلة» الي لا تخلو من المتاعب. كذلك تذهب سفن سودانية بالرقيق القادم من 
رحلق من شندي إلى موائیء العا واللحية ولخديدة بالیمن» قادمة مغلا مين 
سط وعادة ما یکون قبطان السفينة عنیا. بینسا یقیم السواکنیون ف بلاد 
اليمن» کو کلاء لواطنينهم هناك. 


ویقول محمد صالح ضرار إن الربان الينبعي» ا حمید بن منصور(*۳ والذي 
كان یقود السفن بين سواکن وغیرها من الوانیء ظل قادر بعد أن کف؛بصره» 
على تمییز عخينة طين بحري مزوج من الخاء وماء جزيرة سقطری ببحر عدن! 
وقد ازدهرت عیذاب منذ أوائبل القرن الرابع امحري» ويرجع ذلك لتشجیع 
الزیود فی اليمن للتجار ا منودہ والصينيين» على القدوم لعدن ومنها كانت 
ا حلابء أو القوارب. تنقل بضائعهم إلى عیذاب. فالسفر من عدن لسواکن» ومن 
سواکن إلى عدن له مو مان من السنة النيروزية» كما یقول الباحث الیم حسن 
صالح شهاب».ق دراسة منشورة له بعنوان (طرق اللاحة التفليدية في البحر 





(5؟) ضرار» مصدر سبق ذکره. 





الأحمر). ویذ کر این بطوطة أنه التقى بعرب جهينة في سفره من سواكن للیمن؛ 
كما رافق جماعة عنية من حدة فاضطر للنزول في رأس دوائر شمال سواکن نتيجة 
اسم مال ازس وهل كان ال ق ان ال تیر فا يومفلا ملكا این ان 
الألفي اليمي. ويذكر یوسف فضل حسن اثنين من كانوا یتاحرون بين سواكن 
رین وهماء تحدیداه عوض من موسی للگی سنة 148۷م وعبد اللطیف 
اللكي» سنة ۰۱۳۳ وق عام ۲ م فضل التاجر افندي. ابراهیم» أن يحول 
التجارة من عدن لسواكن» حيث كانت عدن ترزح تحت الضرائب الجائرة» وسوء 
معاملة الرسولیین؛ فصراع رسول امن وین عحلان» اشراف مک حول قافلة . 
عنية للحج؛ جعل تحار اند يهبطون سواكن» بدلا من جده. وبوحهارت یقول إن . 
أهل سواکن هم أسلاف الأسر الكبيرة من أهل حضرموت. وأن جلهم من مدينة ' 
الشحرء على ساحل حضرموت؛ وهم أنفسهم ا حداربة۔. كما يشير إلى وجوم ' 
واد باسم عسير بشرق السودان. ويقول إنه فكر بالذهاب إلى المخاء من سواکن: : 
ثم لصنعای فرحلة الحج» وأشار إلى أن تحار سواكن ا حداریة یتاحرون في شندي ' 
وسنارء وعطبره والأَبِيْضء وينافسون تحار مصر ويتجروت» آیضاء بالعقود الیمانیق 
وإن كانت لا تصنع في الیمن كما أن الحداربة يبيعون الصمغ العربي للتجار 
الانحلیز والأمريكان في اليمن. وف شندي تبتاع قافلة سواكنية جياداً دنقلاویة 
لتباع بشمن جز بالحديدة واللحية والخا وفرسان الشئريف مود الأمير اليمئ» 
عتطون حياداً أكثرها دنقلاوية» كما يذكر أن نول اخیل بالسمبوك عشرة ریالات 
اسبانية. ویتجر أهالي سواكن بالتبغ» عبر القوافل من سنار لليمن. ويقول 
بوركهارت إن كلمة الأرتيقة بشارية تعن الأشراف» كما یذ کر مشاهدته لمرتزقة. 
یمنیین کجند لدى الآغا التركي بسواكن. ولاحظ أن الدحن يزرع بدارفوں 
وسنار» وساحل القلزم من حدة لليمنء ويقال إن أولاك الأرتيقي أدحل زراعته 
بعد الذرق في طوکر؛ من سنبوك بیميي. كما كان السواكنيون يصدرون قرب الماء 
لليمن. ويشترون الجلود لحمل الزاد أثناء السفر من أهل ستارء ويبيعونها لأهل 
١‏ 


اليمن. وكذلك یصدرون الدوم والذرة» وا خصرء والقرب للحديدة. ويشير 
بوركهارت إلى البضائع اليمنية» الت تذهب من سواكن لسنار ودارفور» حيث 
9 القوافل من هناك بالذهب. والرقيق» وريش النعام» والعاج» والخيول. ويقال 
إن أهل بربر ينافسون السواکنیین باهمة والأمانة» وتورد الخيول» وكذلك الريش» 
والعاج» والذھب: والرقيق؛ وتقام الأسواق في المحاء والحديدة» واللحية. كما 
"كاد أهل سواكن يحمون تحار اليمن لديهم» طالا هم ف أراضيهم. وقد تضاءلت 
أهمية طريق عيذاب إلى قوص بعد عام ۱۳۵۸م. وما يذكر أن رحلة ابن بطوطة» : 
من سواكن ليناء حلي بالیمن» حيث التقی بعرب كنانة وعراك دامت ستة أيام : 
القلزم. ويشير عمارة الیمی(۳۹) إلى أن ابن نحيب الدولة أرسلته الملكة أروى اليمنية 
إلى الآمر باحکام الله في مصرء عام ١۱۱۱ء‏ على متن جلبة من الاب 
السواكنية. والسفن التجارية من الیمن لعيذاب» نهبت من قبل جماعة صاحب 
مکة قاسم بن أبي هاشمء سنة ۱۱۱۸ءء فهدده الوزير الفاطمي؛ الأفضل 
شاهنشاه. فاضطر لاعادة الأموال(۳۷). كما هدد بحارة الیمن بعیذاب هجوم 
شامون النوبي عليهاء عام ۱۲۷۲م. وفي سنة ۱۱۸۲م كان الصلیبیون قد استولوا 
علی عيذاب» بقيادة صاحب مدينة الکرك رانودا [انظر: أبو شعة]. وکانت 
عيذاب ميناء بضائع اليمن القادمة .عراکبها لل قوص في الطريق إلى القاهرة. وقد 
استولى الصليبيون» بالفعل على مركبين محملين بالتجار من اليمن. وأراد صلاح 
الدين الأيوبي؛ بتوجيهه الملك العادل وشس الدين توران شاه إلى جماعة الکنوز 
بشمال السودانء السيطرة على تجارة عيذابء واليمن» والشرق الأوسط. وقد 
احتل توران شاه عدن» عام ۳ ول بلاط الكنوز الفاطميين عاش أحمد بن 
(۳۰) بحم الدين عمارة ا حکمي اليمئ» تاریخ الیمنء تحقیق: د. حسن سلیمان محمود» 
القاهرق مكتبة مصرء ۱۹۰۷ء. 





(۳۷) لعمارة اليم مخطوطة ضمن مقامات الوهراني» يمكتبة آياء صوفیاء يتحدث فيها 


عن مآثر بي الكنز. 


۲ 





علي الرشيد الأسواني القرشي» أحد دعاة الفاطميين» والذي أرسله الخليفة الحافظ 
داعية لليمن. ويذكر محمد بن عيسى اليمئ» المشهور عمعرفته بعلم افندسة أن 
الأسو اني هذا صاحب كتاب (أمنية الألعي وبغية المدعي)» قد كان استاذه(۳۸). 
وقد أعاد السلطان المملوكيء الناصر محمد بن قلاوونء سواکن إلى سلطة 
تارق انتقاما من استيلاء بي هلب والأرتيقه» في شخص الشريف علم الدین» 
على هدايا ملك اليمن إليه وال حملها تجار منهم بدر الدين حسن ابن أبي 
النجاء والطواشي جمال الدين فيروزة» في ثلاث سفن كما يذكر النويري» وكان 
ذلك في عام ۱۳۱۷م. وقد أسهم ا حند السودانیون» ضمن ا حیش المملوكي الذي 
اکتسح الیمن؛ واحتل أسطولهم سواكن» عام ١٥٥۱م‏ قبل احتلاله لليمن [انظر 
ابن ياس في (بدائع الزهور في وقائع الدهور)]. 
رفي دراسته (الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن 
7 المیلادي)(۲۹)ء يتحدث يوسف فضل حسن عن أن القاضي الفاضل كان 
يرى أن الفرنحة يهدفون إلى قطع طريق ا حج وضرب العالم الإسلامي» وغزو 
ا حرمین الشريفين» والسيطرة على بحارة اليمن أكارم عدنء وكانت السلع الشرقية 
تستبدل بالحرير» والنحاس» والقصدیر والكيماويات الواردة من مصرء وشال 
افريقية» وأوروباء أو بالذهب المستخرج من المعادن الواقعة شرق بلاد النوبة. 
ويذكر عمارة الیم أن ابن زياد في اليمن كان مسن ضرائبه على صاحب مدينة 
دهلك. سنة ٦۹۷ءء‏ مئات من العبيد والوصائف النوبيات. وكان هذ ما بين 
۱ وظل هذا هو الحال» حتى فی عصور متقدمة فقد كان 
الشريف مود في عسير يشتري الرقيق السوداني» في القرن السابع عشر الميلادي. 
(۲۸) انظر للد كتور عطية القوصيء تاريخ دولة بني الكنز الاسلاهية, دارالعارف» 
عصرء ۱۹۸۱م۔ 
(٩۲)د.‏ يوسف فضل حسن الصراع حول البحر الأمر منذ أقدم العصور حتی 
القرن الثامن عشر اليلادي» جلة (الدارة) السعودية. العدد ۳ للسنة الثامنة ۱۹۸۳م. 


<۳ 


ويذكر الورخ اليمئ» الشاطري(٠؛)‏ وصول عبد نوبي إلى دفة ا حکم في 
٠‏ اليم ”وهو الحسين بن سلامه وسلامه هي أمه مولى الزياديين» والذي تمتع بالحكم» 
من سنة ۹۸۲م حتی وفانه سنة ۱۰۱۱ وقد کان حازماً عفیفا ارت اقا 
الحبال» حتی دانواء ومنهم ابن طرف» والحرامي» فتوسعت مملكته» وهي ملکۃ بي 
زياد» واجتط مدینة الکدرای على وادي سهام» ومدينة العفر على وادي زوال» 
وكان عادلاً بين الرعاياء كثير الصدقات والصلات في الله تعالى» مقتدیا بت 
الخليفة الخامس» عمر بن عبد العزيزء وأنشأ ا حوامع الکبار» والنارات الطوال» من ۱ 
حضرموت إلى مكة» وطول السافة الي بنى فیها ستين یوماء وحفر الآبار الرویت 
والقلب العادية في القافر النقطعة وبنى الأميال والفراسخ والبرد على الطريق» 
فأوله شبام وتريم بحضرموت» اتصلت عمارة الحوامع منها إلى عدن وأبين ولحجء 
والمسافة عشرون مرحلة» في كل مرحلة جامع ومئذنة ویئر فاما عدن ففيها جامع ‏ 
من عمارة عمر بن عبد العزیز؛ وقد جددہ ابن سلامة. ثم تتفرق الطرق من عدن 
لمكة» فطريق يصعد في المجبال» وطريق يسلك تهامة» فأما الطريق الحبلي ففيه جامع 
الجوه» وهو کبیں أدركه عمارة اليم عامراء ورای فيها جامع اند وهو شبيه 
بجامع أحمد بن طولون» وكان مسجداً لطيفاً أول من بناه الصحابي معاذ بن جبل؛ 
الذي بعثه رسول الله (ص) للجند [انظر یاقوت...]. ومن أهم جوامع ابن 
سلامةء السحد انين برییده وقد كان ابن ساحبة ارل من ادار سورا حول زیید؛ 


وبنى جوامع مع تريم وشبام» وكان له أخ امه سعید» ولاه على عدن» وبا مےه 


6:00) محمد أحمد عمر الشاطريء أدوار العاريخ الحضرميء مكتبة الارشات حدة» 


۳۲ھ 


٤ 





میت حافة حسین بعدن(4۱). ۱ 

ولقد وحدت لدی الباحث اليمئ» الأستاذ محمد عيد الرحيم جازم عدداً 
من الحطوطات. الى تعود إلى العصر الرسوليء مما يتعلق بصلات التجارة بين 
اليمن والسودان. ففي مخطوطة بعنوان (الديوانية)» الي ترجع إلى أيام ثاني ملوك 
بني رسول باليمنء الملك المظفر وردہ أن تجار اليمن» في عيذاب» وسواكن» 
يتعاملون بالدراهم الكاملية المصرية» وأن جامکیة أو نفقة السفر من زبيد إلى 
سواکن تبلغ راتب ھت رود متا سا کا كنا إن ار الستبوك 
التجاري إلى سواکن, تبلغ سبعين ديناراء آما أحرة ال ركب الکبیرں الذي يستخدمه 
الرسل إلى عیذاب. فتبلغ جمسمثة دينار» وأجرة سفر الفرد من تعز لسواکن تبلغ 
إثني عشر ديناراً. وقي مخطوطة (الغی في البيطرة) للملك الأشرف الرسولي(ا؛» 
ابن الملك الظف يرد ذكر أن خيار ال حمال العريضة هي ال حمل الربيعي» نسبة 
لوضع من أعمال السودانء كما ذكر أن خير الجن البحرية ا حلوبة هي 
السواكنية» وهي المثلى لركوب الملوك. وق مخطوطة (ملخص الفطن والالباب 
مصباح الهدى للكتاب)» والمكتوبة في عهد الملك الناصر الرسولي» هناك إشارة 
للتبادل التجاري بين موانىء اليمن» وعيذاب» وسواكنء وهذه المخطوطة الأخيرة 
تعود في تاريخها إلى أواحر الدولة الرسولية في اليممن» وتوحد مخطوطة منها في 
مكتبة الامبروزیانا الإيطالية. 





(41) وحیه الدین اخيشي الوصابي رت ۱۳۸۰م)» تاريخ وصاب الإعتبار في : 
التواريخ والآثار تحقيق: عبد الله محمد الحبشيء مركز الدراسات والبحوث اليميء شا 
۹ھ 

ا سا اس ودف )ال ری مو اسان سیت 

(4۲) الملك الأشرف عمر بن يوسف الغساني رت 595١م‏ المغني في البيطرةء 


جامعة بغدادء ۱۹۸۹م. تحقيق: د. رمزية محمد الأطرقجي. 


ه ۶ 


مسار العلاقات حتی العصر ا حديث 

يقول شاعر العربية الأول» أبو الطیب أحمد بن حسين المتنبي» سادا نان 
الإإخشيدي» سنة ٦۸‏ ۹م: 

یضرف الأمر من مصر إلى عدن إلى الحجاز فارض الزنج فالنوب(4۳). 

وهذا واقع صحيح للآصرة السياسية بين اليمن والسودان» فقد حضعت 
المنطقتان» ف بعض مراحلهما التاريخية الإسلاميةء لنفوذ سياسي واحد. 

في سنة ١٥۱۳ء‏ يذكر الخزرحي في (العقود اللولوية في تاريخ الدولة 
الرسولية)(*؟) وصول رسول السلطان بابتداءات شريفة من سواكن» فضربت له 
الطبلخانق لثلاثة أيام متوالية» وی نفس ذلك العامء توق الفقيه الحنفي آبو الحسن 
علي بن نوح الأبوي» حفيد أبي بن كعب الأنصاري الصحابيء في مدينة زبید 
وأصل بلاده من السودان. 

وٹی سنة ۱۳۸۹م يشير الؤلف ا حھول لكتاب (تاريخ الدولة الرسولية في 
اليمن)(*؟) إلى هدية نفيسة» من صاحب سواكنء فيها افیسالء وبخورء وتحف إلى 
تم 

وفي سنة ۱۳۹۹ يخبر الفقیه علي بن محمد الناشري عن بعض السافرین في 
البحر أن زلزالاً قد وقع في السودان. 

وقي سنة ٦ء‏ يتصل أمير سواكن بالباشا ال ركي في زبيد؛ لمساعدته على 
مقاومة البرتخالیین وحلفائهم من مسيحبي الحبشة. 


وفي سنة ١٥٥۱ء‏ يستولي أسطول سنان باشا ال كي على سواكن» وزبید 
لکػکٰل۔:جچہیٗ‌ییکجچچھہجچہمذے ےج ايت 
e)‏ دیوان التبي؛ أبو البقاء العكبري» دار المعرفةء بیروت ۹۷۸ ۱م. 


(٤؛٤)(‏ علي بن لسن الخزرحي» العقود. حزءان» مطبعة الال .عص ۹۱۱ ام. 
)٤٤(‏ تاریخ الدولة الرسولية في اليمن» لولف بجھولء عاش ی القرن التاسع اشحري» 
تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» مطبعة الكاتب العربي» دمشق» 2۱۹۸۶ 


٤ 





والمخاء وا حدیدة بعد هزعته لأسطول البرتغال البحري. | 

وتجمع المصادر على أن الحضارمة وعنیین آخرين هم أهم من عمر سواکن؛ 
خلال القرن ا خامس والسادس عشر اليلادي» وحوها إلى میناء تجاري مزدهر 
[انظر: دولة البحار]. 

وقد وضع الؤرخ عرب فقيه كتابه في الامام مد محمد حراني» أحد ملوك 
أمارات الطراز الإسلامي في القرن الإفريقي. وقد غزا جرانی ا حبشة من الجنوب 
إلى الشمال» حتى اتصل بجیش السلطان في مزحة» أو مسيجاء في سنة ١٥٥۱م‏ 
وهي مقاطعة تسكنها قبائل التقرى بين ا حبشة وسنار في السودان» وتقع شمال 
تكازة» وغربي سيراي» وی حيشها خمسة عشر ألف نوبي مسلم. وقد آزر الباشا 
التركي ني زبيد بالأسلحة والمدافع الإمام حراني. 

وی سنة 571١م‏ حرج الباشا عابدين في ألف نفر من سواكن إلى المحاء 
فاستقر بهاء وبنى دايرهاء وقصده عامل حيدر من زبید» فلم يظفر به» كما يذكر 
يحيى بن الحسين في كتابه (غاية الأمانيی)(٤٦)۔‏ 

وقي سنة ١٣٦۱م‏ ره ای نی هی شب نز الخيمي» 
صاحب کتاب (سيرة الحبشة)(١٤)»‏ برحلة إلى احبشة وذ کر مراسلات واتصالات 
بين عدة أطراف» منها إمام الیمن والباشا التركي» محمد» صاحب سواکن» وموفده 
الأمير العربي؛ الفاضل عبد الوهاب اضافة إلى الحيمي نفسه. وقد التقی ا حیمي في 
رحلته في مدینة قوندار ا حبشیة بعدد من سكان مدینة سنار بالسودان. 

وی سنة ١٦٦٦م‏ يقال إن الفرقة العسكرية اليمنية کانت تشمل الف من 





ای يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ۱۱۸۹ءع)ء غاية الأماني في 
أخبار القطر اليماني» دار الكاتب العربي» القاهرة» ۱۹۲۸ء۔ 
(4۷) حسن بن هد اخيمي (ت ۰2۱7۲7۲۰ سيرة اخبشة تحقيق: مراد کامل دار 
العالم العريي» القاهرق» Y۲‏ ام. 


۷ 


الفرسان علی الخيول» من السودانیین» رالولدين والروم» کنا یشیر عبد ا لين 
علي الوّزیر؛ في كتابه (تاریخ الینن)(۸*). 

وق عام ١۷٦١م‏ وصل محمد عامر من الحبشة إلى ساحل الخحاء طريدا 
من سواکن؛ بعد وصول عمر باشا إِلیھاء وکان قد آساء إلى حانب مصطفی باشا 
نائبھا الأول» فاحرحه؛ ورام التغلب عليه ولا انتهی آمره إلى الساحل» حار فكره» 
والتبس آمره» فخحرج من البندر ولم یعلم إلى أن استقر. 
.0 وق سنة ۱۹۷۳م وصل إلى بندر الخناءء ماری محمد ين عام الذي 
خالف.عساکر السلطنة يسواحل ا حبشة كما مضى في قدر بخمسة عشر نفرأ» من 
أتباعه» فتتبعه إلى البحر غرابان» فلما بلغا باب المحاء تقهقراء وكان قد حرج عليه 
إلى سواكن زيادة عسكر, آخذوا جميع خزننه» وآلة معسكره» وهو الذي طرد 
مصطفی باشا عن الحبشة. ۱ 

وقي سنة ١۷٦۱م‏ وصل مکتوب من صاحب سواکن, يخير باستتقرار 
الشریف سعد بحضرة السلطان محمد حان» وأن السلطان رماه بقتل حسن باشاء 
فتتصل عن ذلك» واثقاً بالدحول في الذهب الحنفي» استدراجا حاطر الساطان 
تحمد» فا مطغت عليه قلوب الخواص» ومهدوا له الفوز؛ فقبله السلطان. 

وق سنة ۹۰٦۱م‏ أرسل إمام اليمن» نعمة الله اللاهوري» بكمية من الفضة 

إلى مدينة سنا فشری بها الامام نحو ألف من السودان» ووافی بهم کجوالق 
الفحم مرآة الأبدان» كما یذ کر الؤرخ اليم آبو طالب(۹٤).‏ 


السمی طبق الحلوى وصحاف الن والسلوی, تحقيق: محمد عبد الرحیم جازم مركز 
الدراسات والبحوث اليم صنعای ۱۹۸۰م NE‏ 

)4٩(‏ أبو طالب» تاريخ اليمن عصر الإستقلال عن الحكم العنماني الأول» تحقيق: 
عبد الله محمد الحبشي» مطابع الفضل بصنعای ۱۹۹۰م الحزء الأول ٠‏ 


: 58 


ويتحدث النهزوالي» في (البرق اليماني)(۰۰» عن سفر ازدمر باشاء بعد 
استقالته» من اليمن إل سواکن, ثم يرا إل مصر. 

وفي مصدر تاريخي يمن آخحر» تقرأ: مرحان كتب سنة.... على لسان 
لسلطان - وكان قد توق - عامر بن عبد الوعاب يسترضي السلطان سلیم 
وأرسل الکتاب بانشاء محمد بن عمر بحرق» بصحبة الشیخ الشاذلي» والشیخ 
الفايشي. بواسطة شریف الحجاز» بر کات بن محمد وقد مات الفايشي بالدم 
ورصل الشاذلي» بتواب الهدية» إلى سواكن» ورکب البحر للیمن» فحرج عليه 
جاعة من دهلك فأخذوا اهدية ویقال إن ذلك كان بتهوین من الترك الذین 
بو پید(۱<). 

وقد سيرت شركة روبانینو الايطالية رحلات بحرية بين سواکن واخدیدق 
كما آنشأت شركة تلغراف «الایسترن» خط سلك بحري» من سواکن لعدن عام 
۷6 ويذكر الشاعر الفرنسي آرثر رامبو (۵۱۸۹۱-۱۸۰4) رحلاته بين. 
عدن والحديدة» وسواکن. كما يشير نعوم شقیر(۲») في دراسته جغرافية وتاریخ 
السودان إلى آنحح التجار في سواكن» فیذ کر احضارمة في القدمة. 

ونحد أن أسطول محمد علي باشا یمر على سواكن» في ستة بواحر في طریقه 
إلى عدن قادما من السويس. كما نلاحظ أن مقتل ابنهء ا ماعیل باشاء في شندي 
بالسودان» قد شجع الأهالي في عسير على التمرد على ممثليه هناك. وقد صارت 
سواكن قاعدة حربية» واستراحة جعرحی الحرب من الأتراك خلال حربهم وحتى 


سس سس ا 207000011 
(50) قطب الدين محمد بن أحمد النهزوالي الكي (ت ۱۰۸۲م)ء البرق اليماني في 


الفتح العثماني» دار اليمامة» الرياض» 9578١م.‏ 
)5١(‏ عثرت على هذا المرحع مزق الغلاف قي مکتبة كلية الآداب بجامعة صنعای وم 


(۵۲) نعوم شقيرء تاريخ وجغرافية السودان. الطبعة اللبنانية, 


۹ 


عام ۱۹۱۱. 
وأغيث الناس في اليمن» في سنة ۱۹۰۳ء بخروج الدقيق» والطعام مسن 
السودان» اثناء حرب الإمام يحيى للأتراك في اليمن» وتكرر ذلكء في سنة 
۳ء 
...ويشير الدكتور فاروق عثمان أباظة(5) إلى اقتراح البريطاني» والتون» 
حلال الحرب العالية الأولى» أن يدار المثلث الواقع بين هذه ا حدود في جنوب 
غرب جزيرة العرب :مدنیاء بنفس الطريقة الى یی یدار بها السودان» ا مان 
جند سودائیین هذه الهمة. 
ویذ کر حون بولدري(**) العدید من الوثائق» في نفس الفزة» وال حوي 
مراسلات سياسية بريطانية مع الأدارسة» في عسيرء سواء في بورتسودان أو في 
عدن. وهذه الوثائق موحودة في دار الوثائق المركزية بالخرطوم. 
<< ولعل اليمنيون قد آسهموا في دعم ثورة المهدي في السودان على الإنجليز 
بأكثر من شكل وقد أسلفنا ذكر ذلك» ونذكر الآن أن السکرتیر الشاص بالأمير 
عثمان دقنه» قائد حروب المهدية بشرق السودان» کان نیا وضو الشيخ سعید 
عبد الله باعشرء الذي تميزت كتاباته وحطبه بكونها آية في البلاغة اة 
وذلك من مقتضیات منصبه» وكانت داره في جزيرة سواكن. 
وبالملقابلء فقد كان المؤرخ الیمی الشاعر الفنان الأمير أحمد فضل 
القمنندان» من الساخطین على المهديء وخخليفته عبد الله التعايشبي» نتيجة 


7 


er rr 
اتظر له کاب (سياسة بریطانیا في عسير أثناء الحرب العالمية الأولى)  ضمن‎ 2) 

سلسلة کتب جلة دراسات الحزیرۃ والخلیج العربي بالكويت. 
)٥٤٥(‏ حون بولدري» العمليات البحرية البريطانية ضد اليمسنء بان دک الركي 


۰ 








لت خیصهما جندھم من المجاهدين البقارة في بيع الرحالء وسي النساء(ٴ*)۔ 

ولعل أحدث هجرة عنية إلى السودان» في رأي المؤرخ الدكتور محمد عوض 
محمد هي هجرة قبيلة الرشايدة» أو الزبيدية» كما يعرفون» آیضا. وهم يتكلمون 
العربية» ولا رطانة لهم, إلا أن الساكنين منهم بين طوكر وبورتسودان» عنطقة نهر 
القاش من الشرق» وحتى نهر عطبرة يتكلمون لغة التقری؛ أيضاً.. وهي 
کالکراهلت مسن حيث أنهم ليسوا جھنیین أو جعليين. ويرى ماكمايكل أن 
هجرتهم القديمة هي الي تشكلت منها بحموعة البقارة في غرب السودان والؾ 
تنتمي للمجموعة الجهنية القحطانية. أما يوسف فضل حسن» فقد أفاض في 
الحديث عن جذور الرشايدة» دون أن یصل إلى استنتاج واضحء سوى أنهم رعا 
ای ام ایت از كرون او اقضافية لہ تسه از وهس 
الرشايدة إلى السودان ۱۸١١‏ ۔ ١1911م)6570.‏ 


الإدريسية في عسير وعودة إلى انتقال الطرق الصوفية . 

ولد السيد أحمد بن ادريس» في فاس بالمغرب» سنة ۱۷۵۸ وجاء إلى 
اليبمن» سنة ۰2۱۸۲۸ وحل في تهامة» واتصل بعلمائهاء ونال منهم القبول 
والترحیب. ورافقه في الزيارة أحوته: محمد القطب. وعبد العال» ومصطفی 
9 ا انتهی في عام ۱۸۳۰ء واتصل» خلال وجودہ في تهامة» 
بالقاضي العلامة محمد بن علي الش و كانيء في صنعای (ت ٣۱۸۳ع)ء‏ كما وافاه 
من رفاقه إلى اليمن الصتري ابراهيم الخزامي» ومحمد البرنوي» وابراهيم الرشید 


تیف( اسه جسن جل سمج حب ع ساسج نج سس ےواج <ی ب د 
ره د) آهد فضل بن علي محسن العبدلي الملقب بالقمندان (ت ١٤۹١م)»‏ هدية الزمن 


في آخبار ملوك خج وعدن, دار العودق بروت» ۱۹۸۰ 
)٢٥(‏ د. یوسف فضل حسن» دراسات في تاريخ السودان. الجزء الأولء دار النشر 


بجامعة الخرطوم» ۵ ۷ م. 


۱ 


شجرة البيت ا حاکم في عسير ٠‏ 


علد 


.سس سس۴ نٹ سم 
علي عبد التعال 
١‏ لاإ الم 
ر جن السنوبی عبد العربي مصطفى 


علي عبد الوهاب عبد العزیز عبد الرحيم ‏ حسن 


۔ الشجرة العائلية للأدارسة 
]۴-1[ 


كما زار تلميذه السنوسي اليمن.. ونخص بالذ کر الشیخ محمد اميم عبد الصادق 
الركابي» الذي بعثه إلى النادرة باليمن» لسبع سنوات شيخه تاج الدين البهاري 
البغدادي» وسلكه في الطريقة الحيلانية. وتتلمذ على يديه في مدينة زیید الشيخ 
عبد الرهن بن سليمان الأهدل رت 1875م)؛ صاحب كتاب (النفس 
اليماني)(۰۱). وقد أرخ فيه لأستاذه» وكتب أحمد بن ادريس الشعر في تلمیذه 
الأهدل» إذ يقول في رسالة له من خارج زبيد: 

فيا زبيد حبكم وودادكم عظيم وإني في الوصال على العهد 

لقد مال مین القلب شوقاً إليكم وفيه أمور زائدات عن الحد(۸٤)‏ 


مسب لك 
(۰۷) عبد الرحمن سليمان الأهدل رت ٣۱۸۳ع)ء‏ النفس الیمصاني مركز الدراسات 
والبحوث اليمئ» صنعاءء ۹۷۹ ام. 


(۰۸) آراوفاهي, القديس بن ادريسء انحليزي, لندنء ۱۹۹۰ء. 


ofr 





الشريف محمد بن علي الإدريسي 
(۱۸۷۰۷م۔ ۱۹۲۳م) 


]4-1[ 


كما ندح شعراء الیمن الادريسي الاک مٹل شعراء زبيد» ووصاب» 
وتعز» وبیت الفقيه» ومنهم الشاعر عبد الکریم بن حسين العتمي والشاعر عبد 
ال رمن العتمي (ت 2۱۸۳۱ والشاعر عبد ال رمن بن أحمد البهكلي والشاعر 
محسن بن عبد الكريم» الذي یقول فيه: 

شرفت (صبيا) بكم فغدت موردا للعلسم والنسزل 
لوت فرع ما اللق فلت اف عدر کی رخ 

وقد جمع محمد بن محمد الديلمي قاضي زبيدء مدائح الإدريس وأحواله 
الشريفة» في كراريس وقد استقر آهد بن ادريس في صبياء بعسير» سنة ۱۸۲4 
وأسس فيها الطريقة الصوفية الإدريسية» الي وصل تأثيرهسا إلى قبائل الب عامر 
ول قبائل البجة» في شرق السودان. وتتلمذ في صبيا على يديه» حسن بن أحمد 
العاكش (ت ۰0۱۸۷۳ ومحمد المحذوب الصغير (ت ۱۸۳۲مع))ء حفيذ المحذوب 
الکبیں مؤسس حركة احاذیب في السودان, وابراهيم الرشيدي (ت ٤۱۸۷م)»‏ 
صاحب الطريقة الرشيدية في السودان وال أشار الرحالة الأديب أمين الريجاني 
إلى وجودها في عدنء في العقود الأولى من قرننا الميلادي العشرین(۰۹). ویقول 
الدكتور عبد الله عبد الرزاق ابراهیم(1۰) إنه ‏ أي الرشيدي - لقب بالدويحي» 
وتوف في مکقه ومحمد بن علي السنوسي الخطابي الحسيي الادريسي (و۱۷۸۷ع) 
والمولود بالجزائر صاحب الطريقة السنوسية» وال وصل تأثيرها إلى دارفور» في 
غرب السودان. وكان محمد شريف أميراً سنوسیاً على منطقة وادايء بغرب 
السودانء سنة ۱۸۳۸ء. والسنوسیة الي أسسها محمد بن علي السنوسيء التوفی 

سنة 855١م,‏ في عام ۱۸۳۷ءء اصطدمت بحركة المهدي في السودان. وكان من 

(٩ه)‏ أمين الريحاني» ملوك العرب: رحلة في البلاد العربية» بيروت دار الريحاني» 
۰ھ 

)٠٠(‏ انظر كتابه (أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية). 


o0 


أتباعها فى السودآن محمد مهدي الس بن محمد بن عبد الله السناري وكذلك 
محمد ا جذوبی السواكي السوداني. وق عنام ۱۹۳۲غ هرب الشنوسيون مسن 
احتلال یطالیا للکفرة ى ا :إل مدينة دقان بشمال السودان. 

كما كان من تلامذته السید محمد عتشان آلبرغی (ٹۂ ۱۸۰۳م) والذي 
آرسله معلمه إلى السودان فنشر الدعوة بکردفان والنوبة وسنان في سنة 2۱۸۱۷ 
ونالت طريقته الي عرفت بالميرغنية» وبا ختمیةہ بحاحاً في سواکن والبجاء والبي 
عامرء ودنقلاء وا حلانقةق واطباب» وعلی امتداد وجود البي عامر من مدينة 


طوكر. 


كما أرسل محمد عثمان الميرغئ نجله» محمد سر الختم؛ لينشر الطريقة في 
اليمن حتى حضرموت. فتزوج هناك من عنية» وهو والد محمد سر الختم الیرغی» 
الدفون في مصر. أما محمد عثمان الیرغیٰ الكبير نفسه. فقد تزوج بامرأة من 
دتقلاء بشتمال السودان: وب منها ابنه الا یکل غاد إل صتبیا؛ مزا لاکن 
بن ادرپس» خنی فاته فق سنة ۱۸۳۷م. ومن زار صیباه لاحقاء الامون الیزغی؛ 
شقیق زعیم ا ختمیة بالسودان بل شارك في توقیع اتفاقية بين آل ادريسن وآل 
سعود غام ۱۹۲م. وقد التقى الیرغی الک في مکة بالعا م الیم داوود بن 
عبد الرحمن بن حجر القذعي الحسيي الیمن الزبيدي» قاضي الأتراك على زیید» 
والحديدة» وحجة» فأحذ الطريقة عن الیرغی, وآدخلها للیمن» وسلك ابنه» ا حافظ 
محمد بن داوود (ت ۱۸۹۰ع) ‏ الطريقة» كما ذکر الزرخ اليمي» محمد بن 


زبارة, في کتابه (نزهة النظر)(1۱). وأکده الباحث الراحل عبد الله مد 
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الردي(77). وقد مدح الشاعر علي بن عبد الله الإرياني ابن حجر بقوله: 

والسيد العلامة ا بر الذي قد كان في بحر المعارف یشرع 

أعينٍ به داوود من حسل القدعي بحر علم فاضل متورع 

رر تی كي من و 

كما ذكره حسن بن آمد العاکش. وتتلمذ على يديه محمد وحسين وعلي 
بن عبد الله حابر الإرياني» وممن آحاز له محمد ناصر الحازمي الضمدي الحسين: 

تجح له مین واو شح حا ی ی 

وقطب بنى الدنیا سنوسي شموسه رويت عنه كل علم له آهوی 


وف هذا الشعر إشارة إلى محمد بن علي السنوسي الخظابي» وهو شيخ 
ابیز . 
ويذكر السيد أمين الريحاني» أنه حینما کان بالحديدة» وحدثت وفاة شيخ 
الطريقة المرغنية» وال للها فروع في عدن, وی بلاد عسیں شاهدها هناك في 
مسجد الشجرة الواقع حارج الحديدة» حلقة ذكر شارکت فيها جميع الطرق 
الصوفية» بحوالی ٠٠٤‏ شخحص, ودامت الحلقة حمس ساعات. والواقع أن عبد 
ال رمن الأهدل كان له الفضل في تدريس الميرغي الأكبر الطريقة الصوفية 
النقشبندیة المندية» حينما كان الأهدل مفتيا لزبيد. 
وقد كان لأحمد بن ادريس مراسلات مع عدد من شخصيات آخری 
معاصرة» منها عدد من اليمنيين» فكانت له مراسلات مع مكي بن عبد العزيزء 
وعربي هواري» ومحمد بن جعفرء في الخاء وعلى ابن بحثلء في عدوه(77). وعن 
ا ختمیة تفرعت الا ماعیلیة لإسماعيل الکردفانی (۳٦۱۸عم).‏ 
(57) دیوان زهر البستان في مخترع الغريب هن الأحان للشيخ حابر ا مد رزق (ت 
6 م ). تحقيق: عبد الله محمد الردي» شركة التنوير» بيروت» ۱۹۸۹م. 


(1۳) اينار وماسن وبرند رادتك زاتحلیزي] رسائل ابن ادريسء لندنء ۱۹۹۳. 
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والواقع أن الإدريسية الأحمدية» وغيرهاء من تفرعاتهاء اه 3 
مشن رکا لليفن» والسودان» وسواهماء مثلما هو ا حال مع الطرق السنوسیة 
وا ختمیق والرشيدية» والصايق والدندراویة(١٦).‏ 

وبعد وفاة ابن ادريس» في عام ۱۸۳۷ء تولى الطريقة ابنه محمد الذي 


تزوج يحارية سودانية» أنحبت له ابنه علياء وهذا الأخير هو والد محمد الثاني» 


الولود في سنة ۱۸۷۲ في صبیاء وهو المؤسس | مَية لدولة آل ادريس. وقد 
أقام محمد الثاني في أرجوء في دنقلاء بشمال السودانء لسنوات» يطلب العلم» . 
وتروج هناك عریم ابنة الشيخ هارون الطويل» شيخ الطريقة الأحمدية الادریسیة . 


فأنحبت له ابنه علي» الذي ولد في السودان. 

وقد عاد محمد الثاني إلى صبياء بعد أن نهل العلم» في أكثر من بلد مسلمء 
اسنة ٩۰۲‏ ۱م. 

كما صاهر محمد الثاني السنوسین النتضرین في السودان. وقد كان شاعرا 
وقيل شافعي المذهب. وقد أنشأ إمارته في عسير رسمياء سنة ۱۹۰۷م. وتتلمذ 
على يد الادريسي محمد بن حيدر النعمي» والحسن بن أحمد عاكش الضمدي» 
وعمل ككاتب لدولته شاعر يمن هو عبد الرحمن أحمد العتمي» في العشزينات» 
الذي فر فيما بعد إلى مدینة عدن» وكتب هناك قصيدة» بعنوان (حبيبي إن هذا 
يوم عيدي)» الى لحنها الطرب اليمئي الراحلء الشيخ علي أبو بكر باشراحيل (ت 
۱ءء كما یذ کر الدكتور غانم الأب(*۱). 


وقد امتدح الإدريسي محمد الثاني عدد من شغراء الیمن منهم: محمد 





(54) انظرء أيضاء في المكتبة الغربية بالجامع الکبیر بصنعای مخطوطة برقم ۱4۸ 
جامیعء عنوانها (الروض البسام في سبرة ابن الإمام). 
)٦٦(‏ د. محمد عبده غانم» شعر الغناء الصنعاني دار العوذة» بيروت» ۱۹۸۷ع» طبعة 
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ابراهيم الحشيبري؛ وحمد الأمین الشنقيطي» وعلي بن محمد السنوسيء وا ماعیل 
الوشلي» وعبد العزیز محمد الضامدي؛ وعبد الرهن العلمي. 

وكانت هناك عدة وناك جيه ا ف لالجو د مت اليك ید 
التعال ابن محمد الإدريسي» في أرجوء بشمال السودان. وشهدت إمارة الأدارسة 
نهضة سياسية وعامةء علی ید محمد الاني» الذي عایش ظروفاً سیاسیاًمتقلبةا ف؛ 
ذلك الوقت. من مطلع القرن العشرین. 1 

ويذكر أمين الريحاني أنه التقى» في جیش محمد الثاني» جند سودانيين» وأن ۱ 
عدا من التجار السودائیین» ان الدیدة حضروا للسلام علق يها غ قرا 
بوحوده في الدينة. كما یذکر أن أكثر سکان مدينة اللحية التهامية الساحلية هم 
من السودانیین. ويشير إلى مشاهدته للجواري السودانيات في مدينة ميدي» بتهامسة 
اليمن. 

وبعد وفاة محمد الثاني» سنة ۱۹۲۳ع؛ تولى ابنه» علي» السلطة» على أمارة 
الأدراسة؛ وهو علي بن محمد بن علي بن محمد بن مد بن ادريس» والولود في 
السودان سنة ۱۹۰۰ء في مدينة دنقلاء الي قضى فيها ثماني سنوات» عند جده 
لأمه. وقي سنة ۱۹۱۲ وصل إلى صبياء مع أمه» ومع مصطفى الإدريسي» فتعلم 
و صبیاء علی ید شیوخه: حمد صال عبد سی والأمین محمد الشتقيطي: وعلي" 
بن حمد السنوسي. وبعد وفاة والده» عاش ظروفا سياسية و عسکرية بالغة التعقید» 
وكانت شخصيته ضعيفة» فضعف حال الأدارسة» ككل. وقد اعتمد على أخواله 
ق تسییر آمور ارب والسلام» فکان له عبد الطلب بن حمد بن هارون "نافيا 
لو فاد یو وهو رحل خال من العلم والعرفة» وم یسبق له الران في 
الإدارة وا خربء رغم أنه كان يقوم عملياء بالتوقیع عن الامام. وقد قسل في 
منطقة حبلء واستولى جیش الإمام يحيى حميد الدين المتوكلي على أسلحته. كذلك 
قرب الامام علي الادريسي خاله الاخر؛ محمد بن هارون. ولذلك انتزع عمه 
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الحسن الإمامة منه» ففر هو مع السنوسي.للی جزر فرسانء وكمران» بالبحر 
الأحمر» ثم من هناك إلى عدنء حيث حظي برعاية المستعمر الانحلیزي. وقبل أن 
تنتهي امارة الأدارسة» سنة ۱۹۳۳ء أرسل عمه ا حسن السيد محمد الیرغین» 
أحد أقرباء الأدارسة إلى اللك سعود طالباً حمايته. 


قراءة مقترحةء 
روبرت ب. سارجنت (ت ۱۹۹۳م) - العناصر العربية ال حنوبیة والأثيوبية والافريقية في 
سکان حنوب الجريرة العربیة [بالانحلیزیة]ء ضمن مناقشات اللقاء العالمي الشالت للدراسات 


الأثيوبية. حامعة هيلاسيلاسي الأولى ‏ اديس آباباه ۱۹۲۲ 








و الفصل الثاني » 


افجرات المعاصرة 


ا لهجرة اليمنية للسو دان: 

یمکن أن نؤرخ للهجرة اليمنية العاصرة إلى السودان منذ عام ۱۸۸۰ع. 
ففي ذلك العام تعاقد القاول اليوناني ا خواجة أنحلو کاباتو مع عدد من العمال 
اليمنيين» لیعملوا مالین في سواکن لتفریغ السفن ا حمّلة عواد البناء الخاصة بخط 
السكة ال حدیدیق ما بین مدينة سواکن ومدينة بربر). يشير تقرير للمالية والادارت 
في عام ۱۹۰۷ء إلى أنه نظراً للحوحة لتشیید ميناء ومدينة بورتسودان» وال 
كانت تعرف بالشیخ برغوث, وا حوجة لبناء السكة الحديدية» فقد تطلب ذلك 
استقدام عمال من الیمن» بلغ عددهم ۱۲۸ عاملاً. أما في عام ۶۱۹۰۸ فقد 
تعاقدت سلطات مدينة بورتسودان مع الشیخ علي يحيى الهمداني» متعهد العمال 





(۱) محمد محمود هیده دراسة عن الجالية اليمنية بالسودان» أطروحة ماحستیر بجامعة 
الخرطومء في عام ۹۷۹ ١م.‏ موحودة في مكتبة السودان بالمكتبة الرئيسية بجامعة الخرطوم. شان 
مصادرہ 

-١ -‏ الیمانیون الفجر (الخرطوم) العدد ٢۲ء‏ بتاريخ أغسطس ۱۹۳۰ صفحة 
۷ 

- ۲ - أبناء اليمن السعید السودان (الخرطوم)» العدد ٢٠ء‏ بتاريخ سبتمبر - نوفمیر 
م. 


محمد محمود حميده: باحث سوداني. 
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الیمنیان» ويصورة سنوية, لتوفير الحمالين» فبلغ عددھم عام ۱۹۰۹م في الجمارك 
وأحواض التفریغ» وس د ثم تعاقدت سكك حديد بورتسودان» 

وشركة الفاش الزراعية؛ سنوی مع ال همداني» لتوفير مالين نيين» لترحيل القطنء 
وبذره .عحطات القاش وأروما. وقد حصل الممداني على عطاء لبناء سكك حديد 
بورتسودان - كسلا سنارء عام ۱۹۱۰ع, وازدادت الهجرة الجماعية» في سني 
۷ ۸4 ۱۹۱ نتيجة للحاحة إلى الأيدي العاملة قي بتاء حزان سنارء أو 
مكوارء الواقع على النيل الأزرق» وال هذا تشير مصادر أخعری» مع الاختلاف في ' 
تحديد الستوات». ولقد كانت الشركة المنفذة لشسروع الخزان شركة بريطانية» 
وكان العمل يشمل قطع الأشحار والأعمال اليدانية داحل جسم السد ومقل ' 
العمال الیمنیون نسبة 7.00 من بحموع العمال؛ إلا أن خلافاً ما لبث أن نشب بین-' 
العمال اليمنيين والعمال:من الجنسيات الأخرى.. وتطور الأمز إلى قتل أحد الیمتینین 
لكبير المصريين المراقبين» المفوض من قبل المستعمر الإنكليزيء.فأصدر الإنكدير. ' 
تعليماتهم للشيخ الهمداني: وشقيقه حسن آغمدائتی 'يبترحيل الیمنینین إلى الیمتن. 
لکن آکثر هولاء لم عشل للاسر؛ وتسلل عساعدة الأهالي إلى أصقاع السودان ' 
المحتلفة» واشتغل بالهن ا حرف وا حرف البسيطة. غير أن الطلسب للعمال الیمنیین 
عاد وازداذ؛ عند مد تحط السكة الخديند إلى غرب السود دان» ومع بداية اتقاج ”7 
مشروع الحزيرة الزراعي من الأقطانء وان كانت هذه العمالة بدأت تستبدل 
بالعمال ا هوساء من یجیریاء والفلاتة» منذ عنام ۱۹۳۲ء. ود اسذٹ؛ عموماء 
آعداد الیمنیین بالتوافد على السودان, منذ حنة اخرپ الیمنیة' - العثمانية» » وصراع 
الائمة» وآل سعود والأدارشة ما أدى إل خلق آوضاع سياسية واقتصاديسة 
متزدیق خلال سن حکم الامام يحبى حميد الدين رت ۸ ومن بعده ابنه 
00( صا اد تضند اله شر البمية للمترداة - سلسله حلقات» الوطقۃ 


(صنعاء). 
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الإمام أحمد رت ۱۹۲۲ع). وجعل بلاد اليمن منطقة طاردة لسکاتھاءٴ 


بعض اليمنيين الذين استقروا في السودان» لسبب أو لآخرء سرعان ما" 


شجعوا أهليهم في اليمن على اللحاق بهم في المهجر السوداني؛ فازدادت أعداد 
اليمنيين بأصقاع السودان المختلفة. ومن ناحية ثانية كانت السودان محطة» توقف 
فيها عدد من اليمنيين الذين غادروا الیمن 1 میناء الاسکندریق والذي كان ملتقى 
أؤرؤباء والشرق الإفريقي» والغرب الآسيوي عبر البحر الأبيض التوسط. وظلت 


الإسكندرية تتلقی آفواعا من اليمنيين الراغبین في العمل بالملاحة ف البح أو فى 


موانیء البحر الأبيض التوسط ولکن بعض هؤلاء العابرین السودان توقف في 


السودان ها شا | للتعب» والرض» والعجز عن مواصلة الرحلة ان 


الإسكندرية» شالاً. فقد كانت الرحلة الشاقة تبداً في عدن» باستخراج وثائق 


أكثرها مزوں تشهد بن حامليها من رعايا الانكليز في جدوب الیمسن؛ إلى 


السودان» حیث ندا الرحلة إل الاسکندري مشیا على الاقدام أ و على ضهور 


الرواحل, نی مسافة حفوفة بالتعب والعاناة. وهكذا وحد من یفضل الاستقرار في 
السودانء خاصة وقد لاحظ ما فيها من تشابه في العادات والتقالید» رای 
المعيشة» وبساطة في الحياة. 

وق عام ۱۹6۰ رأى الإنكليز في السودان أن يستعيض بالاحشاب عن 
الفحم الحجر ي» الذي بحر القاطرات بالبعار» وذلك لأن الحرب مع النازيين قد 


قطعت خطوط البواخر التي كانت تحمل للعا م آجمع الفحم احجري» الستحرج. 


من مناجم بريطانياء وإلى کل المستعمرات البريطانية. وقد أشار علماء ارب 
العالية الثانية إلى أن الوقود الخشی قد یؤدي نفنس النتيجة لتحريك القاطرات» 
واقترحوا منطقة أحشاب وغابات كثيفة» هي العزازة» في منطقة القضارف وبعد 
دراسة الأمر عهدوا إلى الهمداني باستیراد العمالة اليمنية» من ميناء الحديدة إلى ميناء 
بورتسودان» ینقلون بعد ذلك بالسكةالحديدية إلى العزازه ما مهد فيما بعد 
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لتسرب مزيد من اليمنيين إلى داخل السودان. كذلك تشیر بعض الوثائق إلى 
اسهام العمالة اليمنية في تشييد سد جبل الأولیای على النيل الأبيض. 

وكما وفد اليمنيون إلى السسودانء عبر البحر الأحمر وثغر سواکن فان 
جحاميعا منهم وفدت, اول إلى مصوع وعصب من الموانىء الأرترية» ثم دحلت 
السودان» عبر طريق كسلا. وقد نشط هذا الطريق» ما بين عام ۱۹۲۰م وعام 
۲ كما تحدثنا ملفات اقامة اليمنيين بقسم الأحانب بوزارة الداحلية 
السودانية» أن ما أدى إلى تصاعد هجرة اليمنيين: شح الأمطار عند من كان 
يعمل بالزراعة» ورعي الأغنام» اضافة للظروف السياسية. وتدفقت الوجة الثانية 
من المهاجرين» عبر هذا الطریق ما بين عام ٤۰‏ ۱۹م و11545م؛ وساعد على 
ذلك الاحراءات الي اتخذتها السلطات الإيطالية في أثيوبياء وی ارترياء عقب 
نشوب الحرب العالمية الثانية» بتسخير المواطنين هناك لبناء الطرق والتجنيد 
الإحباري» لدعم المجهود الحربي الإيطالي. وفر عدد من اليمنيين من بلاد الحبشة إلى 
السودان» فاستغل بعضهم الإنكليز كجواسيسء والیعض الآخر ممن ساند امجهود 
الحربي الإيطالي» وجد طريقه إلى سجون الانکلیز في السودان). 

وقد تکرر ال خطر والنهب والفوضى الذي حاق باليمنيين» في السبعینات» 
ابان حرب التحرير الارترية. ويقول أحد المصادر أن ثمانية آلاف أسرة عنية لجأت 
إلى السودان, في الفترة ما بين عام ۱۹۷۲م و۹۷۹ ۱. 

ومن الملاحظ أن معظم المهاحرين اليمنيين في السودان من مناطق رداع» 





(۳) معلومات حصلت عليهاء شخصياء من الشرف على ذلك الشروع الشاعر منير 
صاخ عبد القادر. 


محمد أحمد الرداعي؛ سیف الفاضل العماري.. أحراها عبد الرحيم زياده. 


ويريم» وعنس» وذمارء والبقية الباقیة من اليمنيين» اليوم» في بورتسودانء وطوكرء 
وآروماه كوم جزئیاء إل آبناء ا ان الین هنالك. کذلك مھ آعداد من 
جنوب اليمن» ومن آب وتعز» والحديدة».وخبان» وقليل چا من شال الشمال. 

وق الفترة بعد غام ۹١۱۹ء‏ نحد أن المجرة تكاد تنحصر في أبناء العاملین 
بالسودان فقد كان الأبناء يولدون في اليمن» وعندما يبلغون السادسة من العمرء 
يلحقون بآبائهم في السودان» لمساعدة الآباء في العمل» أو لتلقي العلم. 

وقد تركز اليمنيون المهاجرون في بورتسودان» والقضارف» وطوكرء 
وعطبره» والدويم» ومدني وكسلاء والنیل الأزرق» والبحر لهس والخرطوم» 
والدامر ‏ وكردفان» ودافور» وتوزعوا على المدن الكبيرة» والصغيرة» والقری» 
والأرياف» وعملوا في حوانيت البْقالة» والخردوات» وبيع الخبز» وتوزيعه» وتسويقه 
وكملاك للمطاعم وباعة للحلوی» اضافة إلى العمل في الترحیل والعتالة» وبعض 
هولاء امالین كان يعمل من السادسة صباحاً حتی الرابغة ظهراء نظير عشرة مسن 
القروش. كذلك عمل البعض الآخر في الخدمات» كعمال في ا حلات التجارية» 
ونادلين في المقاهي والطاعم وأعمال حرة آحری» مثل في بعض المأكولات 
الطاز جة. 

لکن مركزهم الالي ظل أقل من الوسط؛ فالدیون كانت تحاصرهم » سواء 
في اليمن» قبل سفرهم أو في السودان. عند بداية استقرارهم و کانوا پرسلون 
الال بانتظام؛ إلى عوائلهم بالیمن؛ عبر البريد» والبنوك والسافرین» وحتی التجار 
منهم لم تكن طم الخيرة التحاریقہ فلم يتمكنوا من تنمية آمواهسم» باتظام» ورضم 
ذلك کانوا یضربون عن العملء تضامناً مع إخوانهم من العمال السودانيين» 
وكانوا كذلك يتبرعون بسخاء للأعمال الخيرية» فاشتغلوا بالتحارة الصغيرة» وف 
الزراعة بطوكرء والقضارف ‏ و کسلا. وقي كسلا عمل بعضهم في جمارة القطن» 
وكذلك في الأرياف عملوا في الزراعة الخاصةء كما في دلتا طوكرء والقاش» 
و کش رکای وأجراء إضافة لمهنة بيع الماء والسقاء. وظل عدد منهم عاطلاً عن 
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العملء إما بسيب الرض أو اخمول! 

وبعد هزعة العرب في حرب فلسطین عام 4۸ ۱۹م حضر إلى السودان 
أكثر من مئتين من المتطوعين اليمنيين» دون العودة لليمن» أمثال: ناصر محمد 
سعید» وحسین الربوعي» وعلي حسين أ مد ومصلح محمد الخرادي» وا مد علي 
حثره» والد الأديب الیم علي حثره. 

ويدعي آحد الصادر أن الفول الصري إنما آدحله الیمنیون على المائدة 
السودانیة؛ فقد كان في السابق طعام الفقراء». وقد اکتسب عدد غير قلیل من 
الیمنیین بالسودان مهارات عملية» فعمل بعضهم في قيادة السیارات وكمكنيكية. 
٠‏ وحدادين» وعمال بنای وصائدي أسماك لكنهم لم يكونوا قطاعا یا وم 
يدحلوا مهارات E‏ فلي اک اد ارت هؤلاء اسهم بخبراته هذه 
في تطوير بلاد اليمن لدى عودته. وها هي جريدة (الصداقة) القاهرية» لصاحبها 
عبد الغين الرافعي» والواسعة الانتشار في السودان» تشير إلى استعانة الحكومة 
اليمنية بالعائدين من السودان وخبراتهم في مقاومة الجراد. 

وتتضارب المعلومات حول عدد اليمنيين بالسودان: 

)١(‏ في تعداد السكان الأول» عام ١۱۹۰ء‏ بلغ عددهم 49۳ بهي 
و۷۲۰ حضرمي» و١1‏ عدني. 

)٢(‏ الباحث محمد محمود حميده قدره بخمسة عشر ألف. 

(۳) الأستاذ صالح الفقیه الذي ترأس ا حالیة اليمنية بالسودان قدره بأربعة 
آلاف ونصف. موزعين على ألف ومتتین أسرة» من بحموع أربعة وعشرين ألف» 
عام ۲٦۱۹ء.‏ وقدر الدارسون المتبقون بالسودان ب ۸٦۰‏ من بحموع ۳۲۰۰ من 
الدارسين والخريجين» عاد بقيتهم إلى اليمن. 





)٥(‏ هیده مصدر سبق ذكره. 


۷۷ 


)٤(‏ الدكتور محمد العوض جلال الدين قدرهم بعشرين ألف من آفراد 

الا 
(ه) الأستاذ سيف الفاضل العماري قال بأن المتبقي منهم في وسط السودان 
هو ۳۵۰۰ من حموع سبعين ألفا كانوا في عموم السودان.,  ٠‏ 

)٦(‏ السفارة اليمنية المتوكلية قدرتهم عام ۱۹٩۱‏ بد ۸٦1۲ء‏ منهم 
أربعون امرأة. 

(۷) ملفات 00 بوزارة الداخلیة ین قدرتهم في 
يونيو ۱۹۷۷ ب ٩۶۲‏ فردا. ۱ 

(۸) فی نوفمبر ۱۹۷۸ قدر سفير صنعاء لدی اخرطوم آعداد العائدین 
منهم إلى اليمن» والحاصلين على جوازات سفر وتأشيرات العودق ما بین عام 
مع ۱۹۷۷ بسبعة عشر ألف. 

)٩(‏ وثائق الرحوم يحبى حسین الشرفي تقول ب 4۸۰۰ عام ۱۹۰۰م 
تون كينا بدد: ۱ 

(۱۰) يحبى صاخ العرامي» رئيس الحالية» عام ۱۹۳۲م» يقول إن عددهمء 
يومعذ» ۳۷ ألف. 

ومن الهم للغایة في ادراك سر هذا التضارب ف الأرقام: 

(۱) عدد کبیر من الیمنیین بالسودان غیر مصرح له بالاقامة. 

(۲) عدد كبير منهم تزوج من سودائیات وأنحب أطفالاً حصلوا على 
الجنسية السودانية. ۱ 


(۳) الیمنیون القادمون؛ قبل عام ۲٣۱۹م‏ کانوا یقیمون بدون حتف 


روك صص گ0 انور ا أن مجدد الشسجیل 
بجواز سفر؛ كوي الدع کت او زات وال ف 7 

(5) د. تحمد العوض جلال الدين» هجرة السودانین إلى انار ج» مطبعة حامعة 
الخرطوح؛ ۱۹۷۹م. ۱ 


1۸ 


سو ا 


سس 


م بدون جواز سفرء فإنه يحاكم» صا اردان غل بان معدل 
الخ تصاعد, بعد فشل ثورة مع هنم الخالدة ف الیمن. 

كذلك تتضارب العلومات حول نشأة أول هيئة رسية للجالية اليمنية 
بالسودان» ويبدو آن: 

(۱) ا حالیة اليمنية أ درمان نشأت عام ۰2۱۹۵۳ 

۰002۱۹۰ ٤ ا لجالیة اليمنية في مدني نشأت في الربع الأول من عام‎ )٢( 

(۳) الحالية اليمنية في الخرطوم نشأت في عام ۱۹۰۰ء. 

)٤(‏ ا حالیة اليمنية في بورتسودان تأسست عام 2۱۹۱ وقد توسعت عام 
٤ءء‏ 

وتم افتتاح أول مکتب اتصال للیمن المتوكلية؛ في الخرطوم» عام ۱۹5۲ 
وأعقبه فتح أول قنصلیق عام 41 ١مغ‏ بعد عام واحد من استقلال السودان. 

وعلى الرغم من التركيبة القبلية العقدة في السودان الشمالي» وال تحعل من 
الصعب التزاوج بين عشائر الناس المختلفة» فان ا جالیة اليمنية قد كسرت هذه 
القاعدة. ورمما كان السبب؛ بل قل الأسباب الى أتاحت تزاوج اليمنيين 
بالسودانيات» هو الصفات العربية الإسلامية المشتركة. لقد كان سلوك معظم 
الهاحرین اليمنيين بالسودان بسيطأء شدید الامتزاج بامجتمع الحديد. بحاملاً له في 
مشاعره الوطنية والاحتماعية. ولقد عمل اليمنيون في الحوانيت» وا حرف الصغیرق 
وم يشكلوا طبقة اقتصادية منعزلة عن عموم الشعب. كان معظمهم من العزاب؛ 
الذين رأوا في الزواج من السودانيات مدخلا للإستقرار بالسودان» ورعا صدق 
الباحث محمد محمود حميده في قوله بأنهم لم يجعلوا النسب القبلي أو المكانة 
الاجتماعية شرطاً هم في الزواج بالسودانيات. ويرى حميده أن معظم هذه الزیجات 
كانت مع قبائل البني عامر» والرشايدة (الزبیدیة)» ومع الأسر الفقيرة. وهو خطىء 
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في ظنه» فما من مدينة أو قرية في السودان إلا وتزاوج اليمنيون بأهلها. واشل 
السوداني الساخر يقول: « اقلب حجر تلقى تحتها يماني ۸4. 

وهكذا تشكل هجين عرقي» وهجين ثقاڻي» وهجين عرقي ثقافيء في أكثر 
الأحايين» أطلقنا عليه العنصر السوماني (الیمی ۔ السوداني)!! 

إن الإقرار بأن أكثر اليمنيين ف السودان عاد واتخل بحارة ا حوانیست الصغيرة 
صنعة يجب أن لا ينسيناء ويجعلنا نغفل عن أدوار آحری غاية في الإحتلاف لعبوها 
كيمنيين» وكيمنيين سودانيين (سومانيين). فقد سقط الیم الذي انخرط في قوة 
دفاع السودان قتيلاً هناك» في العلمين» وطرابلس» يقاتل إلى جانب البريطانيين» 
خلال الحرب العالمية الثانية» وعاد بعضهم من ارب إلى مهجرهم في السودان. 
ونفي السيد ا مد عمر باخریبه من السودان إلى عدنء لكونه يمني شارك في توزيع 
منشور للحركة الوطنية السودانية» ثم عاد وأسس المكتبة الحضرمية في جده. وهو 
والد الشاعر والطبيب السوداني علي أحمد باخحريبه» صاحب ديوان (فیض من 
الله» وعدد كبير من المؤلفات في الطب الوقائي. وترأس اليم يحيى علي يحيى . 
فرع «حزب الأشقاء»» الموالي لمصرء في مدينة کسلاء وعوقب بالسجن لعامين» 
لنشاطه السياسي هذا. وانخرط الشاعر الیمن» الشریف قاسم بن أحمد لبلب 
ا حویي - وبالسودان معروف بقاسم الجيلي ‏ في الح ركة الدينية الميرغنية (الختمية)»› 
وكتب الشعر في السيد علي الیرغی زعيمها: 
قاسم ا جيلي نظم 

فیکمو يا هل الكرم 

يا عل يكم رکم 

كم فقير صار فن 

شی لله يا الرغیی : 


منشورات العصر الحديث» ۱ء 








وكان قاسم اخيلي تا للجالية اليمنية في مدينة الخرطوم بحري. وهو والد 
الأديب السوداني العلامة البروفسور عون الشريف قاسم» الذي وضع الكثير من 
الکتب, وتبوأ منصب الوزارة في ا حکؤمة السودانية. وأسرة الغوري الیمنیة ' 
الهاجرة بالسودانء كانت هي الأحرى من أكثر المتحمسين للطائفة الميرغنية 
(الختمية)» ذات الثقل السياسي الكبير. 

كذلك كانت ال جالیة اليمنية في مدني بوسط السودان جزعاً من الهيئة الشعبية 
للاضامن مع مصرء الي كونت بعد هزيمة يونيو ۱۹۲۷ وأسهمت بالواد 
والأموال. 

غير أن انتصار ثورة "7 سبتمبر اليمنيق في عام ۲٦۱۹ء‏ شكل أولوية لدى 
كثير من شباب اليمن في السودان» وهكذا عاد وانخرط منهم في صفوف اخرس 
الوطين حوالي متتين» والتحق بعض الذين نالوا قسطاً من التعلیم کصف ضباط في 
الجيش ا لحمھوري اليمي. 

وتواکب الازدهار الإقتصادي في شال الیمن مع التدهور الإقتصادي في 
لسودان بدءً من السیعینات والثمانینات» فکان هذا حافزاً لعودة اترت الیمنیین 
لسودانین إلى ال الیمن» بحيث اختتم - مؤقتاً - فصل غاية في الأهمية في 
لبخ ر کات السکانية بين الیمن والسودان بحيث قدّر آحد الصادر بأن لم یسق من 
لیتین پالسودان سوی:۸4 ۶ شتعصا: حضل را علی اطم السودانيق: ونم 
ول تہ ارس مس E‏ اعم لا 
يقدرون على تکالیف رحلة العودة! 

ولعل من المؤشرات ذات الدلالة قي مسيرة التزاوج الیم السوداني 
بالسودان ما ذكره الأستاذ صا الفقيه» رئيس الحالية اليمنية بالسودانء من 





ارتفا ع نسبة هذا التزاوجء من ۰ ا 20 2 الثلانینات» وهي نسبة قلما 
تخققت لحالية عريية أخرى فى السودان! فبدأت» منذ ذلك الحين» في البروز ملامح 


۷/۱ 


حریء وشيّق» آحراہ طبیبان .ی حامعة اخرطوع() یذ کر أن آکثر من نصف فنيات 
الجالية اليمنية بالسودان أحریت هن عملية اللفاض الفرغوتي» آسوة بالسودانیات» 
ھی حقاش صرق :عند عن داك الذي شار یه المستعرقف البروفسور» یرت 
ب. سارجنت» في حضرموت ونواحیها( ). 

ولا بد لمن يريد الوقوف على أحوال اليمانية بالسودان في قرندا العشرين؛ 
من مطالعة متأملة لرواية القاص اليمئ محمد حنيبر» بعنوان (قرية البتول)(۱۱١.‏ 


هجرة السودانيين إلى شمال اليمن: 

كان الرياضي الراحلء ابراهيم رشديء ابن مدينة ود مدني» أول سوداني 
بارن يستقر في شمال اليمن فقد تزوج بهاء وولد له فيها. جاء ابراهيم رشدي إلى 
مدينة حجة, في الخمسينات» كما يخبرني الأستاذ صالح حسن شرف الدين» ليعمل 
مدرساً للریاضة البدنية» ومواد آحری وقام یمساعدة الزعيم اليمين» الأستاذ هد 
محمد نعمان» في مسئولياته في الدرسة المتوسطة بحجة. ثم انتقل رشدي إلى 
الحديدق ثم إل تعزء حیث ضار مديرا للمدرسة الأحمذية هناك. :ولق به شقيقه 
فؤادء للعمل فی محال المالية بتعز. وتذكر العديد من وثائق حركة الأحرار اليمنيين 
اسم ابراهيم رشدي كصديق حميم للح ركة» كما رأيت في رسالة للزعيم اليم 
الراحلء القاضي محمد محمود الزبيري(۱. وقد أدى اكتشاف آلة رونيو في منزله 
في تعزء من قبل عساكر الإمام» أحمد بن يحيى حميد الدين» إلى طرده من بلاد 
اليمن» بتهمة التواطؤ مع المعارضة. وبالفعل» غادر رشدي اليمن» ولم يعد إليهاء 

(۹) هما الطبیبان الیمنیان: علي باسمح» وأحمد مصلح السنباني. ويحثهماء . بالإنكليزية» 
موحود؛ منذ عام ۱۹۷۸ بقسم طب امجتمع بكلية الطب بجامعة الخرطوم: 

(۲۰) د. روبرت ب. سارحنت (ت ۱۹۹۳). بريطاني مستشرق. 

(۱۱) محمد حنیبر قرية البتول» کتاب الغد السادس القاهرق ۹۷۹ ۱م. 


055 وثائق الشیخ یخیی حسین الشرفی. مركز الدراسات والبحوث الیمی» صنعاء. 


۷۲ 
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عائلات السوادنیین الیمنیین 


موقوفون بحادث عدواني واتهام فتل 
موقوفون بقضایا احتلاسات مالية 

حالات تم علاجها عبر صندوق التکافل 
الاحتماعي بابالية عن عام ۱۹۹۳/۹۲ 
فرص عمل ساعدت فيها البعنتان التعلیمیتان 


(بوزارة التربيت والعاهد) 


- احصائية حديثة لعداد السودانیین بالیمن 


۲۷-1 





إلا بعد قیام ثورة ٦٢‏ سبتمبر عام ۱۹۰۲مء حیث استقر بھاء وصار رئيساً للدادي 
الأهلي الرياضي في صنعای إن لم تخي الذاكرة» حتى يوم وفاته. وفي الخمسينات 
أرقا انعفن ادن دای عبد الرحيم الباهي وزوجته وعملا طويلاً في سلك 
التدريس. 

وعلى الصعيد الر می يذكر التربوي اليم الأستاذ عبد ربه حراده أن أول 
اتفاقية بین اليمن والسودان للتعاون والمساعدات الفنية والتدريبية» في مجالات 
الزراعة والعلوم والمواصلات؛ ا تمت في عام .۲۱۹٦۹‏ وق عام ۱۹۷۰م بعد 
الاستقرار السياسي النسي في شال اليمن» وفدت شخصیات وخبرات متخصصة , 
من السودان» للعمل مع النظمات الاقليمية والدولية بالیمن. ۱ 

وفتحت آول سفارة للسودان في صنعاء عام ۱۹۷۰ء وهو العام الذي 
شهد توقیع اتفاقية للتعاون فى بحالات عديدة: إعارة العلمین - اعسارة القضاة ‏ 
الشعون الإدارية» والإقتصادية» والثقافية» والفنية. وتشکلت. ف عام ۱۹۷ حنة 
التنسیق الوزارية المشتركة» فشمل التعاون» عندئذء ابحالات الزراعية والتجارية 
والتعاونيات» والقضائية» والتربوية» والتعليمية والإعلامية» والثقافية» والشتون 
الإحتماعية» وحقول العمل» والصحة والخدمة المدنية» والاصلاح الاداري» 
والداحلية» والشرطة والطيران المدني» والبلديات» والاسکان والهندسة» 
والأشغال العامة» والتخطيط الاسكاني والدبلوماسية» ومعاملات البنوك التجارية؛ 
والنقل الجويء والإرشاد الزراعي؛ والري» والاقتصادہ والقانون» والتمریض؛ 
ومهن الطبء والمحاسبة» والتمریض, والكتبة. 

فصار في اليمن أعداد من العاملين .عجالات الزراعة» والإحصاء السكاني» 
والصحة الخ.. وآرباب الهن الفنية؛ کالطب. واهندسة والصيدلة واحاماق 
وا حسابات: والادارت وأصحاب الهن الحرفية في القطاع العام» وا خاص؛ 
والمختلط. 


7: 








وقي عام ۱۹۷۹ آنشيء معهد للمعلمین بصنعای هو «معهد الشوكاني»» 
على کا ی الرضا بالسودانء وزود بالکفاءات السودانية. وش 
دراسة(۱۳) حول الهجرة السودانية لليمن» إلى وحود ثماغئة سوداني في شمال اليمسن» 
في يونيو ۱۹۷۸. ويقفز العدد بسرعة فائقة» إلى ستة آلافء في مايو ۱۹۷۹م 
لکن الدراسة تقول بأن أكثر المهاجرين» حيئذء كان من العمال غير المهرة» وم 
ٹل المدرسون سوى نسبة تقل عن الواحد بالئة. ويقول مصدر آخحر» إن خمسة , 
آلاف معلم سوداني قد انخرط في الدارس الابتدائية والاعدادیة بحلول عام ' 
۵۰ بینما يشير وزير العمل والتأمينات الاحتماعية السوداني إلى أن باليمن 
أكثر من عشرین ألف سوداني» منهم ٦۷‏ من العمالة الفنية. وقد قامت» و از 
مدرسة في صنعاء نموذجية» من حيث الاستعانة بالطاقم السوداني احض. من حيث 
الادارة لدو معا. ۱ 

وی دراسة حديثةء قدّر الباحث السوداني» بابکر علي عبد الكريم» وهو 
بات تحال انزر 9۵ 0ک عر ل الوستته لته مق مدان نات 
'الإفريقية الاسيوية جامعة ا خرطوم أن باليمن» الیوم» أكثر من مسین آلف 
سوداني. وتعتقد أحد الصادر أن عشرة آلاف من هذا العدد يعمل في التدريس» 
إما کمعار من السودان أو كمتعاقد من داحل اليمن. 
بالإنكليزية؛ في يوليو ۱۹۷۹ءء وما بعدهاء ونشرته مجلة (دراسات عنية)» الصادرة عن مركز 
الدراسات والبحوث اليميي بصنعای في عددها رقم ۱۸ء سنة 9/5١م.‏ 

علي عبد الله علي: باحث سوداني» له دراسات أخرى كثيرة عن الاقتصاد الیمین. 

)١٤١(‏ مجلة التعليم والتدريب في الشرق الأوسط العدد ٤ء‏ السنة السابعق عام 
ام. 

ره ۱) مداحلة للباحث بابكر علي عبد الكريم» حول العلاقات اليمنية ‏ السودانیق في 
نار سياسة السودان الخارحية بین ا حاضر والمستقبلء معهد الدراسات الأفرو آسيوية بجامعة 
رو عام عم 


وق وقفت مور د ا رل یئ اش وذانه پیت فارت 
إلى أن آکثر السودانیین بالیمن ف عام ۱۹۷۹ كان من الدرسین, والمرضین» 
وأصحاب الحرف؛ کالنجارة وا حدادة؛ والسمکرة والکهربای واليک‌انيك» 
أ وأعمال البناء والتشييد» لکنها لم تشر إلى قيام بعض المغتربين السودانیین آمشال 
سی فا کاو تاو تق E‏ سر ۱ 
ولا شك آن كفاءة الدرس السوداني» ودرحته العالية من التأهیل قد شجع 
ئا کشر ده معراید مرن لتر السودائین إل اب تواللاحظ ان كرا من 
هو لاء أحضر معه زوجته وأولاده» الذین سرعان ما انخرطوا للدراسة في مراحل 
التعليم ال قیام اتحاد للطلاب السودانیین 
ق جامعة صنعای رو كان هنال آکثر من اتعاد للطلية السودانیین بالیمن» 
حسب الیول السياسية هناك وال عکست نفسها في أوساط الطلاب هنا. 
وهنالك» ایض تحمع للطلبة والطالبات السودانیین باليمن» ذو طابع إبداعي» هو 
«أسرة.ربوع السودان»» الي کثیرا ما تحيي ذكرى الناسبات الوطنية السودائیق 
بنجاح» وهنالك» أيضاء جمعية الاحاء الیمن» السوداني» في کل من صنعاء 
وا خرطوم. ۱ 
في عام ۱۹۷۸ءء كانت أول دار للسودانيين باليمن» هي دار الجالية» الذي 
كان یقع بالقرب من البنی القديم جحامعة صنعای وكان تحت رعاية السفیں أحمد 
جابرء ورئاسة القاضي عامر عبد الله المنتذب بوزارة العدل. لکن بالیمن» الیوم 
هيئة للسودانيين العاملين بابمهورية اليمنية» ذات فعاليات ثلاث بالدرجة الأولى. 
وقد عقدت. موخرا موقرها التداولي الأول الذي انتهى إلى: 
(۱) ربط السودانيين بوطنهم الأم» في كل ظروفه وتطوراته. 
الحخرطرمء ۱۹۷۹ء. 


۷۹ 








(۲) الاهتمام بشئون السودانيين ‏ سواء أكانت ابتلاء بالخير أو الشر - 
وأمورهم الثقافية» والإجتماعيةء والسياسية» والرياضية؛ حتى يكون وجودهم 
ا ومعافى ي اليمن. وقد شد من أزر هذه الفعالية العطاء السخي والمستمر 
لأسرة رجل الأعمال الیم السوداني» محمد عبد ربه» لصندوق التکافلء الذي 
أنشأه السودانيون. 

(۳) التواصل مع الأشقاء اليمنيين» رسميين وشعبيين» وخلق علاقات دافقة 
معهم» ومع كل الخاليات العربية والإسلامية الوحودة باليمن» والتفاعل في القضايا 
المشتركة05). 

وما أن أكثرية السودانيين» الیوم» باليمن من الشريحة المنقفة» وي مقدمتهم 
المدرسين» فقد اتسمت الهجرة السودانية لليمن بطابعين: 

)١(‏ النتاج الفكري والإبداعي للسودانین باليمن» وهو نتاج ملحو 
مقارنة بالحالیات العربية في اليمن» حتى تلك الق يقال بأنها تزيد عددا عن الجالية 
السودانية. وقد أشرناء في موضع آخر من هذا السفرء إلى أسماء كثيرة» واستعرضنا 
عددا من اہ السودانية المكتوية عن الیمن. وق نفس هذا القام کر مت 
بالإنحليزية» للد کتور الطیب زین العابدین» والذي آصبح فیما بعد مدیراً للم رکز 
الإسلامي الافريقي با خرطومء وهي: 

١‏ - أطروحة دكتوراه في جامعة کمبریدج/ سنة ۱۹۷۵ عن: الأصول 
الإسلامية للدولة الحديثة في مال اليمن. 

۔ ۲ حركة الأحرار اليمنيين. 

- ۳ - حول دستور الجمهورية العربية اليمنية. 





(۱۷) من حوار مع عثمان الإمام» ومحجوب محمد أ مد عن هيئة العاملين السودانيين 
؛ بالجمهورية اليمنية» مع رئيس تحریر صحيفة الزمان (عدن)» فريد صحي انظر: صحيفة الزمان, 


إ(عدة) في ۲۱ مايو 1997م. 


۷۷ 


ففي الشعر برز حي الدين الفاتح» وزين العابدين محمد صديق» وآدم زین 
العابدين آدمء ومد بحيب محمد علي» وأحمد اٹ حذوب - شقيق شاعر السودان 
محمد الهدي المجذوب ‏ كما طبع عزمي أحمد خليل ديوانه (حان الزفاف)» في 
صنعاء. 

وف القصة برز فيصل مصطفى» وأحمد الفضل آهد وعبد القادر حمد 
ابراهيم» الملقب باطيلاني الناطق» وسر الختم محمد محجوب» والزين عبد الرحيم 
هد. 

وق الصحافة. برز محمد الكي أ مد وعبد الكريم عبد الله محمد وعبد 
العظیم صاخ؛ وعادل کبار وعبد الرحیم خلیفق وآزهري عبد الفتاح وعثمان 
تراث» ومحمد عبده حي الدین 

آما الطابع الثاني طذه اشجرة فکونها ما تزال هجرة مؤقتةق تتحکم فیها مدة ۱ 
عو الإعارة» وظروف العملء بینما كانت افجرة اليمنية إلى السودان انصهارا 
يشهد عليه آلاف من المولدين» أو قل السومانيين» وستظل في تقديري اکٹر ۱ 
خلوداً. 

وقد استطاع الحضور السياسي للسودان في الیمن؛ خاصة عبر شبخحصية 
سودانية دبلوماسية نشطة مثل: د. علي يوسف» والدرديري محمد آهد أن 
يستقطب عدداً من المفكرين السياسيين اليمنيين» وأصبح في صنعای الآن» فرع 
للمؤتمر الشعي العربي الإسلامي» ومقره الخرطوم. 
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ل الفصل الثالث کہ 
صلات التربية والتعليم بین جنوب اليمن والسودان 


ا مدرسون السودانيون في جنوب الیمن: 

مع وجود المستعمر البريطاني في كل من السودان وجنوب الیمن؛ حدثت 
حركة نشطة لتبادل المدرسين والطلبة بين المنطقتين. ولعل هذا هو السبب في أن 
امن رفاو ای عماج نک سا تلق :ف سرت ات مان 
هذا على الساسة» كوليم لوس» وهيكمبوتم» الذي أتى بأحد أصدقائه الشباب معه 
من السودان إل عدنء للعمل كتف اقليمي. وینطبق, ایضاء علی الربین» 
والمدرسين» مثل حون هارتلي» وغردون» الدرس في كلية عدن, في الخمسينات. 

وقد بدأت الصلة بين النظام التربوي هنا وهناك بأن حضر السيد حرفس» 
عميد معهد بخت الرضا بالدويم ‏ البريطاني ‏ عام ۱۹۳۹ءء إلى حضرموت» 
لدراسة ا حالة التعليمية فيهاء ونار الحرب العالية الثانية قد بدأت تشتعل» فاقترح 
بل نكاما امب مدید تقولا عن عريه معهل قنك ارخا الود اش 
اقتراحه في بناء مدرسة وسطى» عرفت. فيما بعد مدرسة غيل باوزير. واقترح أن 
یکون مدیرا ها سوداني» هو الشیخ القدال سعید القدال. فلنستمع ال حرفس» 
وهو يخاطب السياسي البريطاني» هارولد انجرامس» الذي كان عسك عقالید 
الأمور السياسية في حضرموت: 

)١(‏ أنظر: 

- علوي عبد الله طاھر النوادي الأدبية والتقافية في عدن قبل الاستقلال الوطنء العدد 


۸۱ 


«لقد حصلت على ما أعتقد أنه الرحل المناسب لكم. وفي ا حقیقة أن الرحل 
في مخيلي» منذ السنة الماضية» اسمه الشيخ القدال سعيد القدالء عمره ۳۸ عاما. 
وهو مدير مدرسة ابتدائية» تعتمد على اطبات. ذو شخصية قویةء ذكي» ومدير 
ناجح» بمتلك قدرة غير عادية..». وبالفعل» حضر القدال مع جرفس۔ إلى بلاد 
اليمن» عام ۱۹۳۹ءء من أرض المدندوة بشرق السودان؛ حيث كان ناظر مدرسة 
آولیه ف کات عل سا السکه رایت وبالفرب من پررنسودان. عن 
القدال» والذي كانء أيضاء شاعراء وروایة ومهتماً بالسرح الدرسي» مساعدا 
للمستشار التقاق اق السلطنة القعيطية وناظرا للمعارف فادعل کورسات 
تدریب العلمین» ونهض بالستوی التعليمي في حضرموت الساحلء اي نهضة. 
ولکن النهج الذي آدخله كان النهج السوداني بعينه وهذا لا یتفق» کمایری 
صلاح البکري(» مع حاجات ا حتمع احضرمي. ومنذ ذلك ا حین صار نظام 
التربية والتعلیم في حضرموت شدید الإقتداء بالنهج السوداني» كما یری الد کتور 
حمد جعفر زین 
۳ بتاریخ اکتوبر ۱۹۸۳م من جلة دراسات اطزيرة والخليج العربي. 

- علوي عبد الله طاهرء التعلیم في الیمن الدعقراطية قبل الاستقلال, العدد ۳۸ء بتاریخ 
ابریل 185 ١ح‏ من مجلة دراسات الجزيرة والخليج العربي. 

- علوي عبد الله طاهرء واقع التعلیم في اليمن قبل ثورة 75 سبتمبر ۱۹۲۲م العدد ۱ء 
سنة نحامسة» يتاريخ صيف ۱۹۸۷ من جلة الاكليل (صنعاء). 

۔ سلطان ناجي» الحالتان التعليمية والثقافية في عدنء العدد ۱و۲ السنة الثانية» صيف 
۲ف لة الاكليل (صنعاء). ۱ 

۔ سلطان ناحي» دور اطمعیات الإصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة السياسة 
التعليمية بعدن خلال تبعیتها للهند. 

(۲) صلاح البكري» في جنوب الجزيرة العربیة القاهرة ۹4۹ ۱م. 

صلاح البكري» تاريخ حضرهوت السياسي. القاهرق ۰۱۹۳۲ 

(۲) محمد جعفر زین في نار بیروت. بتاریخ فبراير ۱۹۸۰. 


AY 





وبعد تولي القدال ادارة المعارف» كتب إليه المؤرخ اليم الراحل» سعيد 
عوض باوزير» رسالة» فرد عليه القدال برسالة» بتاريخ ۲۰ سبتمبر ۱۹۶۱ قال 
فيها: إن بحموعة کاخحضارم ضربت بسهم صائب في الأعمال الحرة» ونالت 
قسطاً وافراً من النجاح في الخارج» زيادة على ما لها من تقاليد قديمة في داعل 
وطنهاء حرية بأن تستفید» إلى أقصى حد ممكنء من أي تعليم» بحاول الربط بین ما 
هو موجود في التقاليد وبين أحسن التعاليم العصریة.. إني متفائل» تفاؤلاً حسناء 
' بحدوت نهضة ثقافية في البلاد... 

وفي عام ٤ء‏ أنعم السلطان القعيطي على القدال بلقب باشاء ثم عينه» 
بعد ذلك بسنوات» سکرتیراً للدولة» حتی رحل عن حضرموت» عادا إلى 
السودان» عام ۸ء بعد أن استقر لمدة ۹ عاماً في اكلا وولد له فيها أولاد 
من زوجته» التي حضرت معه من السودان. كذلك عمل في حال الإنساني» وصار 
1 كر للجمعية الخيرية بالکلا. 

و حقت بالقدال إلى حضرموت كوكبة من المدرسين السودانيين» آمثال: 

(۱) الرحوم حسین خوجلي, مدير مدرسة غيل باوزير الوسطى. 

(۲) عوض عثمان مكي» وهو صهر القدال» وخريج معهد بخت الرضا. 
وإليه يعود الفضلء مع القدال نفسه فى ادخال المسرح المدرسي» واصدار صحيفة 
(احائط) الطلابية9؟». 

(۲) الرحوم محجوب زياده موں صاحب کتاب (دخول الإسلام في 
السودان). وقد تزوج بيمنية» وولد له في حضرموت. ثم قفلت أسرته راجعة إلى 
أم درمان. 

)٤(‏ سید آهد صادق» توت فا پر زین وقد آسهم إلى جانب 
محجوب زياده» في النشاط المسرحي المدرسي. 

(4) سعيد عولقي» سبعون عاماً من المسرح في الیمسن, دار الجاحظ دمشق» 


۲۳ھ 


۸۳ 


)٥(‏ سعيد أيوب القدال» دوسا ا 

(5) المرحوم الدكتور سيد أحمد نقد الله» الذي عمل ما بين ۱۹۰۱ 
و۱۹۰۳ءء ثم أمرته(» السلطات عغادرة البلادء نظراً لا ادعته من النشاط السياسي 
هذا الدرس بین التلاميذ. 

(۷) المرحوم الأديب جمال محمد آهمد. والذي كتب عن الیمن» وصار 
وت ا للجارحية بالسو دان. 

وحضر آخرونء سواء إلى السلطنة القعيطية في الکلاء أو السلطنة الكثيرية 
في سيئون؛ أمثال أمين عبد الاحد, الذي عمل ناظراً للمعارف فی سيعون» وكذلك 
الأستاذ عمر حسن البناء والشاعر الراحل عبد القادر ابراهيم تلودي. 

کل هذا والقدال برعی النهضة الثقافية في حضرموت» ویکتب فیها من 
الشعر آعذبه. لکن الستشار البريطانيء العتمد الكولونيل هيو باوستد؛ ومعه 
السلطان صاخ بن غالب القعيطي» وابنه عوضء آرادوا أن يجعلوا من الشدال 
سکرتیراً للدولة» ووزيراً للسلطنق في الوقت ذات خلفاً للشیخ سیف بن علي أبو 
لن تنا ملق قزدا شعبیأ اعتراضاً على تعيين غير حضرمي في ذلك التصب» على 
الرغم من أن الشيخ سيف لم يكن حضرمياء أيضاً! كان الكثير من ممثلي ا حشزب 

. الوط يطمخون إلى أن يسد هذا المركز الادیپ الیم الراحل الورخ» محمند عبد 
القادر بامطرف» رغم وجود بعض التأييد في ا حزب للقدال؛ مشل موقف عوض 
یت بك ووقعت حادثة القصر٦)ء‏ لي دیسمبر من عام۱۹۰۰۰مء وسالت دماء 


۸ قتيلاء وعدد من الجرحى من جماهير المكلا الغاضبة الى هاجمت القصر 





() د. سيد أحمد نقد اش الأيام (الخرطوم)» بتاريخ ۲۷ نوفمير ۱۹۸۶م. مقال 
(حدیث الثلاناء). ۱ 

)٦(‏ ا مد عوض باوزیں شهداء القصرء دار الممذاني» عدن ۱۹۸۳م. اشارة لرسالة 
.ف ل. حرفس إلى الشيخ سیف الدين أبو علي» بتاريخ مايو ٠55١م.‏ وثيقة محفوظة عکتب 
الثقافة بعضرموت. ۱ 


۸ 








السلطاني. وقد لعب الشیخ اليافعي أحمد ناصر البطاطي» والقائد العسكري صالح 
بن سمیدعء دورا کبیر في ريات الحادثة. 

وعلی الرغم من ذلك» قمعت اط رك وغين القدال خلفا للشیع سیف 
وحصل على وسام أم.بي. آي» وظل في هذا النصب حتى رحيله عن حضرموت» 
سنة ۱۹۰۸م۸). 

ويذكر الأستاذ عبد الله أحمد الثور(۸ أنه كان بالشحر مدرسة ابتدائیية 
يرأسها سوداني» وأما الدرسة الوسطى بالكلا فقد كان يديرها القدالء .عساعدة 
ثلائة من السودانيين. 

أما في عدنء فيحدثنا صلاح عبد القادر البكري اليافعي رت ۱۹۹۳)) أن 
هارولد آنحرامز قد نفذ اقتراحاً للكائن دار نفولد» والسیر برنادريللي» في ابزيل من 
عام ۱۹۳۲ء بانشاء كلية آبناء السلاطین والرژساء والقبائل» والي عرفت 
عدرسة جبل حديد في عدن وان فا ماري و دابع الرحوم عبد القادر 
أ وكير» من شرق السودان» والذي اختير لأنه عتلك الادراك لفهم ا غدف من وراء 
الدرسة على الصعيد السياسي» ایضا. وقد خلف أوكير في هذا المنصب المدرس 





(۷) أنظر: 

۔ النهضة (عدن) بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۱۹۵۰م. 

- هيو باوستد - نسیم الصباح. 

- آر. حي. حافتین, عدن تحت ا کم البريطاني. 

_ هارولد ابحرامس. العربية واطزائر. 

- دورین احرامس» وقت في حضرموت. 

- سلطان ناحي. التاریخ العسكري لليمن» دار العودة بیروت ۱۹۸۰م. 

- محمد عبد القادر بافقیه (دكتور)» شيء من تلك الأیامء الحلقة ۲۳ الأیام (عدن)» 
۹ ام 


(۸) عبد الله أحمد الٹور ا جنوب اليمني القاهرةء ۱۹۸م. 


Ao 


الشوداتی خسن فریجون» والذي تزوج شف ود لدع نم عاد للسودانء حیبث 
توفي هناگ(٩).‏ 
کذلك کان في عدن الدرس السوداني أحمد محمد نورہ الذي نشرت له محلة 
(الگفکان(-۱) العدنية» لأصحابها آل لقمان» عدداً من القالات. وقد ذکره رائد 
الصحافة العدنیق الرحوم محمد علي لقمان الحامي» في مذ کراته عن رجلته لارض . 
العواذل» عام ه ۶ ٩۹‏ ۱ بضصحبة هذا الدرس(۱۱). ومن الذين عملوا بالتدریس 11 
عدن من السودانیین الأستاذ والرياضي» مبارك فضل ال الذي حعل من بيته في 
رس شف مہ ف يدرس الشودانون وعامة اردان ارياي 
الیمین السوداني» علي البيضاني (السوداني)ء وهو شقيق القاص الیم العروف» 
حسين السيد. كذلك أسهم مبارك فضل الله في الحركة الوطنية» لتحرير جنوب 
الیمن من المسبتعمر الانکليزي. وتردد على عدنء يومئذء الطيار السوداني» 
الس ركنه» وكتب في صحيفة (الرأي العام) السودانية» عنها سلسلة مقالات بعنوان 
(عدن لؤلؤة البحر الأحمر). ولاأنسى المدرس القدير مصطفى محمد فضل 
في لج یذ کر لنا الأستاذ عبد ال ر من حرجره» وجود المعلمين السودانيين» 
ولكن أعدادهم كانت قليلة» لأن السلطان علي عبد الكريم» فضّل ائحيء عدرسین 
مصريين» يدلا عن نصيحة ادارة العارف ف عدنء باستقدام مدرسین سوذانین. 
وإذا كانت أواصر التزبية والتعليم بدأت مع الوجود البريطاني» في كل من 
| جنوب اليمن والسودان» فإن هذه العلاقات استمرت» على ما یبدو» بعد استقلال 
و ب ب 0 
۱ (۹) محمد أدروب أوهاج» من تاریخ البجاء الكتاب الأول» دار النشر بنجامعة الخرطوم» 
(. ہیں ا 90909 
(۰) الأفكار (عدن) عدد ینایر 945 ١م.‏ مقال لأحمد محمد نور. 
(۱۱) غبد الله محمد الحبشي» الرحالة الیمنیون رحلاتهم شرقاً وغرباء مكتبة الارشادء 
صنعای ۸٩‏ ۱۹م. 
)١ ٢‏ عبد الرهن حرحره أُرضنا الطيبة هذا اطنوب. 


بكم 





السودانء عام ۱۹۰۲ء واستقلال جنوب الیمن» عام ۰۱۹۷ 

فالسودان وقف» يقوة» إلى حاتب استقلال جدوب اليمن في هيئة الأمم 
العحدق لا سيما أنه كان من أوائل الدول العربية المستقلة» وساند هذا الحق» 
حكومة وشعباء في ا حافل الدولية. وبعد تحقيق الإستقلال» أرسل السودان خخيراءه 
في التدريسء والإدارة» والقضاء كالقاضي أبو رنات» والكوادر الفنية في مشاريع. 
الزراعة» كمشروع وادي أبين» وخلافه. 

وهكذا جاء إلى عدن الأديب الراحل محمد عثمان ياسين» صاحب (باليه 
الشاعر)27» والشاعر والقاص والصحفي» سراج آهد ونشرت له في عدن. 
بجموعته القصصية (الأرض البعيدة عن ضوء النهار)۱۵» ومدرس الجغرافيا يجامعة | 
عدن, أحمد ابراهيم أرباب» ومدرس آخر بنفس ا حامعة هو الدكتور تاج السر آبو 
الریش؛ الذي قدم أطروحة.عن اليمن؛ في احدی ابحامعات المصريةء والورخ أسامة 
عبد الرمن النور» الذي قام بترجمة كتاب (تاريخ الیمن القديم) 2 إلى العربية. 

والدكتور القاص عمرو محمد عباس الذي أكمل قصته (الجنخانة) في عدن 
ونشرها هناك٠.‏ وكتب خوجلي عبد الكريم أبو بكر كتابه (العبور إلى الشاطيء 
الآخر)۱0» عن عدن» خلال الحرب الأهلية ال نشبت فيهاء في ۱۳ يناير عام 
۹۹ 


(۱۳) انظر كتابات محمد عثمان یاسین والصحفي السوداني الراحل المعروف بابن البان 
في الصحف ال حخرطومیة (الأضواء)» ورالراي العام). 

)١ ٤(‏ سراج ا مد الأرض البعيدة عن ضوء النهار ‏ موسسة صوت العمال بعدن. 

)١١(‏ أسامة عبد ال رمن النور ‏ ترجمة من الروسية إلى العربية لکتاب تاریخ الیمن 
القدیم جنوب اطزيرة العربية في أقدم العصور دار الهمداني» عدن» ۵١۱۹۸ء.‏ 

)١15(‏ د. عمرو محمد عباس, الجنخانة» دار افمداني» عدنء 986 آم. 

(۱۷) حوحلي عبد الرهن أبو بكرء العبور إلى الشاطيء الآخرء مطابع القمس ‏ 


التجارية» يناير ۸۸ھ 


۸۷ 


ولا يمكن أن نغفل عاملاً آحس حبب إلى السودانيين؛ ذوي الیسول 
الاشتراكية العلمية الإقائة ق عدت حیت رحبت بهم هناك احکومة الب 
الحنوبية» ومكنتهم من مارسة نشاط سياسي معاد لنظام الرئيس حعفر محمد نغيري؛ 
الذي سقط في عام ۱۹۸۰م. ۱ 


طلبة جنوب اليمن في السودان: 

۱ یذ کر المورخ الدكتور محمد عبد القادر بافقیه«0 ا ۱ عدارس 
السودان من وجهاء القرن العشرین ني اليمن کان السيد علوي محمد الصاق» الذي 
درس في سواكن» في العقود الأولى من هذا القرن» وتفوق في دراسته» ثم استقر في 
بلاد الحبشة» و کان له هناك أدوار وطنية بين آفراد ابحالية اليمنية. 

یذ کر الأستاذ عبد ال ر من جرجره09 أن عدداً من طلاب سلطنة مج ذهبوا : 
إلى السودان» لتلقي الدراسة. ویتحدث صلاح البكري» بشيء من التفصیل عن 
الطلبة احضارمة القعيطيين» الذين یکونون آوائل الدفعة في مدرسة غيل باوزین 
وعن تسفیرهم إلى كلية العلمین» عدرسة بخت الرضا ق الدویم بالسودان. . فهم 
يحظون بالثقافة المدرسية» وبالخبرة الفنية بطرق التدریس وشعون الادارة و کل ما 
تتطلبه الحياة الدرسية من الأنظمة» والقوانین» وآوجه النشاط الدرسي عختلف 
فروعه» وألوانه» ثم یعودون لتولي التدريس» وشغل الوظائف. ادارية» وتفتيشية 
بالدارس الابتدائية بحضرموت. كذلك عدد آخر من هولاء الثرچین من غيل 
باوزیر» يلعبون للدرابية الثانوية مد رسة حنتوب بالسودان» وال تقع على الضفة 
المقابلة لمدينة ود مدني» وعلى النيل الأزرق. وذنك.حمی يعودوا لتزوید هیده 
التدريس ف الرحلة المتوسطة بالكفاءة العلمية» والخيرة الفنية. وهناك بش بعض 





(۱۸) الیتدی ردبي). العدد ۰ ۱؛ والحكمة (عدن) بتاريخ ۲۳ يوليو ۱۹۷۳م. 
)١9(‏ عبد الرهن حرجره أرضنا الطيبة هذا اطنوب 


AA 





من هؤلاء الذين یلتحقون» فیما بعد بجامعة ال خرطومء الس اسر یه 
بالکلا. وهناك تقریر لسکرتیر الدولة» سیف بن علي البوعلي» عن التعليم في 
حضرموت. خلال العشرة آعوام» من ۱۹۰۰م وحتی ٠55١م‏ ورد فيه أن ۱5 
دارساً حضرمیاً قد ابتعث للدراسة بالسودان. ٠‏ 

والواقع أن الد كتور محمد عبد القادر بافقیه قد رخ لسیل الطلبة من جنوب 
اليمن» الذین ذهبوا للدراسة بالسودان» بصورة شيقةء في مذکراته في صحيفة 
(الأيام). وتحدث كيف أن مدرسة غيل باوزیر قامت على أكتاف طلبتهاء 


وأحياهم المتعاقبة» منذ عام مم وحتى عام 6م كل الخركات السياسية 


في حضرموت» ومن ضمنها ح ر كة النادي الثقافي» وجمعیة اتحاد التلاميذ الأدبية 
:الى أغلقها القدالء بدون سبب واضح. بل إن النزعة الوطنية قد رافقت هولاء 
الطلبة» حينما سافروا إلى السودانء فخرجوا يهتفون إلى حانب الجماهير السبودانية 
في عام ٣۱۹ء:‏ (یسقط الإستعمار)!. 

وني كتابه (سندباد على الورق)۲۰» يتحدث الدكتور بافقيه عن اشكالية 
تطويع الدراسة الثانوية» المزمعة في ذلك الوقت: للمنهج السوداني المسيطر في: 
المراحل قبل الثانوية» واعداد الطلبة الحضارم للجلوس لامتحان الشهادة الثانوية 
السودانیق حتى یمکن قبوطم. فيما بعد فی الجامعات المعترف بها. 

وقد يستغرب القارىء إذا ما ذكرنا أن أمريكياء ا مه أريك بثمان؛ في كتابه 
(اليمن على الحافة)» كتبه عن زيارة لليمن» رافقه فيها الأستاذ عبد الله 
الساجدي؛ في مال البلاد يقول: (فليذهب اليمنيون للدراسة في العهد الف 





م بافقيه نفسه تحت اسم مستعار» سندباد على الورق صاروخ إلى القرن العشرين 
- مؤسسة الصبانء عدن ۶۳ء : 
(۲۱) أريك بنمان اليمن على الخافة [بالإنكليزية] واشنطون» ۱۹۰۰ء. انظر كذلك ' 
مقال شيق للدكاترة زكي مبارك بعنوان (اليمن والسودان)» المستقبل (عدن)» ابريل 


+7۰ ءء۔ 


۸۹ 


التكنولوجي بالخرطوم؛ فلا عائق لغوي هناك آمامهم. كما أن تکالیف الدراسة 
أقل..). وهكذا تجيء توصية هذا الأمريكي مطابقة لتوصية البريطاني خرن هيل 
هذا انضاء من حصوصیات العلاقة اليمنية - السودانیة؟! ۱ 

ویواصل بافقيه حديثه» فیقول بأن آهم من حدم حركة التعليم لي 
حضرموت هم بحریجو بخت الرضاء الذين جاءوا من الکلا؛ وتعلموا فأصبح کل 
واحد منهم عالاً مستقلاء من الوهبة والمزاج آمثال: مدیحج - القحوم ‏ حوره - 
ا مد سعید - اليماني - حدیيٰ - بن سلم وآخرین. 

ثم يشير بالبنان إلى آخرين من الحضارمة» درسوا في السودانء کالورخ 
الراحل محمد عبد القادر بامطرف وعبد الرهن بکین اللذين حضراء عام 
۱ء إلى الخرطوم» والشاعر الطبوع فيصل بن شلان والهندس الزراعي 
فضل عنبول» وأول وزير صحة في جنوب اليمن» الطبیب أحمد سعید صدقه. 
۱ آما بالسبة لعدن» فقد كانت آول صلة في هذا الاطار إطاز دراسة طلبة 
جنوب الیمن في السودان - عام ۱۹۳۷ ففي ذلك العام استلم الزعیم السياسي 
والدین السوداني السید عبد ال ر من الهدي» رسالتین من عدنء واحدة من الاستاذ 
محمد علي لقمان احامي» رائد الصحافة العدنية» ورئیس فرع نادي الاصلاح 
العربي الاسلامي؛ والثانية من الأديب العدني الراحل, مد محمد سعيد الأصنج» 
رئيس فرع آحر للفس النادي في عدن. وهذه فحوی رسالة الأصنج: 

حضرة صاحب الفضيلة العلامة ابحلیل السید عبد ال رمن المهندي السوداني 
عفد لے 
تحية واحتراماً. وبعدہ فإني أرفع إلى فضیلتکم أن عدا كينا الحو اضر 
الطبيعي للیمن كلهاء من أقصى العربية السعيدة غرباً إلى آحر حضرموت شرقاء 
والأكثرية الساحقة من سکانھا عرب مسلمون. أبناء العرب في هذه الديار في . 
ديجور حالك من الجهل» والتعايم هناء على وجه العمومء لا يسمن ولا يغي' 





حيث يخرج الطالب من المدرسة الثانوية» ولا بحسن العربية» وهي لغته ولا يجيد 
إلا الإنجليزية» وهي اللغة الرسمية. وكل ما هنالك من علوم سطحية: لا تقوم 
بالحاحة» ويكفي أن آقول انه لا يوحد في عدن كلها طبیب. أو مهندس, أو ۱ 
حامي» أو الأستاذ في التربية والتعليم» من أبناء العرب. E‏ 
مرافق البلاد وخيراتها الأحانب» وأصبح العربي فيها ليس إلا جهولاء يقاسي. 
الآلام» وابحوع والفاقة. ۱ 

وهذا رأينا أن لا سبیل إلى انتشال آبناء السلمین من هذه الموة السحيقة الا : 
بالعلمء فالتجینا إلى ملوك المسلمين» وعظمائهم» من آهل الفضل؛ فکان أن قبلت ' 
حکومة حلالة ملك العراق العظم عدداً من الطلاب. یتلقون العلم في العراق» على 
نفقتهاء مع الأکل» والشرب والمأوى» کون الطلبة من الفقراء. كما آرسلنا 
البعض إلى المندء وها نحن الیوم في خابرۃ مع حكومة جلالة ملك مصر العظم بهذا 
الصدد. 

ولا كنتم فضيلتكم من زعماء المسلمين العدودینء ومن الذين اشتهروا 
بأعمال البر والإحسان, ترانا نتقدم إلى فضيلتكم بهذا الإلتماس» راحين من مكارم 
أخلاقكم بأن تفکروا فيما نقاسيه من الويلات» وأن تمدوا لنا المساعدة في انقاذ 
شباب المسلمين بأن تتكرموا بقبول عشرة من الطلبة سن أبنائناء ليتلقوا علومهم 
العربية والإنكليزية في كلية غردونء الکائنة با خرطومء أو في أي مدرسة أو جالع 
تختارونها فضيلتكم في السودان» أو في مصر, مع المأكل» والمشربء والمأوى» وغير. 
ذلكء على نفقة فضیلتکم حتى تنقذوهم من برائن الجهل» وتضيفون بهذا العمل 
المبرور مكرمة جديدة إلى سجل أعمالكم الخالدة. وإذا ترون أن عشرة من الطلبة 
سيكون عبئا ثقیل فلا بأس أن یکون العدد أنقص من ذلك. 

ولنا وطيد الأمل» يا صاحب الفضيلة» بأن تعيروا التماسنا هذا اهتمامكمء 
لأن الشروع انساني وديئء في آن واحد وأن تتکرموا بالجواب الشاف» لا زلم 


۹۱ 


أهلاً للفضائل. وبالختام تفضلوا یا صاحب الفضيلة بقبول فائق الإأحترام٥۲).‏ 


المحلض أخمد محمد سعيد الأصنج 
رئيس نادي الإصلاح العربي الإإسلامي 
۸ رحب ۱۳۰۲ ه - ۱۹۳۷م 


' وق ۱۰ ابریل من عام ۱۹۳۸ءء جاء رد وكيل داثرة السر للمهدي بأن 
الالتحاق بكلية غردون من اعتصاص حکومة السودان وسکرتیر العارف فبعد 
أن يقبل التلامیذ في التعلیمم؛ فان الدائرة لتساغد نما يمكنها في مصروفاتهم 
سا اک العدنیون إل کلية غردون» مستفسرین عن التکالیف؛ لکن ارد 
تام انال هد كال رد ان تسار سول الات لا تا لا هکره 
عدن. وكان هذا بایعاز من ا حکومة البريطانية» ال كانت تستعمر النطقتین؛ ولا 
تشجع الجمعيات الخيرية قي تعلیم الوطنیین. وهکذا حول نادي الاصلاح إلى 
مراسلة سال بنیروت الأنريكيق فيك حمل الهذي نصف الأحرة لاربعة 
طلاب» بواقع أربعين جنیه لكل فرد في السنة لکن شيعا من هذا الأمر لم یتم. 

مار شی ات تاور کالہ لاگ سی سس 

د الشعور بالیمن الواحده ثم بالبعد العربي وا امي کات مورد 
بوضوح» في رسالة الأصنج راو سا E‏ الاو فا 
غرباً إلى آحر حضرموت شرقا). والرسالة تعود إلى عام ۱۹۳۷ء. فالمعروف بأن 


لقمان كان صاحب نزعة مختلفة هي (عدن للعدنین)» إلا إذا صح قول المدافعين 





(۲۲) الرسالة منقولة عن مقال للأستاذ علوي عبد الله طاهر بعنوان (الدوادي الأدبية 
والثقافية في عدن قبل الاستقلال الوطين) دراسات الخليج واجزيرة العربية» العدد ٣٠ء‏ اكتوبر 


۹۹۲ 








عنه بأنه یقصد العرب اليمنيين في عدنء كما قد يستنتج من تيرم الرسالة من 
سيطرة الأحانب على الوظائف» وحرمان العربي منها. 

(۲) إن بريطانيا هي اليّ قاربت بين نظام التربية والتعليم في السودان 
قرت ال خاصة حضرموت. فلماذا لم تسمح عشل هذه الفرصة ان 
عدن؟.. وعلى أساس الترابط الشخصي بينهم وبين زعيم عربي اسلامي» هو 
الهدي الأبن؟ 

(۳) إن الرسالة قد بحاوزت» عمداء على الأقل؛ اثنين من آبناء عدن الذين 
کانوا قد نالوا العلم ا حامعيء في ذلك الحين» هما: السيد محمد عبده غائم» وهو 
اول خريج يمين» وقد درس الآداب» ومحمد علي لقمان ا حامي نفسه والذي 
حصل على اجازته في المحاماة من اطند» ليكون ثاني الخريجين الجسامعيين» في عموم 
اليمن.. فلماذا كان هذا التجاوز؟ 

)٤(‏ إن أحد أبناء عدن» في ذلك الوقت. كان قد سبق إلى الدراسة في 
السودان نفسهاء هو الشاعر الرحوم بحيب جعفر أمانء شقيق الشاعر لطفي أمان. 
وقد غادر تحیب عدن إلى السودان» عام ۱۹۳۰م يي بعثة من حكومتها إلى 
مدرسة بخت الرضاء عام ۱۹۳۰ء. وقد عاد نحیب آمان إلى عدن» بعد اكمال 
دراسته هناك لیصبح آول"حریج يمن من معاهد السودان. أيضاًء في وقت لاحق» 
وتحدیداً عام ۲ء كثفت بريطانيا من بعثاتها التعليمية من عدن إلى السودان: 
والطریف» كما عرفت من المؤرخ اليم الراحل سلطان ناجيء أن الاحتفاء 
بنجيب أمان؛ بعد عودته من السودان» كان في نفس نادي الإصلاح. 

۱ وی عام 155١م»‏ كانت البعشات الدارسة بالسودان من جنوب اليمن 
تشمل الحضارمة» والعدنيين» وأبناء احمیات. وكان عددهم ثلاثون طالباء فقرروا 
تشكيل ما ا موہ (اتحاد بعثات جنوب الجزيرة العربية في السودان)۲) وشل فيمن 
سم ی ی ی ی ی تی یی می تی ست یی تی تی ت یہو ووسشسشسشس و کے 


(۲۳) فتاة الجريرة (عدن)» العدد ۳٢٣‏ وه ۳۲ بتاریخ ۹ يونيو 1 ۱۹۶ 


۹۳ 


(۱) قحطان محمد الشعبي» أول رئيس جلنوب الينمن (توی). 
(۲) المرحوم حسين هادي عوض. 

(۳) المرجوم لطفي جعفر آمان. 

(4) المناضل الراحل علي محمد سا م - بخت الرضا. ‏ 
)٥(‏ محمد عبد الله الجفري. 

(>) عبد الله علي ال حفري. 

(۷) علي غائم كليب. 

(۸) أحمد علي مسعد. 

(۹) محمد عبد القادر بافقيه. 

(۱۰) نعمان ‏ بخت الرضا. 

(۱۱) حسن عبده ‏ بخت الزضا. 

. (۱۲) حسن أبو بكر بخت الرضا. 


والباحث السوداني الشغوف باليمن» بنابكر علي عبد الكريم یقول؛ في 
مصدر سبق ذكره بأن.طالبين آحرین من مدينة عدن أرسلوا من حکومتها للدراسة 
في بخت الرضاء هما: عبد الله السنباني وأ مد محمد علي! ۱ 

هل وصلناء بالفعلء إلى نهاية حديثنا هذا عن طلبة جنوب الیمن.الدارسین. 
في السودان. لا... لكننا قد سلطنا الأضواء على حقبة تاريخية» شهدت نشاطاً بين 
النطقتین؛ عماده الأول بحيء الدرسین السودانیان إلى خنوب اليمن وعمادہ الشانی: 
تدفق الطلبة من جنوب اليمن إلى السودان. لا سيما وأن هذه العلاقة قد ات 
بعد حصول جنوب اليمن على استقلاله في 1917م وحصول السودان علی: 
استقلاله في ١۱۹۰ء.‏ وإذا كانت الاشارة إلى الأدباء من هولاء الطلبة قند وردت' 


۹٤ 








وان تعر شواک وگ ماس شنال ات قد 
درسوا ق المریات ق نفس تلك الفترةء منهم المناضل الرحوم حسین محمد 
القبلي» والذي احتضنته أسرة عمر الامام» ودرس بالعهد الدین في أم درسانه 
والمناضل الرحوم محمود عبد الله عشيش اخسین۳۹» وصولاً إلى جيل الشاعر 
محمد عبد الآله العصار والقاصة الشابة سلوى يحيى الأرياني» والشاعر الشاب 
محمد علي الظاهري الضيقي »و الصحفي الدكتور ناصر المطيري؛ والباحثة الراحلة 


.۱۹۸۷ كتاب عن الراحل محمود عبد الله عشيشء دار الهمداني» عدنء‎ )٢٤( 
أنظر كذلك:‎ 
.ء۱۹٦۱ سعيد عرض طاهر باوزیرں الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي.ء القاهرة»‎ 
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کے 


ملحق الفصل الثالث 





آصرة التعليم بين النطقتين فی أندونيسيا 


في عام ۱۹۱۰ء أتى طلب من جمعية خير الحضرمية في باتافياء أي جاكرتا 
اليوم» لادارة التعلیم عدرستھاء بواسطة محمد بن يوسف ال حخیاط وحسين محمد 
الحبشي» إلى الشيخ السوداني أ مد محمد السوركقء وهو من مواليد أدفو بذنقلة 
وینتسب إلى الجوابرة من حابر بن عبد الله الأنصاري. وبالفعل سار السوركي 
(۱۸۷۰ - ۳٣۱۹ع)ء‏ والذي كان يعمل وقتها بتدریس علوم الدين ممكة المكرمة 
إلى جزيرة جاوا باندونيسياء وبرفقته معلمون آخرون هناك ومندوب جمعية خیں 
السید عبد الله عبد العبود الوصلي. 

وذات یوم سأله السید عمر بن سعید بن سنكر» في مدينة صولوه عن 
زواج العلوية بغير العلوي» فأجاز السورکی ذلكء ففضب منه العلویون» وعاداه 
الشيخ محمد بن عبد ال رمن شهاب العلوي» والسید عبد الله العیدروس, فاضطر 
السو رک لتقدیم استقالته» في شهر ینایر من عام 6 ۱۹۱. وحینما تأسست جمعية 
الإصلاح والارشاد العربية» في بتاوى» سنة ۱۹۱۰ءء اصبح السور کی قائماً بادارة 
التعلیم بھاء یساعده عدد من الدرسین السودانيين» کالعلامة مد العاقب» وعدد 
من ا حضارمق کعمر منقوش» وسعید مشعي» ومد عبید عبوذ احضرمي. 

ودخل السوركي في مهاترات صحفية مريرة مع حصومه من العلویین» في 
صحف (صولوه هندیا) و(الارشاد)» وزالاقبال)؛ ثمء في عام ۱۹۱۹ء صبح 


۹۹۷ 


ہم 


۱ السوركيّ عضواً في نة الإصلاح» الى أسسها اماعیل عبد الله العطاس» للم 
صفوف عرب اللایو» وکان من أعضائها محمد عبد الرهن شهاب. وغالب سعید 


تبیع» ولکن کاتب ا لحمعیة الخيرية العربية عقاطعة سورا باياء وهو محمد حسم 
محمد بارجاء أعلن رفضه لساعي المصالحة» في عام ۱۹۱۸ء أي حتی قبل قيام جلنة: 


الإصلاح» بحجة وجود سوداني غير حضرمي بين أعضائهاء بینما التزم حسين 
عابدين» وعلي المنصور غالب الكثيري» وغالب بن عوض القعيطي الحياد» وأرادوا 
اطدنة. 


من ذكريات مدرس سوداني بجنوب الیمن 


الدكتور سيد أحمد نقد الله شخصية ثقافية سودانية بارزة» کان آخر. متصب : 


عمل فيه» هو عميد كلية الدراسات الإضافية بجامعة الخرطوم. توفي :بالخرطومء عام : 


۰۹ 


کسی اجك لات اھ اند الدرسنيق الو دان الاب لا فى 
حضرموث» في الخمسينات» في وقت كانت الحركة الوطئية السياسية» في تلك. 


البقعة من بلاد العرب» قد بدأت تعمل من أجل التخلص من الإستعمار الانحلیزي. 
ولقد كان لسيد أحمد نقد الله عدد من الكتابات الوطنية في صحف عنية جنوبية» 
مثل (النهضة)» و(المستقبل). وفي المقالة التالية» الي كتبهاء بالضبط قبل أسبوع 
من وفاته» في صحيفة (الأيام) الخرطومية(”)؛ يتذكر شيعا من طعم تلك الأيام» الي 
انتھت بطرد الائحلیز له من حنوب الیمن؛ حوفاً من وطنيته: 


۹۸ 





. أفزعهم قبس من تعاليم بخت الرضا فواجهوني بقوة ا حديد والنار 


جاءني» ذات یوم صديق سوداني کان يترا عو الا وطلب مين أن 
أخرج معه في نزهة قصیرق بالحدائق الى تحيط بالقرية» أوالمدينة الصغيرة المستلقية 
کحسناء عارية تحت سفوح الحبال. وخلال مسیرتنا عبر الصديق عن أسفه لانه 
کلف بان وق لا آمرا عغادرة البلادء خلال ثمان وأربعين ساعة فقلت له: هذا 
مستحیلء وأمر مرفوض. فدار بيننا نقاش طویلء لا داعي لتصديع القراء بتفاصیله 
فقد أوضح الصديق أن هناك حامية بريطانية تستطيع أن تعتقلئ» في دقائق» وتقذف 
بي إلى خارج الحدود. وهنا رکب الشيطان» فطلبت منه أن ينقل إلى الدوائر العليا 
التي أرسلته إني لن أحرج إلا بهذه الطريقةء وان عليه أن يكون شاھداً أميناً أمام 
. الشعب السوداني والبريطاني» إذا سالت دمائي» أو دماء بعض المواطنين الذین 
وهبوني حبهم وثقتهم. فقد سالت دماؤهم من قبلء واغتال الرصاص نفراً منهم 
في مظاهرة صاحبة ضد قرار هذه الدوائر العليا. وعرف الصديق أني لا أهدد 
وثارت نخوته السودانية» وعلاقات المودة والإحاء فأحذ يتوسلء بكل ما ق عقله 
من آفکار» وما لي قلبه من عواطف» حتى توصل معي إلى حل وسط يتضمن 
عددا من الشروط على رأسها الخروج من البسلاد بعد أسبوعين» بدلا عن مان 
وأربعين ساعة. لقد كنت أنوي خداعهم» لأهرب إلى البادیت ملد ٹی أن أثير 
حرب عصابات؛ فقد كانت البادية تثور» من حين لآخر. وكنت» ومازلت» 
معجبا بالبطل عثمان دقنه» الذي عشل أعظم قادة حروب العصابات. فى القرن 
القاسع عشر اليلادي» وكان دم الشباب والعنف يغلي في عروقي» وظل يغلي حتى | 
جمدته ثلوج ألمانياء وبريطانياء وخيبة الأمل الكبرى في بعض الثورات. 


۹۹ 


لماذا قرروا إنهاء عقدي» الذي بقي علىنهايته نصف عام» ولماذا قرروا 
طردي من البلاد خلال يومين؟ 


قال الصديق المسئول عن الأمن إن الدوائر العليا تصرف أنك شيوعي» وأن : 
لديها معلومات تفيد بأنك تنشر الشيوعية وسط التلاميذ وبعض الواطنین وطذا 


نعتبرك خطراً على الأمن والإستقرار. قلت له إن الحركة الشيوعية في السودان 
أو بعض قادتها يعتقدون أني حاسوس, لأن أمتع بصداقة أساتذتي الاحلیز 
وبصداقة عميقة مع الستر جرفس» عميد بخت الرضاء ولأني سهرت ذات ليلة مع 
أستاذي» عبد ال رمن علي طه» وزير العارف» ولعلاقي الوثيقة بزعیم الاخحوان 
السلمين» فأيهما تصدق يا عزيزي؟ سأحدث القراء الاعزای ذات یوم عن تهمة 
ا حاسوسیةء الي ظلت تطاردني في الشرق والغرب بل تحرأت ونشرتها احدی 
الصحف الغريية الکبری. فحديثناء اليوم عن بخت الرضاء فقد كان حماسي ناهج 
بخت الرضا الدعقراطية سبباً في إنهاء عقدي» وطردي من البلاد بل هو السبب. في 
کل الإتهامات الي وحهت لي بدءاً بالإنتهازية» ونهاية بالحاسوسية. فقد انهمكبت 
على تعليم طلاب المدزسة الوسطى» بحماس لا يقل عن حماسي لطلابي اليوم» 
وحاولت أن أنفذ شعار بخت الرضاء الذي يدعو الدرس أن يكون دا للتلاميذٍ» 
فإذا بالتلاميذ يولوني ثقتهم ويتنافسون في إبداء مشاعر الحب والولاء والتقدیر 
وتبلغ الثقة حداً يجعلهم يكشفون لي الكثير من الأوراق» فأثير زوبعة صغيرة حول 
بعض الطلاب» حماية هم فيأتي ناظر المدرسة» وهو سوداني طيب وقور ليسألني 
في شيء من الإستنكار: هل أنت مدرس أم أنت مصلح اجتماعي؟! وهو سؤال 
أتوجحه به للمعلمين والمعلمات» في مراحل التعليم العام» فهم يعيشون أو يعايشون 
الأطفال في المرحلة الإبتدائية» والمراهقين في الرحلة الثانوية» وهما آحطر مرحلتين 
: في تكوين الشخصية الإنسانية؛ الي حعلت أمير الشعراء يتساءل: 


أرآيت أشرف أو أجل من الذي ہین وینشاً انفساً وعقولا 


eo 
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لا! 

نها عملية بناء» وإنشاءء لا تساويها هذه الدريهمات أو عطية المزين الي 
تدفع للمعلم والمعلمة المخلصة الممتازة» ولو كان العلم بيدي جحعلت كل أساتذة 
المرحلة الإبتدائية من المعلمات» ولأنفقت الملايين في تعليمهن وتدریبھن فغباء 
الإنسان الذي تحدث عنه العالم اينشتين لا يبدو لي في أقبح وأوضح صورة إلا 
حين أفكر في العلم» والتعليم» والمعلمين الذين يوكل إليهم ا حتمع أخطر مهمةء ولا 
يوليهم من العناية والرعاية ما يوليه محترفي الرياضة» تحكمه قوانين المال لا الأعمال. 

فما هي الشيوعية الي اتهموني بنشرها وسط الطلاب؟ كانت الشیوعیق 
. أيها القارىء العزيزء هي ا جحمعیات الق شجعت التلاميذ على تشكيلهاء وحرية 
الک راف ال فتحها لهم نوافذهاء في الجمعيات» وصحيفة الحائط ال حمیلة 
ال بدأ التلاميذ يعبرون فيها عن مشاعرهم المكبوتة» وتطلعهم إلى الحياة الحرة 
: الكريمة. كانت الشيوعية هي الضحف الصرية الي أهديها للطلاب بعد قراءتهاء 
؛ وال كانت تحمل آنباء الثورة المصرية» بقيادة عبد الناصرء وما بدأت تنقله من 
اه ییون الا الكش يوم نعو اله فود و ا رج وش لالس امار 
اس کارت الشيوعية هي الرواية الي أخرجتها على مسرح الدرسة عن 
ثورة أندونيسياء وأبدع الطلاب تمثيلهاء واهتز ها الواطنون» طرباء رغم ما اثارته 


من غضب بعض رجال الدين الذين آنکروا أن عثل طالب دور إمرأة لا ترتدي 
الحجاب» فالرواية قصة مضحکتة ومثيرة» قد تواتي الفرصة حديث الثلانای : 


فيرويها ذات یوم فهي رواية من تأليف ابن الجنوب العربي» علي أحمد باکثیر 


ہے لوصول 


وعن نضال أندونيسياء ال يرتبط بها أهل الحنوب إرتباطاً وثيقاء ویعتمدون على : 


ما یمدھم به أهلهم هناك من ثروات. كانت الشيوعية قصيدة أمير الشعراء في : 


استقبال زعيم اند المهاتما غاندي» وهو في الطريق إلى مائدة الفاوضات في 


فقد كان التلاميذ يطربون من قراءتي طا» ویرددون معي أو قبلي» آحر کل 
بيت» وبصورة جماعية» تهتز لما جدران الفصلء وترتحف الأدراج من ضربات 
الذين يستبد بهم الطرب؛ كما يستبد ببعض الناس قي حلقات الذكر. 

لقد معت الدوائر العليا بانتشار الشيوعية في دروسيء فاقتحم الفصل. ذات 
يوم» وفد على مستوى عال, ليجدني متلبسا بحريمة الشيوعية. فقد وقف الوفد 
یستمع» ويشهد انفعالات الطلاب» خاصة عندما وصلنا بالقراءة إلى هذه الأبيات: 

من ا مائدة ا خضراء عذ حذرك یا غاندي 

ولاحظ ورق السير وما في ورق اللورد 

وك نآبرع من يلعب بالشطرنج والنرد 

وقل هاتوا افاعيك مأتى ا حاوي من ا هند 

روعة في التصوير والتعبير» لاتعادطا روعة. وقد أضفت طريقة الالقای وما 
صاحبها من.حركات تشبخيصية» مزيداً من التعبير» والتصوير» فقفز عدد سن 
الطلاب من مقاعدهم» وهم یصرخون: أتى الحاوي من اطند.. أتى الحاوي من 
الهند. وقد ترامى إلى معيء صدقاً أو إشاعةء أن الوفد الذي دخلء دون إذنء إلى 
الفصل انقسم على نفسه» فوقف أحد أعضائه يدافع عن العلم» وأصر آخرون على 
امجوم والاتھام والتأكيد بأن المعلم فاسق» فاحرء وأنه مع بأذنه قصيدة شيوعية» 
ملحدق تلهب عواطف التلامیذ وتدعوهم إلى الثورة على الاستعمار» الذي جاء 
يحمل الأمن والطمأنينة والإستقرار. ألم يدمغ هذا المعلم بالكفر والإلحاد» من قبل» 
حين وقف في ندوة عامة بالمعهد العلمي وأعلن أن الاسلام يبيح» ولكنه لا يشجع 
تعدد الزوحات. وبلفت به المبرأة على الاستشهاد بآية من کتاب الله؟ ألم يشهد 
الجميع هذا المعلم » وهو يرتدي الکسکته الي لا يرتديها سوى الكفار» في الوقت 
الذي يرتدي فيه جميع زملائه السودانیین ما عدا واحد. العقال؟ 


. ماذا تريدون» بعد هذاء من دليل على كفره وإلحاده وشيوعيته؟! 


۱۰ 





کان هذا العلم آیها القاریء العزیز ال یوم عایقول عنه التان او 
النستاس. وهو لا یکترث. اليوم, ما يوجه إليه من اتهامات» وإساءات» في بعض ٠‏ 
الأحیانء زٍعانا بكلمات شاعرنا إيليا أبو ماضي: لم يقصدوك بذمهم إن لم تكن 
منهم أجل واعظما. ۱ 

لقد تجمع نفر من العلمین والشباب من آبناء الحنوب العربي» عشية وداه 
وانهمکوا في آغان ورقصات عربية جميلةء قي آحد الأودية ا خضراء قريباً من 
ساحل ا حیط 7ت الذي آلقی عليه نظرة من الطائرة. فتدفقت فى خاطرہ 
كلمات إیلیا أبو ماضي: 

انحث باافے اش اه ما اعظ مأسرك 

أنت مل يآیها ا جبار لا تملك آمرك 

آشبهت حالك حالي وحكي عذري عذرك 

فعتی تنجو من الأسر وأنح و لست أدري؟ 

يا ما من أيام» امتزحت حلاوتها بكثير من المرارة» ويالها من مواقف یطرب 
ذكرهاء ويذكي في نفسي روح الشباب» روح الشجاعة والاقدامء الي غرستها 
فينا خت الرضاء وجعلت صديقي» وأستاذي المستر جریفتس يبدأ حد خطاباته 
لي من بریطانیا؛ قائلا: لد كان خطابك هذه الرة أشبه بهتافات مظاهرة في 
شوارع اخرطوم. 

لم يذكر لي قریفتس کلمة «الشيوعية»» ولکنه آرسل لي عدداً من الکسب 
الي تهاحم الشيوعية» وعلی رأسها کتاب الفیلسوف الاتحليزي الکبیر برتراند 
رسل بعنوان (مقالات غير محبوبة)» وكتاب الفکر الانحليزي الاشتراكي الکبیر 


هارولد لاسكي» بعنوان (انطباعات حول الثورات في عصرنا). 


ef. 


ولكن هذه الکتب القيمة ا حافلة بالأفكار» والتحلیلات. لا تعادل في أثرها 
التجربة الى عشتها في شرق أوروباء فقد حرحت منهاء كما خرج المتنبي من 
اف رو ۱ 

م يترك الدهر من قلي ولا كبدي شیاً تیمه عين ولا جید 

يا ساقيي ا مر في کووسکما أم في كؤوسكما هم وتسهید 

إنها کووس مترعة باهم والغي وبحرعنا ها الحياة کل یوم» حتی لا ننسی 


هموم» ومآسي ا لحائعین والعذیین في الأرض. 


(*) سيد أحمد نقد الله حديث الثلائاء الأيام (الخرطوم)ء ۲۷ نوفمبر ۹۸۶ ۱م. 





الفصل الرابع 1 
مدني قاعدة النضال اليمني 


لیس هذا العنوان من عندي» ولفا هو عنوان حاضرتین, آلقاهما الدکتور 
محمد يحيى الشرفي» الأولى في مدينة مدني» بو سط السودان» ضمن مهرجان تقایی 
أقيم هناك» في مطلع الثمانينات» والثانية في مركز الدراسات والبحوث الیم 
بصتعای عندما قام الد کتور عبد العزیز القاخ پاستضافة احاضر» والتقدیم له 
عندما استقر الد کتور محمد الشرفي في صنعاء ‏ النصف الثاني من عقد 
الثمانینات . ۱ 

ولست ان مياق من هذا العنوان» تعبيراً عن الدور غير العادي الذي لعبه 
أحد أبناء اليمن الأفذاف ی قرننا العشرين» والذي استوطن مدينة ودمدني 
السودانیق وحوطا مع رفاق له من أبناء اليمن إلى قاعدة للنضال اليمئي» الذي تمكن 
بعد قوافل من التضحيات من أن یطیحء وإلى الأبدء بحكم الطغاة من أسرة حميد 
الدین لبلاد اليمن. فأنا بصدد الحديث» إذن» عن هذه الشخصية العملاقة الى 
امتطت صهوة الأحداق. في يوم من أيام عام ۱۹۷۰ء بالسودانء وبالتحديد في 
المنزل العامر للرحل في ود مدني» وكذلك الحديث عن الحركة الوطنية اليمنية 
بالسودان» ومن خلال إشارات إلى رفاقهاء في ذلك الكفاح العظيم الذين 
تشابهت هممهم العالية» وتعانقت تضحياتهم في ميادين الشرف من أحل معركة : 
التغيير إلى الأفضل في بلاد اليمن. 
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كان لحوء فیلسوف الثورة اليمئ الشاعر القاضي محمد حمود الزييري رت 
٥۵ء‏ إلى الستعمرة الإنحليزية» عدنء في الأربعينات» بداية لمرحلة جديدة في 
صراعه» هو ورفاقه» من الأحرار اليمنيين مع النظام الحاكم, یومتذ» في شمال بلاد 
اليمن. فقد رکز الزبيري» منذ ذلك الحين» على استمالة المهاجرين اليمنيين في 
الخارج إلى جانب القضية الوطنية اليمنية» واتخاذ مهاحرهم كقواعد لناوئة الحكم 
الإمامئء ودفعه إلى التغيير من نمط سلطته. فقام الزبيري» وأحمد محمد نعمان هاتان 
الشخصيتان اللتان تکملان بعضهما بعضاً على الأقل فیما بخصنا في مقام الحديث ٠‏ 
عن اسهام المهاحرين اليمنيين بالسودان في الح ركة الوطنية اليمنية ‏ باستقطاب 
الواسی التو امس تدر که اھر الیسین ليه سا الک ری قاين 
بشرح عدالة القضیةء مطالبين المهاحرين بأن يضطلعوا بدورهم التاريخي في العملية 
الثورية أينما وجودواء وقد وحد منهم بالسودانء يومئذ» مجموعة كبيرة! 

ولا شك من خلال اطلاعنا على بحموعة من وثائق هذه الحركة أنه وجد 


بالسودان من المهاحرين من كان يدين بالولاء ولو تعددت الأسباب» لحکم الأئمة 


ق شال الیمن. وکان آحد هذه الأسباب آن بعض الصحفیین والسوقة ق السودان 


خر التهکم على اليمانية» وأحواهم الصعبة في السودان من باب الظرف وخفة 
الدم» کما اسان الباحث محمد محمود میدہ(۱)ء ومن باب القسوة وا حبث؛ كما 
: فعل الصحفى العروف» عبد الله رحب» في صحیفته (الصراحه)(۲). ولذلك م۸ 


يكن بعض اليمنيين من البسطاء يريدون أن یدخلوا في التطاول على إمامهم في 
صنعای أو تعز» حتی لا يظهروا للناس بأنهم ۸ یتفقواء حتى فيما بينهم كيمنيين 
جمعهم المهجر السوداني. وإذا كان الهاحرون اليمنيون بالسودان قد أسميواء أول 


دخوطم للسودان بعد عام ۱۹۱۱ء بالأشراف من العرب. فان بعض ھؤلاىی من 


(۱) مصدر سبق ذکره. في الفصل الثاني. 
(۲) انظر مقالة لعبد الله رحب في صحیفته (الصراحة)» في عام ۱۹۰۲ بالخرطوم» 
بعنوان «اليمانية.. كلاب العرب». 





۔ الشهيد القاضي محمد محمود الزبيري والشرفیٴ 


الأب في ال طوم مع بعض السودانيين (4 ۱۹۵). 
۱ [۹-۱] ۱ 





- الزعیم السوداني الراحل إ ماعیل الأزهري موحبا بالقاضي الزبيري» 
والأستاذ يحبى محمد الوافي؛ في حديقة المقرن باخحرطوم (4 ۱۹۵ع). 
[۹- °[ 





أصحاب الشخصية السيكوباتية (العدوانية)» قد أساوؤوا إلى سعة ابخالية اليمنية 
بالسودان» بتصرفاتهم ا حخسیسة وحرموا آشراف العرب من اليمنيين هناك من 
ذلك التميزء الذي أعطاه لهم السودانيون» طواعية» ورعا كان هذا هو ما يقصده 
أحد رؤساء ا حالیة اليمنية بالسودان الیومء التاحر عبد الغن محمد عتیق(۳)ء حينما 
یعتب؛ باستمرار على ارسال الحكومة اليمنية» قبل وبعد الوحدة اليمنية» في ۲۲ 
مايو ۱۹۹۰ء لبعض ولیس كل بالطبع من أشباه الرجال ليعملوا في سفارة صنعاء 
لدى الخرطوم» أو في مكتب الخطوط الحوية اليمنية بالخرطوم؛ فيقوم بعضهم : 
بالتاحرة با حرمات؛ كالخمور الق يحصلون عليها من الأسواق الحرة المفتوحة 
هم من صنعای بالدولاں وبانتظام. 

وإن الأمانة العلمية» وحدهاء هي الى تدفعي إلى ذكر مشل هذه المحازي؛ 
من باب أن نقول للمحسن «أحسنت» وللمسيء «أسأت». وهناك» بالناسبت, 
مثل یی يعرفه آبناء مدينة عدنء يقول: (السارق فوق راسه قشاشه). 

وما دمنا ٹی مقام الحديث عن النماذج» الي شوهت صورة اليمنيين 
بالسودان» فلا بأس أن e:‏ برسالة هام كتبها شيخ مشایخ اليمانية بالسودان» 
يحيى حسین الشرفي» عام ۱۹۵۵(* إلى السيد هد محمد الباشاء القائم بأعمال 
وكالة حكومة المملكة المتوكلية اليمنية بالسودان» حول استياءف رهه الف مسن 
مارسات من أسماهم بالأخدام اليمنيين في السودان» من (الزمع والرقص)» وكذلك 
(الفتيات اليمنيات القادمات من أرتيريا إلى مدن كسلاء والقضارف» ومدني» 
والعاصمة الثلئة الخرطوم بالسودان)ء ما لسنا في حاجة إلى شرحه. 

(١ ۱‏ انظر حواره مع الصحفي اليم یاسین المسعوديء في صحيفة (الشورة) بصنعای 

بتاریخ ۱۸ سبتمبر ۱۹۹۱. 

)٤(‏ رسالة ضمن وثائق الشرفي رکز الدراسات والبحوث اليمئ» بصنعای بتاریخ 
٦‏ کتوبر هه م. 





ولقد وجد الزبيري» والنعمان الأب» والمناضل الرحوم عبد الله علي 
الحكيمي» بل قل وكل الخيرين والوطنيين من اليمنيين» في ذلك الوقتء لي الشيخ 
یجیی حسين الشرقي» أعظم سند لهم بين المهاجرين في السودان» وحتى خارج : 
السودان بحکم علاقاته الطيبة باليمنيين» أينما کانواء وهو الذي مكنهم من تحويل 
الدينة الى أحب واستوطن.. ودمدني.. إلى قاعدة عظيمة للنضال اليمئ. 

ولد يحيى حسين أحمد المدومي الشرفي العكامء بالقرب من مدينة حجة 
اليمنيةء حوالي عام ۱۹۱۰ للميلادء وتلقی قدراً بسيطاً من التعليم الدين في بلاده» 
ثم عمد إلى تثقيف نفسه بنفسے؛ ووصل إلى مدينة سواکن بالسودانء في شهر 
فبراير من عام ۱۹۲۳ء اي في الثالثة عشر من عمره» وتوف في مدينة ودمدني» في 
شهر فبراير من عام ۱۹۷۷م. استوطن مدينة ودمدني» في الجزيرة بالسودان؛ 
وعمل هنالك بالتجارة» وسرعان ما أصبح شیخا لليمانية فيهاء ثم رئيساً مالیتھساء 
عندما قامت هذه في مدينة ودمدني» في مطلع الخمسينات» وإلى حين وفاته في 
مدني» عام ۱۹۷۷ءء عن سبعة وستين عاما. 

وتشير وثائق الشریی(») إلى أن الشرثفي» وقائد ناصر العماري» وحسين 
ا حسیٰ الرداعي» الشهير بعشيش.. كانوا قد أسسوا أول تحمع لليمنيين بالسودان» 
مباشرة» بعد انتكاس ثورة ۱۹۰۸م الدستورية في صنعای وبدأواء منذ ذلك الحين» 
يحسون من الستعمر الإنحليزي لهم في السودان» علاوة على مثلي وأنصار الإمام في 
السودان بالضایقات. وما یدل علی آهمية ابالية اليمنية بالسودانء آن مذیعا 
باذاعة صنعاء(٦)‏ وجه طلباً من الهاجرین اليمنيين بالسودان لتزویده بامكانية مصاع 
الاذاعة لدیهم ودرحة وضوحها ومن الدلائلء أيضاء على أهميّة هذه الخالية: 
الرسالة الرقيقة الي وجهها إليهاء بتاريخ ۱۲ اكتوبر ٤‏ 2۱۹۵ سيف الإسلام محمد 
أ (ه) ولاق الشرق۔ _ ۱ 0 ۱ 
۱ (ت) عبد الله البردوني الثقافة والشورة في الیمنء مطبعة الکاتب العربي» دمشق» 
۱۱ 
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البدر بن ا مد بن بجیی حميد الدين» ولي عهد الیمن؛ يومعذ. 

والواقع الذي نريد قوله إنه في الوقت الذي كانت فيه حركة الأحرار 
اليمنيين تطل به من خلال أنشطتها المختلفة على الساحة» كان الشرق الأب قد 
اصبح علما منیا معروفا فى بلاد السودان, فسيرة حياة الرجل عطرة للفایة.. فقد 
كان ینفق من حر ماله على رواق اليمانية قي الازهر الشریف .عصر ویقدم مرتبات 
منتظمة للطلبة اليمانية هناك عبر شیخهم محمد علي الأهدل» و کان عدد الطلبة في 
أحد تلك الأوقات» يبلغ اثنين وثلاثين طالب مهتم امسن اشن نمی 
السيد محمد علي ا حفري(۷). وهو الأمر الذي لم تستطع الحكومة اليمنية أن تقدمه 
طولاء الطلبة.. لا سيما إذا تذكرنا أنه أصبح كذلك ينفق على أعداد آحری من 
الطلبة اليمنيين في الخارج» لا سيما الذيين في مصرء ممن درس في معاهدها 
وكلياتها. وكان الشرقي الأب في الوقت ذاته» ينفق على كثير من طلبة الیمن 
جنوبها وشافا» من يدرس في مدارس وكليات السودان وبالنسبة لاولشك الذين: 
كانوا في مدارس قريبة من منزله في مدني» مثل الطلبة اليمنيين في مدرسة حنتوب» 
فقد كان بيته استراحة لحمیعھمء يجدون فيه حنان الأبوة ا حقة ولأنه كان القدوة 
بين اليمنيين في السودان فقد قدم المال من أحل تشیید مستشفی الأمراض الصدرية 
في مدني» وأغاث منكوبي الفيضانات في الجزيرة» والمناقل. وهكذا اختاره أهالي 
مدني عضواً للهيئة الإدارية العايا مجلس ودمدني البلدي. وهو الذي آسهم في 
تشييد المدرسة الأهلية في مدني حینما أحس بنفاذ الموسسات التبشيرية إلى المنطقة» 
من خلال المدارس التبشيرية. 

فحتى في ذلك الوقت المبكر من الحركة التحررية اليمنية» كان الشرق قد 
تعرف على رجالات الحركة السياسية والوطنية في السودان أمثال: المرحوم 


اماعیل الأزهري» والرحوم محمد أحمد محجوب» وأحمد على ا مد والأمير عبد: 


(۷) وثائق الشرفي. 


ال رمن نقد الله» آخرین... وكانت له مراسلات مع أفذاذ الفکرین في العالم 
العربي الإسلاميء أمثال: سيد قطب؛ ومحمود شلتوت» ومحمد الغزالي» وسعود 
: عبد العزيز آل سعود» وجمال عبد الناصر» وصلاح الدين البيطار.. وكانوا 
يراسلونه» بصفته شيخ اليمانية في السودان ومثلهم» وهكذا كان أيضاء يقوم 
بزيارة القاهرة» باسم فرع السودان, للتنسيق مع بقية فروع الهاحرین اليمنيين» 
زبهده اما ازع ا سای و ر ا افونا 
بعد أفكار غاية في النضجء مثل مواقفه الوحدوية من قضايا اليمن» بشماله 
وجنوبه» فهو الذي اقترح تشكيل مجلس مسين لليمن» يكون للجزء الجنوبي منه 
والذي كان تحت سيطرة الستعمر الانحلیزي عدة مقاعد نيابية» وكانت من 
علامات نضحه في ذلك این بخصوص الوحدة اليمنية أنه لام السلاطين في 
جنوب اليمن» عندما شکلوا اتحاد الجنوب العربي» الذي نفى عن الجنوب الیم 
بمنيته» ثم عاد ووجه اللوم كله إلى طاغية الیمن» الامام أحمدء الذي لم يعمل على 
استمالة هؤلاء السلاطين إلى الوحدة ا حقیقیة(۸). 
وهكذاء فان مثلي الإمامء الذين كانوا يحضروا للسودانء في مناسبات 
معينة» أو من أجل تفقد الأحوال هناك أمثال ء محمد علي الزهيري» وعلي محمد 
۱ رجاء ويحيى الوادعي» وعبد الرهن عبد الصمد أبو طالب» كانوا يعرفون» 
ویقدرون حجم نفوذ الشرئ» في تلك الزیارات(٩).‏ 
وحضر شهید الثورة اليمنيق القاضي محمد محمود الزبيري» إلى السودان؛ 
للمرة الاو ی في حیاته برفقة الأستاذ الشاعر هد ا خزانء والأستاذ يحيى محمد 
أحمد الوایي عام ۱۹۰ءء مھنین السودان بحصوله على ا حکم الذاتي» وحضر 
الزبيري الإحتفالات» بهذه المناسبة» ومنها احتفال المقرن» عند ملتقى النيلين» حيث 
التقى كبار السياسيين» أمثال ا ماعیل الأزهري» ويحيى الفضلي الخ.. وألقى هناك 
(۸) وثائق الشرفي. ۱ ۱ 
(۹) وثائق الشرفي. 











خطبة تحدث فيها عن تاريخ العلاقات اليمنية ‏ السودانية» ثم انتقل إلى مدني» 


قاعدة النضال الیم فاحتفى به الیمنیون آعا احتفاء» ولبى دعوتهم في الاحتفال 
به في مدينتهی فحضر ا حفل كبار الشخصيات السودانية» أمثال هد خير احامي؛ 
الذي أصبح» فيما بعد وزیراً ‏ خارجية السودان» وزيادة أرباب» الذي أصبح» فيما 
بعد وزیراً للتربية والتعليم في السودانء وحسين علي کار محافظ مديرية الجزيرة» 
وأمين أحمد حسين» رئيس شرطة محافظة الجزيرة» والشاعر مد مصطفی اللشم» 


والشاعر مبارك الغربی اللذان ألقيا الشعر» في الترحيب بالزبيري» فما كان منه إلا 


أذ ازع ایا اس CE E‏ نهد له 
الأحرار اليمنيون في السودانء والشرفي في مقدمتهم الالتقاء بالزعامات السياسية 
في السودان» مثل السيد عبد ال رحمن المهدي» والسيد علي الميرغن» والسید حضر 


مد اس . وقد حاول الزبيري» من خلال هذه اللقاءات» ويل اه التمسين 


بالسودال. 

واتبع الزيبري تلك الزيارة يزئارة ثانیة للسودان؛ تکون» ریا خلاضا فرع 
السودان من الاتحاد اليمئ» وهو التنظیم السياسي لأحرار الیمنیین. وتشیر بعض 
الصادر(۱۰) إلى زيارة ثالثة للزبيري إلى السودان استضاقه فیها عدد من الهاجرین 
هناك مثل سعد التوییء وأحمد ناصر الشامي وعبد اللہ امخولاني.. و کان الغرض 
من هذه الزيارة الثالثة على ما یبدو اصلاح ما آفسدته زيارة للسودان قام بها 
منشقون عن حركة الأحرار» هما محمد الرباعي» وابراهيم علي الوزیر(۱۱). 

وكان من نمار هذه الزيارات المتلاحقة للزبيري وزيارات آخری للنعمان 
الب والشيخ احكيمي» رحمة ال علیه, آن تبه آعداءالشورة من زبانية السلطة في 
تعزء إلى الکاسب الكبيرة ال تحققت لالاحاد الیم في السودان وال مهد لكثير 

(۱۰) عبد الرحمن محمد العمراني» الزبيري آدیب الیمن الشائر مركز الدراسات 
والبحوث اليمي» صنعای ۱۹۷۹. 

(۱۱) الصدر نفسه. 





منها الشرقء فقد ارتبط المهاجرون اليمنيون في السودان بأحداث الوطن» 
وباخوانهم المهاجرين في مصر وبريطانياء وباخوتهم المقيمين في عدن. وأسهمت 
مالية فرع الاتحاد اليم بالسودان في الانفاق على المزيد من الطلبة الیمنیین في 
مصر. وطبعت في السودان کثیر من النشورات والکتابات والقصائد. الي تدحل 
ضمن أدبيات الإتحاد اليميء مثل کتاب (أنقذوا الیمن). للشرفي نفسه وطبعة 
أحرى من كتاب (مأساة الواق الواق)(۱۲» للزبيري» ومن هذا الكتاب للزبيري 
نقتطف قولا غاية في الأهمية وبالغ الحساسية.. يقول الزبيري: (من هم الأحرار 
في المهاجرء لو أسقطنا الأبطال الحائميين منهم في الوطن, أو في المهجرء خصوصاً 
في بورتسودان)! 

كذلك أنفق الشرفي على طبع كتاب (معارك ومؤامرات ضد قضية الیمن)» 
للشاب الوطين محسن بن أحمد العیین, خريج كلية الحقوق يجامعة القاهرة» والذي 
أذكر أنه حضر للسودان لزيارة أبيه الروحيء الشرفي الأب» عندما تعرض هذا 
لکد ريصيف دق مساق محف ی مت ال سام ال 
الإتحاد اليمئ» تصلء بانتظام» إلى المهاجرين اليمنيين في مدن السودان المختلفة» 
وساندتها ي ذلك صحيفة صدرت عن الجحاليةاليمنية في مدينة بورتسودان اسمها 
(الأفق)» ولكنها ما لبشت أن توقفت. وقامت مالية ا حالیة اليمنية بالسسودانء واليّ 
كان الشرقی يجزل لها العطاء بنقل ثلاثة من أولاد علي الوزير إلى مصرء بعد 
حضورهم من عدن إلى السودان» برفقة النعمان الأب» وقد تزامن ذلك مع زيارة 


الزييري للسودان(۱۳). 





(۱۲) محمد محمود الزبيري» مأساة الواق الواق» دار العودة» بيروت» مايو ۱۹۷۸م. 
تاريخ تأليف الکتاب عام ۹ 

جات E‏ حول 
أحوال اليمانية في السودان» بتاريخ ۱ نوفمبر ۱۹۰۳م۔ 
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نقد و السودان من الاتحاد الیمي من أنشط الفروعء على 
الاطلاق. في تلك الرحلة من عمر التحدي» مع نظام التخلف في اليمن» ولقد 
کتب الصحفي السوداني آهد سنج في صحيفة (صوت السودان)(*۱) یمث 
الهاحرین الیمنیین بالسودان للعودة إلى جنوب بلاد اليمن ماربة الإستعمار 
الانحليزي الذي كان قد غادر السودان للتو. , 

ویذ کر العاصرون لحياة الزبيري في السودان أنه تعرض لعدد من الضایقات 
من قبل زبانية الامام ى السودان» فجرت عار الاعنداه عق جامع افرطوم 
حري» وني زیارته الثانية إلى السودان برفقة الناضل الأستاذ أحمد محمد هاحي 
الذي جند قلمه للكتابة في الصحف السودانية» عن حقيقة الأوضاع في الیمن؛ 
تعرض الزبيري حاولة للإعتداء عليه في فندق البحر هی في مدينة بورتسودان» 


على ید رجل عن» ندعی محمد عبد ربه» والعروف بابي مراء. وهنا نورد وثيقة 


ا ان ان 5 


حضرة صاحب السعادة السيد أمين أحمد حسين 

مدير الأمن العام 

نحن هنا نستطيع أن نؤكد أن هذه المؤامرة الدنيئة؛ دبرت في الخرطوم» عقب 
استجارة الحكومة السودانية لرجاء ابعاد ذلك الرحل عن السودان - الزبيري ۔ .ما له 
من مكانة. ولقد أرسل من الخرطوم من يقوم بتنفيذها بایعاز من مشل حكومة 
المملكة المتوكلية اليمنية» صلاح الصري» وكان على راس هذه العصابة» شخص» 
يدعى أبو مراء وهو طريد العدالة» وحكم عليهء۔غیابیأء بشرق الأردن» في جريمة 
قتل» وقد أودى بحياة أبرياء كثيرين» لأنه محترف للاجرام ا حنائي؛ ولا يعيش إلا 
عليه ثم سافر الحجازء بطريق الأردن, ليقوم بتنفيذ مؤامرة» لكنه فشلء وعذب» 
ثم سافر إلى الحبشة» فلم تقمله ا حالیات اليمنية هناك لخطورته»ء فعاد إلى الیمن» 





)١٤١(‏ صوت السودان (الخرطوم) بتاريخ ٦٢‏ نایز /901 اح. 


۱۱۰ 


وارتكب حرعة قتل غامضة فر على إثرها للسودان» عام ۱۹۰۱ءء وهو يتظاهر 
ببيع الصعود (التمباكء أو السف أو الشمة). 


كما شرحت الرسالة كيف أن مد محمد الباشا غلب على آمره واغتصب ‏ 
صلاح الصري وظيفته في سفارة اليمن بالخرطوم. وقد حملت مثل هذه الوثائق إلى ' 


السید صلاح الصري» فنفی عن نفسه کل هذه التهي وقال إن في الواقع» دفع 
السلطات السودانية إلى سجن أبي مراء نتيجة لكونه شزیر... أما الأخ قائد ناصر 


العماري» والذي التقیت به عضا سای ناكد ان سجن آبي هرا إنما 


کان عقاباء حاولته الاعتداء على الزببري. 

كذلك أخبرني السيد صلاح المصري أن امام هد أصدر قرارا بالاستفناء 
عن الباشاء والذي كان هو والصري قد أسسا الوكالة الت وکلیة عام ۱۹۰۰م 
بالخرطوم. وقد ظل المصري بهاء حتى ما قبل ثورة ٦٢‏ سبتمبر ۲٦۱۹م‏ في 
اليمن.. عندما اختلف هناك مع سفیر جدید هو الدكتور عبد الرحمن البيضاني! 

ویشیر الأخ مود الشامي(١۱)‏ إلى عمله في السفارة اليمنية بالخرطوم» 
کک و ارآ اهر رف ا وما بین ۱۹۰۳م و55 ام. 

وكان من زملاء اشرق في مدني أحد الأحرار اليمنيين» سعد سعيد أنور 
العمري» والذي برق في تاريخ ۹ يوليو ۱۹۰۷ بيرقية استفزازية إلى الإمام 
أحمد. تقول البرقیة: 

صاحب الخلالة الحاكم الفردي إمام اليمن المحترم 

ك الحديدة» ا 





| (۱۵ رارق صحفة الوحدة  E‏ بتاريخ 4 ١‏ اكتوبر ۲ء وہ 
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۷ م كاوها ھا في ۹ يوليو ۷ء وكمايقال إتما الأعمال 
بالنیات. وعلیه فلا یسعنا إلا أن نعزي الشعب اليماني التهوب النکوب. 

فرد عليه الامام هد بهذه البرقية: 

اه مدن الع اميس یه سیون ری 

لعلك لا تعرف کا وطذا فان شعبك یستحق التعزية لك منه. 

ونأتي» أيضاء إلى ذكر هذا المعمري في أحداث جرت بعد ذلك بستتين» أي 
في عام ۱۹۵۹ خلال حكم الرئيس السوداني» الفريق ابراهيم عبود فحیشذ» 
أوعزت حكومة المتوكلية اليمنية إلى الحكومة السودانية بابعاد أربعة من مناوئیها 
من الأحرار اليمنيين في السودان» هم الشرقء والمعمري» وعبد الله غيلان أحمد. 
وقائد ناصر العماري» كمقدمة لابعاد مسة وثمانين من هذه العناصر الثورية بتهمة 
مارسة نشاط معاد لبلادهم في السودان. وكانت حكومة عبود قد بدأت عضايقة 
الشرقء اأولاء عنعه من ممارسة النشاط التجاري» الذي كان يعيش عليه» ثم بعد 
ذلك أصدر وزير داخلية ا بالفعل قوارا باراد الا ماف اسان 
وتسلیمهم لحكومة بلدهم» بتاريخ ۲۲ ابريل ۹٥۱۹م‏ ). لکن التظاهرات 
الشعي العارم من الشارع السوداني» ما لشت آن آجبرت وزیر 
الداحلية على العودة عن قراره» بتاریخ ۲۸ ابریل ۱۹۵۹ بعد آقل من آسبوع 
من ذلك القرار الطائش(۱۷). وقیلء يومئذء أن ا حکومة السودانية قد منحت 
حنسیتها ھؤلاء الأربعة. وقد عارض القرار اضافة إلى الشارع السوداني 
والهاحرین الیمنیین بالسودانء شخصيات مثل: وزير امخارحية احامي أحمد خیں 
والدکتور ابراهيم عباس أبو ریش وأقلام صحفية» مشل عبد العزیز حسينء . 


ومحمد أمين حسين» ومحمد جاد الكريم» صهر الشرق. كما نشرت صحيفة 





(17) الرأي العام (الخرطوم) بتاريخ ۲۲ ابريل ۱۹۵۹م. 
(۱۷) الصراحة والزمان (الخرطوم)» ۲۸ ابريل 559 ١م.‏ 


۱۱۷ 


(الزمان) السودانیة شكراً من الزبيري» والتعمان للسودانء للغودة عن قرار الإبعاد. 

ويشير السياسي اليم الراحل» حسين محمد القبلي(۱۸) إلى أن الإتحاد الیم 
قد کلف هو وزمیله هد الخزانء بزيارة للسودانء للقيام يتجنيد عدد من 
المهاجرين هناك كنواة فدائية تقوم محل الجناح العسكري للإتحاد اليمئ. وقد 
وحدوا تعاونا من حكومة السودانء فسمح هما باستخدام إذاعة أم درمان لمناوءة 
الامام أحمد. . ويذكر القبلي أن مثلي الامام قصدوا الاسکندریة للقاء الزعیم 
السوداني» ا ماعیل الأزهري ليدفعوا به إلى إصدار أمر بابعاد المقبلي» والخزان» عن 
السودان» لکن مساعيهم خابت» واتصلا بالشر هناك. 

كما عثرت بین وثائق الأخ قائد ناصر العماري» في مدني» على رسالق 
تعود إلى تاريخ ۲۳ مارس 454١م‏ وجھھا الفنان الیمین» اسکندر محمد ثابت» 
من القاهرة إلى اليمنيين» في مدني يدعوهم أن يكتبوا لإذاعة مصرہ ببث نشيد له 
ا مه نشيد اليمن» وأنه بصدد تسجيل نشيد آخر للإذاعة المصرية» بعنوان نشيد 
ا حریة. وقد أسهم هذا الفنان كيرا في مناوءة الستعمر الانحلیزيء والحكم المت وكلي 
في اليمن» من خلال استقراره بالقاهرة. 

ومن أبرز المناضلين اليمنيين بالسودان» المرحوم صاخ السلامي؛ الذي توفي 
في مطلع التسعينات» في صنعای وكنت جلست إليه» وسجلت فيمن سجلت أسماء 
للمهاحرين اليمنيين» الذين عاشوا في السودان» وجعلوا منه بأكمله» وليس فقط 
مدينة مدني قواعداً للاتحاد لیم آمشال ضیف الله الابیض, وعبد ربه الصیاده 
وعلي محمد ناصر العرامي» وا مد ناصر الشامي» في ا حرطومء ویجیی صاخ 
العرامي» ومد عبد الوهاب الفاتش» وطاهر جبران عمرانء ومحمد جبران 
عمران» وناجي العرامي» ومحمد علي النجيمي» في كسلا والعرامي» في غطبرة» 
وسعد النوبي والربيع» في مدني. ۱ 


(۱۸) حسين محمد القبلي» هذ کرات القبلي دار الفکر دمشق» ۱۹۸۲م. 


١١8 








ولكن هل یسیر ا حدیث عن الأحرار اليمنيين بالسودان إلى الا کتمال» بدون 
التوقف مع أحرار بورتسودان» الذي ذكرهم الزبیريء تحدیدا في کتابه (مأساة 
الواق الواق)» وعلى رأسهم السيد حسين عبد الله الحسئ (عشيش)» الذي مازال 
في حفظ الله وصونه» وقد بلغ من السن عتياً. 
إنه یقف ندا للشرئي» كأحد أهم أحرار اليمن بالسودانء وهو الذي بدأ 
اهتمامه بالعلم والتعلیم» د با حضوره إلى بورتسودان. كقفو ذکر الادیب 
الیم الأستاذ عبد الله الَرعري ٥ہ‏ في کتابه (الثقافة والشورة فى اليمن)» أن 
ا حسن, والشيخ علي بحیی الهمدائي؛ كانوا اعبات اليمانية بشرق السودان» و کانوا 
مولعین بالأبراد» وبارسال الکتب إلى مثقفي صنعاء وتعز وذمار» منذ منتصف 
الأربعينات. وأسس ا حسي أول جالية يعنية في بورتسودان» عام ۱۹۰۱ءء وأصبح 
رئيساً ها ولناديهاء الذي اتسم بالإهتمام بالعلم والتعليم» شأن صاحبه فقام 
امس بمحو أمية ثلاثة آلاف يم مهاج بشرق السودان» خاصة في بورتسودان» 
کانوا ضمن المسجلين في ال حالیة؛ فنجح في ذلك إلى حد كبير» واصبح النادي 
اليمئٍ في بورتسودان يشهد مدرسة ليلية ومناظرات أسبوعية؛ وبدأ لسن 
وزملائه» في بورتسودان باصدار صحيفة (الأفق)» ذات الطابع الثقاقي الإحتماعي؛ 
والي آزرت حركة الأحرار إلى درجة دفعت بالحكيمي والنعمان إلى الاشادة بهاء 
خلال ترددهما على بورتسودان. وإذا كانت ا لحالیة اليمنية اليوم» في بورتسودان» 
لا تزيد على ثلائمئة شحص. بعد أن توحه الشباب عائدین إلى اليمن» أو مهاحرین 
من جديد في دول الجزيرة» والخليج العربي؛ لطلب الرزق فان شخصية وطنية 
وفكرية یمنیة مازالت تنتظر هناك على شاطيء البحر الأحمر من ينصفها من مزوري 
التاریخ وما آکثرهم في بلادنا. 
ولا شك أن سطور الوفای الى كتبها علوي محمد ابحبلي في صحيفة ٠5(‏ 
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سبتمبر)ء عن المناضل ال خضر أحمد صا البعسي؛ والذي ولد بالسودان لأبوين 
عنيين» وأسهم اسهاماً حریقا في حركة تحرير اليمن من الاستعمار» والإمام تدلنا 
على الإسهام الأشمل» الذي كان لشباب الحالية اليمنية بالسودان عند قيام ثورة 
| سیتمیر» وثورة اكتوبر؛ وقد فسرنا بهذه الظاهرة.تناقص عدد اليمنيين بالسودان 
5 ذلك ا حین؛ فما أكثر من انخرط منهم قي صفوف الدفاع.عن الجمهورية» 
والإنتضار ها من نظام التحلف البائد. 
۱ ونعود إلى مذكرات الأخ مود الشامي؛ فنجد أنه aT‏ 
اليمنية الجمهورية في الخرطوم» قام باستبدال حوازات السفر المتوكلية» والتابعة 
محمیات عدن من السلطنات على السواء بالجوازات الجمهورية» وأشرف على 
إنتتخاب آول حالية عنية في عهد الجمهورية باليمن» وهینتها الإدارية» فتمکن 
بسبب ذلك من مارسة نشاطات التوعية» ومقارعة أكاذيب اللکیین وغو الأمية» 
وارسال تبرعات التجار؛ والیسورین» إلى حزانة الجمهورية في صنعاء. ۱ 
وحتی حینما جاء الزبيري لزيارة السودان للمرة الرابعة» بعد قيام الحمهورية 
العربية اليمنية» في ۳٣٣‏ نوفمبر من عام ١٦۱۹م‏ في» حبيت بارکویت بشرق 
السودان» حضور المصالحة الوطنية بین الفصائل اليمنية المتناحرة» يوممذء في شال 


الیمن كما ذكر رئيس وزراء السودان الراحل الشاعر الهندس محمد أحمبد. 


إلى انات إلى کیت ایم عن ارف سا مع کی کیہ 
يستطيعوا الوصول إلى نقطة الملتقی(٢۲).‏ 


رک سس اھ ENE‏ بثفت عن 
مور القمة العربي با خرطوم عام ۷٦۱۹ء‏ من أجل حل اللشكلة اليمنية. وآن کیا 


جحبھة تحرير حنوب الیمن امحل (فلوسي)» قد أنشىء با حرطوم عام ٦٦۱۹ء‏ 





(۲۰) مصدر ۱۵. 
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سو ٩‏ طلیة وين وما خم رل وعدم نآ الا نیک عدعيزها زا یضترم 
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يف سنة 





2 عرجیدرح اوہ اہ سیر ا ۰ ۱ 
2 ہرس یرای AONE‏ ا سس د شه 
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سو موہ بت الأب. 









(من وثائق الشرفی رکز الدراسات والبحوث اليمني في صتعاع) 
۲٩۱ -۱[‏ 


لناوئة المستعمر الإنحليزي فی عدنء وكان يرأس الکتب الأستاذ عبد الله حسن 

ولعله من ا دیر بالذكر أن أذكر القراء عقالة هامق كتبها الأستاذ والناضل 

. اليمئ محمد أحمد الرعدي منذ سنوات(۲۱» في صحيفة ٦٢(‏ سبتمبر) بصنعاء إذ' 

عرض فيها رسالة بخط الزبيري والنعمان إلى الشرف» في مدني ينادونه فيها بلقب 

أبي الأحرار الیمنین؛ ويذكرونه بضرورةتحويل مدني إلى ال ركز الرئيسي الحركة 

الأحرار اليمنيين كما سبق واتفق معهما؛ لا سيما أن الحركة الوطنية اليمنية كانت 
في بعض ذلك الوقت قضية يزايد بها الزعماء على بعضهم البعض. أليس كذلك؟ 


(۲۱) مقالة للرعدي في صحيفة ٤٢‏ سبتمبر (صنعاء) بتاريخ ٠١‏ سبتمبر ۰2۱۹۸۷ 
العدد رقم ۲۵۰ وهی اليوم» سفير صنعاء لدی الخرطوم. 

انظر كذلك: 

مذ کرات الدكتور عبد الله حسين ب کات سفیر صنعاء في الستینات لدى المخرطوم 
۔ معدة للنشر سد 

- 75 سبتمبر (صنعاء) بتاريخ ۱۷ اکتوبر ۱۹۹۱ العدد ۸٦ء‏ حول حركة الأحرار 
الیمنیین في السودان. 

_ محمد أ مد محجوب الدبمقراطية في الميزان» دار النهارء بيروت» ۱۹۷۳ء. 


۲۲ 





۶ الفصل ا حامس که 


آواصر الفنون 


فنانون سومانیون: 

)١(‏ الطیب عبد الطيب عبد الله: ولد بالسودان لأب مین وام سودانية. عرف 
2 مرموق في السودان. حاول الاستقرار ف اليمن» فلم يفلح. 

(۲) ناحي القدسي: ولد بالسودان, لأب يمن وأم ارترية. عرف كملحن 
كبير في السودان ثم عاد واستقر في صنعای منذ الثمانينات» فغیر اسه إلى ناحي 
اميئمي. وأراد أن يشق طريقه في الفن» في صنعای فأخفق. داهمه الرض التفستي: 
وقيل العقلي؛ فمنعه من أن يتبوأ مكانة في الطرب اليمئ. التحق» موخر بالطريقة ' 
الصوفية البرهانيت وصار من دراويشهاء في اليمن. 

(۳) عثمان عبد الرحمن علي حسين اليمئ: ولد بالسودان؛ لأب عي وأم 
سودانية. عرف كمطرب کبیر وعازف على آلة الطمبور. 

)٤(‏ جيلاني محمد عبد الله الشيخ: ولد حضرموت. لأب سوداني» وم 

منیة. وكان أبوه يعمل مدرسا في حضرموت. برع في التلحين» والعزف على 
8 

)٥(‏ حجازي علي ناصر: ولد بالسودان» لاب عي وأم سودانية. 

كوميديان» وممثل مسرحي. 


(7) حسين عثمان بازرعة: من أسرة بازرعة اليمنية» في شرق السودان. 
ولد بالسودان ونبغ في ؛کتابة شعر الأغنية السودانية. جاء في السیتنات» إلى 
حضرموت يبحث عن آصوله وكتب في اليمن الشعر. اعتزل كتابة شعر الأغنية» 
منذ فترة» واستقر في مدينة حده بالمملكة العربية السعودية. 


(۷) حسين السيد: ولد بالسودان لأب عي وأم سودانية. احترف الغناء في 
صباه» في السودانء وكان قائدا لفرقة موسيقية شبابية العضاصر؛ وتستخدم آلات : 


الموسيقى الأوربيّة» وكان يتنقل بها بين الدن والقرى. برع كقاص في عدن. 

)^( سعيد عبد | لله احمدي: ولد بالسودان» لأب بھی حضرمي» من وادي 
الحمدين» عام ۱۹۰۹ء في مدينة بورتسودان. سحلت له مسة عشر أغدية بعلفٹاڑ 
واذاعة أم درمان. عاد إلى جضرموت» عام ۱۹۹۰ءء وحاول التواصل الف مع 
عميد الأغنية الحضرمیة السيد حسين أبو بكر الحضار» فلم يوفق. تأثر في فنه 
السوداني الطابع بالفنان عثمان حسينء. والفنان زيدان ابراهيم. 

(۹) أحمد عوض ربشة: ولد بالصومالء لأي بء وأم صومالية. نشاً 

بالسودان» ونال شهادة من معهد الموسيقى؛ والمسرح بالخرطوم. برع في التلحین 
والغناء الصومالي» والیمین» والسوداني. استقر منذ سنوات» في أبي ظي." ٠‏ 
۱ (۱۰) محمد عبده العراسي: ولد بالسودان» لأب ي» وأم سودائية. برع “ف 
آداء الأغنية السودانيق وقلد الفنان السوداني» محمد وردي. استقر بصنعای منذ 
فترة وجيزة. 

(۱۱) محمد سعيد باحسیر: يروي لي المؤرخ السوداني» حفوظ عمر 


باشريء أن باجسیر من أسرة حضرمیفق سکنت بشرق السودان» وآنه کان یقرض؛ 


شعر الأغنية. 
(۱۲) علوي محمد الحبلي: ولد ببورتسودان لأب یم وأم سودانية.٠‏ كتب 
في الصحافة الفنية عصر يمتدح فن الفنان لیمین مد معن اسن رصان روا 


: 05 


غ 

بالصحافة واستقر منذ ستوات» يعمل بهاء ف آبی ظی. 

(۱۳) محمد ناحي: من أب یم وأم سودانية» ويعد مغ أغاني اة 
بالسودان» الأول في الفرقة الموسيقية السودانية بصنعاء. 

)١5(‏ آدم الحاج: من أب عي وأم سودانية. مطرب بالفرقة الموسيقية 
السودانیق بصنعاء. 

)١5(‏ ا مد محمد ا بلي: من أب یی وأم سودانية. يعمل بالصحافة» ویعد 
من أحسن من يقلد غناء الطرب السوداني» محمد وردي. 

)١7(‏ أحمد العدادي: فنان يمن شاب عاش بالسودان» وتزوج فيهاء وبرج 


ي الغناء اليمى الترانی» والسودانى» على السواء. 


اغنيات سومانية 
- ۱ - أغنية (مراهقة)(1) 
شعر: لطفي أمان 
لحن وغناء: غية الریح 
منع الفنان الريح من تسجيلها لإذاعة أم درمان جراة کلماتها. 
- ۲ - أغنية (روعة تعز) 
شعر: محمد ا مد سو ركيّ 
لحن وغناء: محمد صالح شوقي 
بها توظیف للسلم الخماسي 


- ۳۔ أغنية (يا حدیدة) 


(۱) لطفي أمانء على الدرب الأحضرء دار العارف مصرء ۲٦۱۹ء۔‏ 


۱۲۹ 


شعر: محمد أحمد سو ركټ 

لحن وغناء: محمد صالح شوقي 

٤ -‏ - نشيد (هتاف الطلائع العربية) 
شعر: ابراهيم الكامل محمد ] مد 
لحن وغناء: کرامه مرسال 

- ه ‏ أغنية (تعبنا معاك) 

شعر: محمد بجحذوب علي 

لحن وغناء: صدیق مد 

- 1 ۔ نشيد (عاش الشعب) 

شعر: محمد بحذوب علي 


لحن وغناء: صلاح أبن البادية 


كتبت ونت. ‏ عدن عام ۳ ام عناسبة ثورة اكتوبر السودانية. 


- ۷ - نشيد (الوحدة اليمنية) 
شعر ولحن وغناء: معتصم الأزيرق 
السلم ماسي --- 

- ۸ - أغنية (إعلاص) 

شعر: عبد ال رمن الريح 

لحن وغناء: محمد جبران 

السلم حماسي 

٩ -‏ أغنية (هدهد سبا) 

شعر: محمد أ مد سو ركني 


لحن: بشير عباس 





٠ 0‏ - نشيد (لشعي هذا النشید(٢)‏ 
شعر: حمد حسين ابشحوشي 
لحن وغناء: محمد وردي 
١١ -‏ ۔ مقطوعة موسيقية (أمينة) 
الحن: أحمد قاسم 
من وحي الخرطوم 

1 - ۱۲ ۔ أعنية (حبيي له جمال) 
شعر: أحمد شريف الرفاعي 
لحن وغناء: اب ودغي ات 


شعر ولحن: محمد بحذوب علي 
- ۱6 - أغنية (طمعان في ليلة) 
شعر وخن: محمد بحذوب علي 
- ۱۵ ۔ أغنية (شرفة الأشواق) 
شعر: عبد الصمد عبد ا لحبار ردمان 
لحن: ناحي القدسي 

توظيف للسلم السباعي 
1ز أغنية (نهاية حب) 
شعر: محمد عبد | لله الشيخ 
لحن وغناء: أبو بكر سالم بلفقيه 
قيلت في فتاة حضرمية» في غيل باوزير» أواخر ا خمسینات. منها: 





(۲) محمد حسین الجحوشي» ما م تقله الغیوم دار الهمداني» عدن ۱۹۸۳ء. 


۷ 


التقينا وافترقنا أبديا 

فأراها كخيال وكحلم وسراب 

۔ ۱۷ - أغنية ریا صديق مالك مشغول بالك) 

شعر: د. مبارك حسن الخليفة 

لحن وغناء: مهدي قباس 

سبق للفنان السوداني» سید خليفة» تلحينها 

- ۱۸ - أغنية (من نظرتك يا زين) 

شعر: محمد عبد الله الشيخ وأبو بكر سا مم بلفقيه 

لحن: أبو بكر سالم بلفقيه 

غناء: بحاح سلام 

يروي لي الفنان جيلاني» وهو ابن الشاعر محمد عبد الله الشيخ» المدرس 
السوداني» الذي عاش بحضرموت. وآنحب جيلاني من أم حضرمية» بأن کلمات 
هذه الأغنية» آساساء من تأليف والده» زمن اقمته بعدن. لکن الدیوان الذي يزمع 
اللي فو ات ایت “ومن قصيدة آعری 
للشاعر الشیخ؛ SR‏ رت 

یا مسحھا 

يا دافىء الألوان 

يا حريقي 

المسح: ثوب المرأة في حضرموت. 

۔ ۱۹ ۔ أغنية (أغلى المدايا) للطفل 

شعر: محمد بحذوب علي 

الحن: يحبى محمد مكي 
حا 5 أفنية ولسهر بطال عليام للطقل . 


1Y۸ 








شعر: محمد بحذوب علي 

لحن: يحبى محمد مكي 

- ۲۱ - أغتية (لا تهملوا الأطفال) للطفل 
شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغناء: حسن محمد فقيه 

٢ -‏ - أغنية (من زمان) 

شعر: محمد بجحذوب علي 

لحن وغناء: ا مد أحمد قاسم 

۔ ۳ ۔ أغنية (تسألی عن حالي) 
شعر: حمد بحذوب علي 

لحن وغناء: حسن محمد فقيه 

4 ؟ ‏ أغنية (وأنا الأمي أبصم) 
شعر: محمد بحذوب علي 

لين وغناء: مهد سام ين شامخ 

٥٢ -‏ ۔ أغنية (هوه) 

شعر وحن وغناء: فرسان عبد الله خليفة 
السلم ماسي 

٦٢ -‏ ۔ أغنية (أحبك وأنت تتكبر) 
شعر: قيس غام نعمان 

لحن وغناء: فرسان خليفة 

السلم حماسي 

_ ۲۷ ور (أطفال حارتنا) للطفل(٢)‏ 


(۳) د. مبارگ حسن الخليفة»:الرحيل النبیل» مؤسسة ۱۶ اکتوین عدنء ۱۹۸۱م. 


۱۳۹ 


: شعر: د. مبارك حسن الخليفة 
لحن وغناء: علوي الکاف 

- ۲۸ - نشيد (مقاطع للوطن)() 
شعر: د. مبارك حسن الخليفة 

لحن وغناء: علوي الکاف 

- ۲۹ - أغنية (دودحیق() 

شعر: محمد بحذوب علي 

لحن وغناء: علوي الكاف 

- ۳۰ أغنية (يا حبیب يسعد صباحك) 





شعر: أ مد شریف الرفاعي 
حن: أحمد قاسم 

غتاء: صباح منصر 
توظيف جناسي 

- ۳۱ - نشيد (موطي) 
شعر: لطفي جعفر أمان 
حن: خالد صوري 

عم حابي 

- ام - أغنية (مرثية للطفي أمان) 
شعر: أحمد الجابري 

حن خالد صوري 

بل حماسي 





(5) المصدر نفسه. 
(ہ) محمد حذوب علي» قمري والد والجزرء دار الهمداني» عدن. 


۱۳۰ 





- ۳۳ - أغنية (وربي) 

شعر: لطفي آمان 

حن: خالد صوري 

سلم حماسي 

قدمها لطفي للفنان محمد وردي» في عدت عام ۳ء فلم يلحنها 
رد وانغا خنها خالد صوريء على السلم الخماسي» ثم اشتهر طنها الآخر 
للفنانء أ مد قاسم("). ۱ 

- ۳4 - أغنية (الصباح الحديد) 

لحن وغناء: جمال حنش 

السلم حماسي 

- ۳۵ أغنية (أنا في عينيك) 

شعر وحن وغناء: جمال حنش 

السلم حماسي 

- ۳۰ - أغنية (آنا وأنت والليل) 

شعر: علوي محمد ال حبلي 

- ۳۷ - أغنية (عبث شباب) 

شعر: علوي محمد ال حبلي . 

۴ مفرد ور ٦‏ شس الثورة الوهاحة) 

وا) انظر مقالة لعلوي المبلي في صحيفة (اليقظة) العدنيسة #ساريخ ٥١‏ اكتوبر 


۹٦۳۰.‏ 1م... 


۱ 


شعر: محمد باب الله عبد الوهاب 
لحن وغناء: حسن محمد فقيه 
- ۳۹ - فیا (حلق ربي ضز وآبدع) 
شعر: محمد باب الله عبد الوهاب 
لخن وغناء: سعيد عبد الله الشعوي 
٠١ - ١‏ - أغنية (نهيتك عن هواك) 
شعر:.... يجهول 
لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم ماسي 

- 49 - أغنية.(انساه يا قلي الحزين) 
شعر: جميل محمد أحمد 

لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم حماسي 

- 47 ۔ أغنية (أحب فيك الدلال) 
شعر: جميل محمد أحمد 

لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم خماسي 

۔ ٠١‏ ۔ أغنية (على النيل) 

و باح على تكلب 

لحن وغناء: رفيق محمد أحمد 
السلم حماسي 

- 45 - أوبريت (اليمن) 

“شعر: د. ميارك الخليفة 


۲ 





لحن :محمد احسی 

f0‏ 8 (قلبي على الیمن) 
شعر: د. مبارك الخليفة 

لحن وغناء: نحيب سعيد ثابت 
- 45 - نشيد (الوحدة) 

شعر: د. مبارك الخليفة 

حن: يی مکي 

- 4۷ - أغنية (حب لليمن) 
شعر: د. مبارك الخليفة 

لحن وغناء: خالد محمد علي 
2۸ اف (بادلونا) 

شعر: علوي محمد اجبلي 
لحن: برعي محمد دفع الله 

- 44 اہ وكوف الستافن) 
شعر: علوي محمد اجبلي 
لحن وغناء: محمد وردي 

٥۰ -‏ ۔ (حصاد شعب)(۷) 
شعر: محمد مفتاح الفيتوري 
حن: عبد الصمد القليسي 
۵۱-۰ ۔ مجموعة أغان للطفلء بتلفاز صنعای قي الدورات الرمضانية 
شعر: محمد علي عثمان ۱ 


لحن: ملحنون عنیون 
(۷) محمد مفتاح الفيتوري - عاشق هن افريقية. 


۱۳۳ 


- ۵۲ ۔ أغنيات متنوعة» على السلم الخماسي» للشاعر اللحن اليمئي» حسن 
غازي با رمه. 
- ۵۳ أغنيات متنوعة؛ للملحن الیمین» أحمد صوض: الشهير في السودان 
با مد ربشة. فقد درس هناك علومه الموسيقية» وأكثرها للشاعر ا حضرميی؛ محمد 
:سا م بن بريكء القیم بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وضع أحمد ريشه عدداً 
امن الألحان» بالسلم الخماسيء لشعراء من السودان. 
۵6 - أغنية.(تتعلى فوق یاطلالك هام 
شعر: عبد الغفار أحمد جميل 
حن وغناء: حلال كسلا فنان سوداني عاش باليمن 
- هه آنشودة (السلام) 
۱ شعر: عبد الغفار أحمد جميل 
لحن: آهد محمد نور شت 
غناء: طلاب المدرسة الدولية بصنعای ومدرسة الأينام» والدرسة اليمنية 
احدیثت بصنعاء. 
_ "ه ۔ قصيدة (بين صنعاء وأم درمان) 
شعر: محمد علي عثمان وعبد الغفار أحمد جميل 
لحن وأداء: أسرة ربوع السودان 
لاه أغنية (حمامة السلام) 


شعر: عبد الغفار هد جميل 
لحن وغناء: عبد الرحمن عبد الله 
کتبت ولخحنت بصنعاء 


- 8ه - أنشودة (علم الوحدة) - سلم سباعي 
شعر: عبد الحميد الهدي 


٢۳٤٤ 





لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعاء اخراج: علي حسين 
- 5ه ملحمة ((الأمجاد) ‏ سلم سباعي 

شعر: الرحوم عباس الطاع 

الحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأیتام بصنعای عبر تلفاز صنعاء 
- ۰۰ ۔ أغنية (العصفور) ‏ سلم سباعي حمق 
شعر: عبد الملك الوادعي 

لحن: عبد الملك الوادعي وا مد محمد نور شمت 


شعر: عبد ال رمن ا ماعیل عثمان سکاب 

لحن: أ مد محمد نور شت 

غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعاء عبر تلفاز صنعاء 
احراج تلفزيوني: عبده العرامي 

۔ ٦٦‏ ۔ آنشودة (تلاقت سب سلم سباعي 


شعر: عبد الرحمن ا ماعیل عثمان 


غناء: طلاب:مدرسة الأيتام بصنعاء 


٩۳ -‏ - أنشودة (السودان) - سلم حماسي حض 
شعر: عبد ال رمن ا ماعیل عثمان 
لحن: ا مد محمد نور شمت» وشاركه بآلة السكسفون, العازف اليمي» عبد 


الكريم عائض. 


۱۳۵ 


۲۱۲ - ۱1 


۔ ملحمة ا یأُمجاد ت 558 ۱ 
یماد تدوین وذ 5 1 ۰ 3 
نسخ /] نور محت. 


ہےت مش 


/ 


۱ رگ روس 


5 
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عزف وغناء: الفرقة السودانية بصنعای وقد بثها تلفاز اُم درمان. 
9 4 ار (سلوكيات) 

شعر: عبد الكريم ا لحرادي 

حن: صاخ عبده صالح 


غناء: طلاب مدرسة الأيتام بصنعای وقد مسرحه الأستاذ عبد الرحمن قسم 


٠٦ -‏ ۔ اسكتش غنائي للأطفال (اللقلق والبلابل) ۔ سلم سباعي 
شعر: علي أبو ذراع 

لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: تلميذات مدرسة آزال حده 
٦٦ -‏ ۔ نشيد (الشهداء) 

شعر: د. عبد العزيز المقالح 

لحن: أحمد محمد نور شت 

غناء: تلاميذ وتلميذات آزال حده 
٩۷ -‏ - أَغنية (حب) 

شعر: مد صاخ ا خوربي 

لحن وغناء: الطیب عبد الله 


۷ 





٩۱۳ ۰ 7 


انشودة اليقين (انشودة السودان)» تدوين ونسخ / ميرغني عفمان ا حاج. 


2 


کیان :۔ لاساد 2 
الان لصافم 


رھ الک اع تنا . 
رن و کے تمست » 


۳ 


درول 


س7 ميري 





عفان اناج 





۲: 1 








اغان ,كرد دفان واحة سباعية في حيط ماسي 

يعزو الموسيقار السوداني الراحل» جمعة جابر» والموسيقار السوداني» عبد. 
لقادر سا وحود اغات تقوم علی السلم السباعي في كردفان» بغرب السودان» 
إلى هحرات قبائل جهينة اليمنية إلى تلك المنطقة»ء بعد الاسلام. والواقع أن هذه 
الأغنيات آقرب إلى النكهة اليمنية» أو الليبية» منها إلى الصرية وقد لاحظ العلماء 
ذلك. لکن ليست كل أغنيات كردفان على السلم السباعي فأكثرهاء حقيقة» 
على السلم الخماسي» ولکن هذه المنطقة تتميز يتعايش السلمین کت وإلى 
النماذج: 
٠‏ -أغنية (البريق الضوام 

امقام: بياتي 

أداء: عبد القادر سا م 

- أغنية (الليموني) مع رقصة الخراري ٠‏ 

أداء: مريم بشارة ۱ 

- نشيد (مارش البقارة) وهو نشيد عسكري لقبائل البقارة بغرب السودان 

- نشيد (مارش مندي) وهو نشيد عسكري فولكلوري بكردفان. أداء: زين 
العابنين أحمد 
. أغنية (بركب المشترك) تودي مع رقصة الردوم 

المقام: بياتي 

أداء: عبد القادر سا م . 

- أغنية (جيناكي زي وزين) 

القام: کرد 

أداء: عبد القادر سا م 


عله مارشات علي دینار 


۱۳۹ 





ومفھرم 
[١۔‏ 


(٤ 


عن السلم الخماسي 
السلم الخماسي). 


) 


اھ 


۔ نوتات 


موسیقیة سودانیة خارجة 








مار اڈ 


م 


ره 











عات 


تو 


ملیف (ے سم ى ملد 


سے 
ولا ے 


سرا 


- مارشات جبال النوبة 

- أغنية (نوبة ميري) 

۔ غناء امداي والحكامه في الکائم 

مقاماته عربية» ويسمي البقارة في جنوب كردفان» وقي دارفور الشاعر المغتي 
بالهداي. والشاعرة المغنية بالحكامه. 

۔ في غرب دارفور جحد مقامات العجم والکرد والحجاز كاركردء وتحد آلة 
موسيقية عربية النسبة» هي آلة (أم كيکي)(۸). 

- أغنية (قل لمن مل هوانا) 

أداء: عبد القادر سا م 

هذه الأغنية بحاحة إلى وقفة؛ فهي مؤجودة في التراث الوسیقي للخليج. 
العربي» أيضاً. كما يشير إلى ذلك الأستاذ أحمد علي في كتابه (الموسيقى والغناء 
في الکویت)(۹) والدكتورة حصة السيد زيد الرفاعي» قي کتابها (آغاني البحر / 


دراسة فلکلوریة)(۱۰). 


أما في اليمن» فقد ذکر الدکتور غام الب ي تا (شعر الغناء 
الصنعاني)(۱ )» آنها ذات نكهة عنية يافعية. بینما ذکر الأستاذ محمد مرشد ناحي؛ 
في كتابه (الغناء لیم القديم ومشاھیرہ)(۱۲)ء آنها من الأغنيات الي سجلها الفنان 


(۸) علي الضوء وعبد الله حمد الآلات الموسيقية ای 1 السودان الخرطوم 
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(۹) أحمد علي» الموسيقى والغناء في الکویت» شركة الربیعانء الکویت» ۱۹۸۳ء. 

(۱۰) د. حصة السيد زيد الرفاعي» أغاني البحر / دراسة فلکلورية. مطبعة ذات 
السلاسلء الكويت» 886 ١م.‏ 

(۱۱) د. محمد عبده غاتم» شعر الغناء الصنعاني» دار العودف بيروت» ۰۱۹۸۷ 

(۱۲) محمد مرشد ناحي» الغناء اليمني القديم ومشاھیرہ دارالطليعة. الكويت» 
۰۲۳ھ 


١5١ 


الى الراحلء ابراهيم محمد الماس. 

لکن أول من نشرها كان الأديب اليميئئ» أحمد بن محمد الشرواني (ت 
۸۳ الذي عاش في مصرء سنة ۱۸۰۰مء وذلك في كتابه (نفحة الیمن)» 
الصادر في بومي بافندہ عام ۰۱۸۱۱ 


القصص الشعبية الشتركة: 





يشير الدكتور عبد ا حید عابدین(۱۳» في كتابه (تاريخ الثقافة العربية في 
السودان)» إلى وجود قصص شعبية» وسير دينية مشتركة» في السودان واليمن: 

١ -‏ ۔ فتوح اليمن الکبری - سيرة دينية 

۲ - سيف بن ذي يزن - قصة شعبية 

ومن التوقع أن تکون الباحثة الیمنیة الأستاذة نهلة عبد الله» قد فرغت مسن 
مناقشة دراستها آمام اتحاد نساء السودان حول السيرة القارنة» لتاحوج. واحلق» 
وللدودحية في کل من شرق السودان» ووسط اليمن» على التوالي. 

وقد تنبه الستشرق البريطاني الراحل (ت 0۱۹۹۳ البروفسور روبرت . 
سارجحنت(١۱)ء‏ إلى تشابه أداء المديح التبوي» في کل من السودان وحضرموت» . 
وما أكثر ا مدائح النبوية» الي تقوم على قصائد الشاعر الیم عبد الرحيم ابرعي» 
من منطقة برع» في الانشاد الديي والصوف السوداني» وهو بالناسبة ليس عبد 
الرحيم البرعي» صاحب الزريبة» في غرب السودانء الذي كرمه الزعيم السوداني» . 


(۱۳) د. محمد عبد لمحيد عابدين» تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشاتھا إلى 
العصر الحدیث: الدين / الإجتماع/ الأدب. الطبعة التجارية» بيروت» 9517١م.‏ 


)١ ٤(‏ الدكتور روبرت سارحنت» نثر وشسعر صن حضرصوت. [بالإنجليزية]» حامعة 
لندنء ۱۹۰۱ء۔ 


۱:۲ 





| الفریق عمر البشير. والولي العدني العيدروس هوء آیضاء مذكور في أغاني الأطفال 
اسان مثلما هو الحال في أغاني الأطفال باليمن: 
العیدروس ساکن عدن 
قال الا اعت کت 
تری السما حلب اللبن 
وما أكثر ورود الرمز اليمئ في الغناء التراثي بالسودانء مثل غناء ا حقیبة: 
١ -‏ - الشام واليمن جات زايره لسواح ذو ا حیا النايره 
- ۲ - یا تحفة الشام والیمن. للغامر القنان لیل فرح 
۔ ۳ - كيف يا صاح و كيف بیها نقیسه 
والحويدقه تفوق با حمال (بلقیسه) 


السرح والسینما: 

فيلم (ويبقى الأمل)» فيلم سوداني حدیت, مدته ساعتان» يعالج عددا من 
المشاكل الاحتماعية في المجتمع السوداني. وقد قام ببطولته: محمود ميسرة السراج؛ 
ومنال بدر الدين» وسهير الرشید وياسر رضاء وآخرون. والفيلم من احراج عبد 
ال ر من محمد عبد الرهن. أنتج الفيلم الأستاذ محمد عبد الله ناصر علیوه وهو 
أحد أبناء منطقة شبوه اليمنية» الذين احترفوا العمل التجاري في المهجر السوداني 
وقد أنشأ شركة خاصة به للإنتاج الف والتوزیع السينمائي. بلغت تكلفة الفيلم 

وحینما عرض الفيلم في عامنا [۱۹۹ع]ء في صنعای حضر حفلته عدد من 
المهتمين» ومن بينهم الناقد السوداني المقيم باليمن» الأستاذ عادل السعید والذي 
يشتغل بالصحافة اليمنية» منذ فترة ليست بالقصيرة. وقد نشر عادل السعيد 
انطباعاته عن الفيلم» ومنها: «هذا الشريط ینطلق من اللحظة السودانية الراهنت 


۱:۳ 


بكل تعقيداتها وتشظيها النفسي والسيسولوجي» وينتمي لتيار الواقعية ا حدیدة في 
لسینما المهمومة بقول كل شيء دفعة واحدة وتبدو في حاولاتھا واصرارها على 
ملامسة كل البور والوقائع لاهثة مقطوعة الأنفاس» تکتفيء في الغالب. بالاعلان 
عن حالة ماء دون أن تخوض في تفاصيلهاء ما یجعل مهمتها أكثر صعوبة من 
الناحية الفنية» حتی بالئسبة لكاب السیناریو التمرسین, والحرحین آصحاب 
التجارب الطويلة. ولعل ضعف السیناریو قد انعکس على النحو الواضح في 
مستویات الشريط الأحنری من تئییل؛ ومونتاج واخراج؛ فتعددت خيوط 
الشریط وسياقاتها المتباينة والتداحلة في نفس الوقت وأدى ذلك إلى ضياع 
الوعود القوية والجريئة» الي أعلن عنها كاتب السيناريوء الأستاذ عادل محمد خیں 
الذي اهتم برونق وجمالية ا حوار أكثر من اهتمامه بوظيفيته؛ ففات عليه مع تعدد 
الخيوط والبؤر الي حاول طرحهاء استجلاء الملامح ا حقیقیة لشخوصه الي بدأت 
تحريدات انسانية» تجمعها أكثر من معاناة» وتلتقي عند أكثر من منعطف» رغم 
الجهود الي بذھٰاء مضاعفة المثلون للحفاظ على ايقاع العمل الذي كان عکن 
معالحته في مرحلة المونتاج» باعتبارها المرحلةالرئيسة لضبط ايقاع الشريط وتاسکه 
ولكن يبدو أن الونتاج تحمل عبء ضعف السيناريو» وكذلك الحال بالنسبة 
للإخراج». 

أما بالنسبة للمسرح فلا بد من التوقف عند الدور الكبير» الذي لعبه 
الدرسون السوذانيون» منذ آواعر الثلاثينات» في إدخال السرح المدرسي في 
حضرموت. ويذكر الناقد اليمئ؛ الأستاذ سعيد عولقیء في كتايه (سبعون عاما 
على السرخ في الیمن)(۱۰ هذا الاسنهام الراشد» ؤیڈکنز أهم شنحصیتن لبت 
دورا فیه» وهما الشیخ القدال سعید الشدال الذي أخرج مسرحية (الأمين 
والأمون)» ومسرحية (رحل الأوهام)» والأستاذ عوض عثمان مكي» وقد كانت 


ره 6 سعید عولقي» سبعون عاماً على السرح في الیمن. 





١5 


بطولة المسرحيتين للمدرسين السودانيين الشبان ولطلبتهم في المدارس 
الأرلية اک مع باتكك وقد حت مسن ر ہم ا ا ع ھانت 
السرحیتین(٦۱).‏ كما أدى تبي المدرس السودانی سيد أحمد نقد الله لمسرحيات 
الحضرميء علي أحمد باکٹیں الوطنية قي المسرح المدرسي» خاصة عن ثورة 
أندونيسياء إلى طرد السلطات الإنحليزية له من حضرموت. قبل انتهاء مدة عمله. 

كذلك کان من رفاق القدالء في إیجاد المسرح الدرسي. محجوب زيادة 
حمورء وسيد أحمد صادق» وحتى فترة ابراهيم الكامل محمد أحمد في المكلاء في 
السبعينات» وجمع آخر. 

وی شال اليمن» وقي مطلع الثمانينات» حضر إلى الیمن المحرج السرحي 
السوداني» دفع الله مد البشيرء والذي كان لوجوده أثر في تنشيط المسرح» مدن 
له بیش فک ما لب أن غادر البلاد. 

وفي صنعای قدم المدرس السوداني عبد الغفار أ مد جميل ثلائة من الأعمال 
ال مسرحت هن: ۱ 

ات او وت اکا تسا 

لاك اوبریت السلام؛ 

- ۳ - مسرحية نثرية» في مسة فصولء بعنوان (من تاريخ اليمن). وقد قام 
الأستاذ أحمد شت بوضع الموسيقى التصويرية لهاء ومثلت بصنعاء.. 

وحتی من السودانء كان المسرحيون السودانیون يتفاعلون مع الأحداث في : 
الیمنء ولعل لال الأبرز على ذلك مسرحية (عرس القرية)» الي تحكي قصة من. 
قصص حرب التحریر اليمنية» للمسرحي والشاعر السوداني الراحلء بدر الدين 
هاشم. وقد قدمت» في مطلع الستينات» على خشبة مسرح نادي الأشبال» بحي 
بري باطرطوم. 


7( انظر صحيفة (فعاة اطزیرة) العدنیق بتاریخ مایو ۲ھ 


١. 


وکان للد کنور محمد عبد القادر بافقیه اشتغال بالسرح» عندما درس ي 
مدارس السودان وحامعاته» منذ منتصف الأربعينات» ومن ذلك: 
(۱) قام بتمثیل مسرحيتين للکاتب الارلندي الساخرء برنارد شو هما 
(سان حون)» و (آرمس آند ذي مان)» بالانکليزية. 
(۲) ری الکاتب السرحي برنارد شوء قي محلة (الشباب) ا خرطومیة. 
(۳) کتب بالانكليزية مسرحية طريفة» بعنوان (عقل آخر)» من ابتكاره. 
كما تلقی عدد من اليمنيين في السودان ثقافتهم المسرحية» ومن ذلك: 
(۱) الصحفي الأستاذ عبده حسین آهد. صاحب عمود (كركر جمل)» 
بصحيفة (الأيام) العدنية. ‏ وکان قد درس ععهد بخت الرضا بالدویم بالسودان. 
(۲) الدکتور أ مد النميري» محاضر الأدب الأنكليزي بكلية الاداب بجامعة 
الخرطوم. وهو من آبناء الهاحرین الیمنیین بالسودان. 
. (۳) الدکتور أحمد عبد الله عارف» مدرس الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب 


بجامعة صنعای وقد درس يجامعة أم درمان الإسلامية. وقام هناك بتمثيل مسر حيتينٍ 


هما: (هاربة)» و(احتراق الدموع). 


وق متصف السبعینات» نشرت دار النشر مامعة الخرطوع مسرحیتین: 
شعريتين» للشاعر والسرحي اليمي البرونسور محمد عبده غانم والذي كان يعمل 
أستاذاً للأدب العربي بكلية الآداب بجامعة ا خرطومء في ذلك الوقت» وهما: (عامر 
بن عبد الوهاب)؛ و(اللكة آروی). وقد آهداهما الدكتور غام الأب إلى صدیق: 
عمره الشاعر السوداني البروفسون عبد الله الطیب؛ وقام بكتابة القدمة السرحي. 
السوذاني العروف الدکنور خالد الباركء كما أخترج مسرحية (اللکة آروی)» 

. إذاعياء من القسم العربي بهينة الاذاعة البريطانية من لندثء القاص لسوداني: 








العالمي» الطیب صالح. وفيما بعد کتب الدكتور غائ الأب مقدمة لمسرحية من 
مسرحيات الدكتور خالد البارك وعنوانها (ريش النعاع)(۱۷)ء تحكي عن دول 
العرب إل السودان. ٍ 

وللمرء آن یستبشر بوجود عدد من المدرسين والمشتغلين بالسرح اليوم» ف 
صنعای وغیرها من بلاد شال الیمن» ومن هولاء: 

(۱) محمد سيد أحمدء فى تعز. 

(۲) محمد مصطفی الأمين» وله اهتمام حاص بالسینما. 

(۳) عادل السعید. الناقد السرحي والصحفي. 

)٤(‏ الدکتور ناصر الشیخ» وهو من الأحصائيين في فن الحركة والرقص. 

(ه) محمد كباشي حمد في صنعاء - معهد الشوکاني. 

() عبد لل بحسو ق عمران. 

(۷) کامل النور. 

(۸) أ مد عبد الکریم وهو في الوقت نفسه. رئيس هيئة العاملین 
السودانین بالیمن» ورئیس البعثة التعليمية السودانية بوزارة التربية والتعلیم بالیمن. 

(۱۰) محمد مبارك - مدرسة الایتام بصنعاء. 

(۱۱) مصطفى آدم دراج الحديدة. 

(۱۲) محجوب محمد أحمد ‏ العاهد العلمية. 

(۱۳) شس الدین يونس» وقد أسهم أعظم (سهام في تأليف واحراج 
مسابقات رمضان ( ۰2۱۹۹ بتلفاز صنعاء. 


(۱۷) من اصدارات دار النشر بجامعة ا خرطوم: 
- (الملكة اروی)» و(عاهر بن عبد الوهاب). للدكتور محمد عبده غاج. 


- (ریش النعام)» للد کتور خالد البارك. 


۱:۷ 


المنهجية في تدريس المسرح .كدرسة الأيتام يصنعاء. من أعماله: 
)١١(‏ عبد ال رمن قسم الله کس رر سی کان یت ۲ 
عام ۱۹۸۹ فتقل في عدة محافظات. أسهم ايضاء بتعليم الوسیقی وأدخل 
- ۱ - إخراج مسرحيء لمسرحية (البقرة)» للمسرحي الیم عبد الكريم 
الرازحي. 
۱ - ۲ - أخراج مسرحية (تصاريف الأقدار)» للمؤلف والشاعر والفنان اليم 
عبد اللك الوادعي. قام بمسرحة العمل الدرس السوداني» محمد مصطفی اجيلي. 
۔ ۳ إخراج عمل (سل و کیات)» للکاتب عبد الکریم الجرادي. 
٤ -‏ - |خراج عمل (الوحدة اليمنية)» للکاتب عبد ا حمید الهدي. 
۔ (حراج مسرحية انحليزية» بعنوان (الجيل الصاعد). 
وجمیعها من ثیل طلبة مدرسة الأيتام بصنعاء. كذلك 
٦٦‏ - إخراج مسرحية (بناء الیمن)» للکاتب عبده العرامي» وقام بالتصمیم 


والاخراج الفین» الأستاذ عبد ا حمید جماع. أما الأستاذ محمد مصطفی الجيلي» فقد . 
أنشأ صحيفة للأطفال» اسمها (الیمن السعید)؛ كذلك نشرت له مطابع وزارة . 


التربية والتعليم بصنعای في يناير ۰۱۹۹۲ قصة للأطفال» من تأليفه بعنوان 
(وحدة الأرض المعطاءة)» 27 یصندر له سن الوزارة قصنة حديدة للأطفال» 


بعنوان (جنة القرود). 
النشاط ا موسيقي السوداني في صنعاء: 


ندا بذ کر لفرقة الموسيقية السودانیة» وفرقة آو رأسرة ربوع السودان)» 
وهي تتکون من دارسين» ومن هواة ومن طلاب موهوبین. لکن الوسیقی ليست 
إلا واحدة من عدة نشاطات لأسرة ربوع السودان وال تهتم بكل النشاطات في 


۱:۸ 





الفنون» وتقدم الفرقتان حفلات ناححة للعالیة السودانية ق اليمنء فقد رافقت ‏ 


هذه الواهب الفنية حضور المطربين السودانیین باليمن» بحيث يعزفون أغاني 
الطرب وا بینما برکز هو علی لو وهو ا یتهسر» علم للفنان ئا 
أحمد فتحي وأ مد السنيدار» ومحمد مود اخارئي في ا حفلات الي أحيوها في 
الخرطومء في مطلع الثمانیناتء ضمن مهرجان الثقافة السوداني» حینشذ. آما بالنسبة 
لأسرة ربوع السودان» فإنها تحبي الليالي السرحية والفنية في كل الناسبات الوطنية 
للسودان في اليمن. 

ومن مدرسي الوسیقی السودانيين بالیمن اليوم: 

(١)صالح‏ عبده صالح ‏ مدرسة الأيتام بصنعاء. 

)٢(‏ بدر الدين ود القنا۔ معهد المعلمين العام بصنعاء. 

(۳) ميرغين عثمان ‏ مدرسة الموسيقى العسكرية بصنعاء. 

- زین العابدين أحمد حليفة - معهد الشوكاني بصنعاء.‎ )٤( 

)٥(‏ محمد أحمد محمد نور لواء ذمار. 

)٦(‏ أحمد محمد نور مت ۔ مدرسة الأيتام بصنعاء. 

(۷) محمد عيسى محمد. ' 


(۸) بدري محمد الكيلة في صنعاء. 


سر اسم عديلة فيأغنيات صلا حأحمد حمد صا ح: 
السودان» ومنهن السيدة عديلة غالب» وال أصبحت فیمابعد تعرف ماما 


عديلة» من حلال تلفاز عدن» الذي تأسس 5 الستيتات. وكانت عديلة تقدم من 


إ حلاله برامج الأطفال» وبالناسبة كان كاتب هذه السطور أحد آولتك الأطفال. 


۹ 


حضرت عديلة إلى اذاعة اُم درمان» لتلقي التدريب الإذاعي» فوقع أحد 
الإذاعيين السودانيين في غرامهاء وهو الأستاذ الشاعر والدبلوماسي فيما بعد 
صلاح أحمد محمد صالح؛ وهو نجل الشاعر ا أحمد جمد صالح. هام 
0 سلا بعديلة» وكان حباً من طرف واحد» وحضر صلاح إلى عدن لخطبة عديلةء 
فرفضت آسرتها الفكرة. وما عادت عديلة إلى عدن إلا وقد وضع صلاح فیها من 
شعر الأغنية السودانية الكثير. وهذه محرد أمثلة: 
من ا حان ا مد المصطفى: يا غاير علي وأنا هايم في دنیا هواك ‏ إن شا الله 
يا عديلة تمشي وبحي تاني - 
من حان سيد حليفة: يا مسافر وناسي هواك 
یا الفارقت أرض النيل 
يرعاك اللہ يا ملاك 
من حان عثمان حسين: آنا الظلوم ۔ نايك أيه من هواه ‏ ليالي الغرام ‏ 
حبيي سافر ليه - يا عيوني أبكي دمع الحنين ‏ يا عديله. 
إلخ.. 


مضى كل إلى غايته فی مسرح احیاقء وبقي لعشاق الفن هذا الابداع... 


السماكة في شرق السودان فرقة سومانية 
يرى يعض الباحثين السودانيين في موسيقى شرق السودان» وجودا للسلم 
السباعي الشرقيء بین قبائل البجةء ويشيرون إلى أن الایفاع الیمین(4/۳) شائع 
.كميزان, إيقاعي هناك. والواقع آن البجبة يشبهون قبائل الیمن» أيضاًء في تقاليد 
الفروسية, وما ينبثق عنها من رقصات.شعبية». بشكل ملحوظ. 
وتمثل فرقة (السماكة) الفلكلورية بشرق السودان أبرز اشکال التواصل بين 
أهل البحر واصطياد الأسماك ف شواطيء السودان الشرقي واليمن. فهي ساسا . 


5 





' تتكون من بحموعة من الصيادين اليمنيين» الذين استقرواء وامتزجوا بأهل شرق 


السودان لا سيما مدينة سواكن. والسماكة فرقة للموسيقى» والغناء والرقص؛ 
ترتدي الزي الیمق الساحلي» وأعی به الفوطة والي لا يرتديها قي السودان إلا 
العجائز من النساءء وتسمى القرقاب» أما أغانيها الى تقدمها في الهرحانات 
السودانية الشعبية» فأسطع دليل على جذورها اليمنية» ليس فقط من حيث السلم 
الوسيقي» والإیقاعء والأداء اليميي» وإغاء أيضاء المواكبة لأغنيات البحر في الیمن» 
مثل: (ستلت العین)» و(سرى الليل وأنايم على البحر)» وهيء حتى بالمقياس 
اليبمئ» تعتبر أغان قريبة العهد! 

وبالمقابل» فان النسوة السواكنيات اللواتي تديرن عدنء في العقود الأولى من 
قرنتا العشرين» وبعد أن غربت همس سواكن» وأفل ازدهارها هن اللواتي کن 
يكلفن بالضرب على الإيقاع والرقص. في حفلات الزواج المقتصرة على النساءء 
في مدينة عدن» وكن يؤدين رقصة (المركح)» عادة. بل كانت هناك أكثر من فرقة 
سواكنية بعدن. 


التشابه في فن صناعة السيف 
في كتابه الموسوم (دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة 
سيوف عنية معاصرق)(۱۸)ء یذ کر الدكتور مصطفى عبد الله شیحه مدرس الآثار 


الإسلامية بكلية الآداب يجامعة صنعای أوحه التشابه في الزحرفة المستخدمة في 


سیف لوزير طائفة الممج في مملكة سنار الفونجية؛ واسمه ناصر (ت 17948م)) 


زا سروف اندر وغيف کات ملكا ا هيد اون ما 


(۱۸) صادر عن مكتبة الجامعة بالقاهرق سنة ۰2۱۹۸۶ 
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- سیف الوزیر نا 


ر 


ظ 


ب 


لمحف 


پا خرطوم. 








نية 





صحف السودانيين في الیمن 

- ۱ - صحيفة» صدرت يومياء قي عدن عام ۱۹۷۱ء لتأیید جماعة الحرب 
الشيوعي السوداني ال حاولت الوصول إلى السلطة في الخرطوم, في ذلك العام. 

2 ۲ - بحلة رالبرلان)» ناطقة باسم الحزب الإتحادي الدعقراطي السوداني / 
فرع الیمن. وهي اصدار معارض لحکومة الفریق البشین في السودان الیوم. صدر 
منها ثلاثة أعدادء حتی الآن» كان آخرها في يناير ۹۹۶ ١م.‏ يطغي علیها اخطاب 
السياسي. 

۔ ۳ - عجلۃ (آنا السودان) الناطقة باسم هيئة السودانین العاملین في 
الجمهورية اليمنية. صدرت منها ثلاثة آعداد» حتی الآن» و کانت بدايتهاء ف عام 
۹ ۱۹۹۰ قل عواضیم مشوقة لا سینا في تال الادب. سیاسیا هي 


موالية للحکومة السودانية. 


۱۰۳ 


من الفن التشيكلي 

في السودان» تلقى عدد من الفنانين التشكيليين اليمنيين دراساتهم ال 
مثل: 

)١(‏ سا م عوض باوزير. 

(۲) علوي المفلحي. 

(۳) أحمد عبد القادر موسى الملاحي (ت ۱۹۷۹ع). وق غل :ذو 
ستة أشهرء في عام ۱۹۰۲ءء في معهد بخت الرضاء بالدويم بالسودان. وذلك من 
أحل تدريب المعلمين في الأعمال اليدوية؛ وتفتيش المدارس في الرسم والفن» 
وتحليد الكتب. وله كتاب (التدريب العملي اليدوي لمدرسي المدارس الإبتدائية). 

وبشكل غير نظامي تلقى عدد من الطلبة اليمنيين دروساً في فن الرسم 
خلال دراستهم بالسودانء بل إن بعضهم ۸ تتفتح موهبته في هذا الأمرء إلا في 
السودان» ومن هؤلاء بصورة عامة» الفنان لطفي أمانء والفنانة نجلاء نصر الدين 
السنبلي (دكتورة)» والفنانة منى علي قاسم الؤید (دكتوره)» والفنان آمین 
اليم (مهندس). 


0 


58م 


- الاوام) 


لطفي جعفر 


ا 


مان 











وف اليمن» قدم الفنان السوداني عبد العزيز الري عددا من ابداعاته ˆ 


الكاريكاتورية» مثل كتيب (أمثال عانیق)(؟ 0 وكتيب (القات رؤية كاريكاتورية 


ساحرة). كذلك قام رسام الكاريكاتير السوداني» مختار حسن بالعمل بالصحافة 
اليمنية» من خلال فن الكاريكاتير. 

و هنالك عدد من الفنانين التشكيليين السو دانيين باليمن» اليوم» أمثال: 

)١(‏ عوض رحمه. 

(۲) عثمان حامد الفكي. 

(۳) محمد حسن محمد عبد الله - غادر اليمن. 





رسم آلة أم كيكي الوترية في غرب السودان 
۱۷-۱ 


005١‏ عبد العزيز أحيد المري» أمثال عنية» کاریکاتیر» صنعاء. 
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۔ لوحة غلاف دیوان بقایا نغم للشاعر والفنان 
لطفي جعفر أمانء بريشته سنة ٤۸‏ ۱۹م. 
۲٩٩ -۱[‏ 


[1۸-۹] 


۔ تشکیل للفنا 


١ 


ن عبد الله تاورتيه 





ل مانيف صنعاع). 


ہر سے 


للفنان عبد الع یز أحمد الى 


کے 


. رسوم. کریکا 


توریه 


2و3 


]١-1[- 


ہے 
سے 





2 


ار 1 





)٤(‏ عبد ا حمید جماع ۔ شقيق الشاعر السوداني العروف الرحوم ادريس 
جماع. 

)٥(‏ خالد الدوش ‏ ذکرت مجحلة (المناهل) اليمنية بن له عمل بعنوان (تخزين 
القات). 

)٦(‏ عبد الرحيم حاویشء وقد عمل في جال الوسائل التعليمية طويلاً. 

(۷) قمر زین العابدين» .عمدرسة آزال بصنعاء. 

(۸) یاسر عثمان. 

(9) عثمان شريف - وقد قدم أكثر من معرض للوحاته بصنعاء. 

(۱۰) علي افادي بكلية التربية بجامعة صنعاء. 

(۱۱) عبد الله تاور تيه» معهد الشوكاني بصنعاء. حضر للیمسن عام 
۰ وله بحث غير منشور بعنوان (القيمة الجمالية في العمارة اليمنية 
التقلیدیة) . 

(۱۲) عبد العظیم حجوب» ویتضح في لوحاته الأسلوب التعبيري في الناظر 
الطبيعية بالیمن. والأسلوب التعبيري» والتجريديء في الناظر البحرية» حیسث 
پلاحط التقارب بین هذه الناظر البحرية ى کل من احديدة وسواکن. 

(۱۳) الطیب ا حاج. وقد عمل بالیمن» منذ ۱۹۸۲ وشارك في عدة 
معارضء ‏ صنعای وتعز. ومن آعماله صورة الغلاف ‏ حلة (الیمن احدید)» 
بصنعای العدد ۱۱ السنة ١5‏ نوفمیر ۱۹۸۷. 

)١5(‏ هد عمر. 

وبالناسبة فقد آهدت السيدة والفنانة التشكيلية «حوهرة» عقيلة الأديب 
السوداني الد کتور عبد الله الطيب لوحة عن اليمن ومدرحات ال جبال فیها بریشتھا: 
إلى أسرة کاتب هذه السطور عند زیارتها للیمن. ۱ 


١4 





غلاف كتيب القات للفنان عبد العزيز المري. 
-٩[‏ ۲ ۲۲ 


کسبرس الأربعينات في عدن 
هو الفنان السوداني الراحل» التجاني السيوقي» والذي عاش طويلاً ف عدن 
إلى أن توفاه الله فيهاء في السادس من إبريل من عام 41/5١م.‏ وقد لقبه نقاد 
الأغنية السودانية» باکسیرس الأربعينات» لما عرف عنه من السرعة في ابتكار 
اللحنء فى الأربعينات من هذا القرن. فقد غادر السيوفي السودانء عام ۳٣۱۹م‏ 
۱ إلى ارترياء في بداية مشوار غربته» الذي انتهى بالإستقرار في عدتء عام ۱۹۰۰م 





بعد اقامة جبوتي» حيث تزوج هناك من إمرأة صومالیة و کون یومتذ» ثروة من 
حرفته» وهي النجارة. 

قال لي» ذات یوم الناقد الفي السوداني الأستاذ ميرغن البكري» إن 
السيوفي غادر السودانء لمشاكل عائلية تعرض لماء وقال لي شقيقه عبد اللطيف 
السیوئی إن مغادرته للخرطوم كانت نتيجة لواقفه الوطنية ضد الإستعمار 
الإنجليزي؛ فالرحل وضع عددا من الألحان الوطنیةء انحرضة ضد الانحلیز في بلادہ 
بل فيما بعد مد يد العون المادي لحركات التحرر الافريقية من الاستعمار. 

نبغ السيوفي مبكراء وكان من أوائل من قدم وسجل أعماله لإذاعة أم 
درمان» وحن أعمالاً عديدة» للشاعر فلاح» والشاعر عبد الرهن مکاوي» 
والشاعر ا ماعیل خورشيد. ومن آهم آعماله الوطنية» یومتذ. اُغنیة رطال الليل: 
للمساهر وأصبح مالو آخر)» و(نحن السودان يا بلدنا). 

وی ارتريا صادق السيوفي الفنان السوداني» سرورء والذي توفي في أرترياء 
في ذلك الوقت» وكان السيوفي» خلال الحرب العالمية الثانية» يرفه عن الجنود 
السودانيين المشاركين في تلك الحرب ف ارتریاء واحترف التحارق فأصاب مالا 
وفیرا من ذلك» وتعلم غالبية اللهجات الموجودة في شرق افريقية» حتی أصبح يغ 
بتلك اللغات غير العربيق وأحذ عنه الفنان اخيشي تلایون جسسا التموذج 


۳۵ 


ا حبشي لأغنية (عازه في هواك)» الوطنية السودانية» لصاحبها الفنان الکبیر خليل 
- 0 

ثم انتقل جنبوتي» وأصبح ےد ھت مد الا أن نشاطه 
في بوتي إل مصادرۃ کل ان وخاصة بعد ضرع مود حربيء في كمين 
عد ل 

و کا داز دا إلى عدن عام ۵ص زدلف إلى عام المعاناة 
النفسية الصعبة» فقد غادر جبوتي» البلد الذي أحب» وفقد متلکاته» وم تكن 
تحارته في عالم النجارة بعدن مربحة» كما كان الحال في القرن الإفريقي. وأخمذ 
السودانیون القیمون والزائرون لعدن يزورونه» باستمرارة ومن هؤلاء الفنان محمد 
وردي» وابراهيم عوض وصلاح بن البادیقک وحسن خواض والدكتور تاج السر 
. ا حسن, والدكتور مد حامد النقر» والدکتور النفسي حسن خليل» وعبد الکریم 
[ القرنيءوعبد الله بكري» ومحمود عبد القادرء والشيخ موسىء والرياضي فبارك 
فضل الله والشاعر سيد أحمد الحردلو. 

وكان لفلسفة موسیقاہء القائمة على السلم ال خماسيء مشکلة في تحقيقه 
للرواج الف في عدن السلم السباعي» بقدر ما كانت هذه الخاصية متا لقربه من 
أذواق جمهور الطرب في القرن الإفريقي» ورغم ذلك» فمن الشابت أنه ردد بعض 
أغنيات الفنان العدني خليل محمد خلیل» وساهم في احتفالات الاستقلال الوط 
جو 0 او طدوب لیمن عن المستعمر البريطاني. 

e‏ ا وغناهاء حیتاً إلى السودان» من عدن: 

وتذکرت الشعر و الكزوان 

بالعودة ليا رب 


۱۳5 


وتجمع شلنا یا زمان 

کذلك هناك نفس هذه الروح اللتاعة في أغنیته (دنيا الغرام)» الي وردت 
فيها الإشادة بامجتمع الیمین» أيضا. وتحدشا مذکراته» المنشورة في بحلة (الإذاعة 
والتلفزيون والمسرح) السودانية» عن أهم أعماله الفنية» قبل تلك المرحلة: غضبك 
جميل زي بسمتك / غزال البريا رافل» لأحمد ابراهيم فلاح / الدنيا حظوظ لعبد. 
الرحمن مكاوي / لياليا عودي تاني / يلاك يا عصفور نغين ليك / عايز أنسى : 
الامس / الندامى» إ... وقد غتی من أ كانه الطربون السوداتیون: حسن عطیه | 
وبادي محمد الطیب: وعبید قب ولاج عبد احمید» زار عفان وعلي . 
ابراهيم» ومصطفی سيد أ مد. 

وتدهورت حالة السيوفي الصحية وا مادیة في عدنء خاصة بعد أن أقدم قادة 
جنوب الیمن» عام ۱۹۷۲ء على تأميم ممتلكاته العينية» رافضين استغاثة الصحف 
السودانية. هكذا كان جزاء الوطي السيوثي» الذي صاغ من ماله قبعة ج وان 
العلم السوداني» لكل السودانین الهاحرین معه في الخارج» یوم استقلال السودان, ‏ 
عام ۱۹۰۹ء والذي شهد له الناس بدوره أيضاء في عدن في حنادق مقاومد! 
الانحلیں كما ذکر الأديب» د. تاج السر احسن. 

وقد استوقفتي وحود قصيدة (الصحرة)» للشاعر الصري مصطفی عبد 
ال حمنء في دفتر يخص السيوفي في عدن» ومكتوب عليها أنها من ألحانه. فماذاء». 
لف عق طن کال را وی العاف عد مین اق ف 
القصيدق أیضا؟! 

لقد حاول عبد اللطيف السیویی أن يعود شقيقه الأكبر التجاني السیوفی إلى 
السوداف و کاب را یہ يقولة ۱ 

عدن حضنت اليل وابن النيل عز النيل قحر النيل 
كالي ركان ثائر 


1۳ 


یشدو على الوتر الرنح مرسلا 
نبضات قلب موسقته ید الشاعر 
لکن السيوف» بعد غربته الطويلة الطويلة عن أم درمان» آقسم الا يعود من 
عدن إلى السودان, إلا بثروة مالية» تبرر غیابه الطويل» فلم یزل إلى أن وافته المنية» 
ا ف بغر اليمن الضاحك لأمواج احیط» في عام 915١م.‏ واليوم تعيش أسرته عيشبة 
الکفاف في أم درمانء على الرغم من أن الفنانين في الخرطوم ساعدوا في ايواءها. 
. إن الإنسان قد يعرف البداية» ولکنه لا يعرف النهاية» ابد 


ا مشترك في فن الطبرة في السودان واليمن 
. السا معنیون في هذا المقام إلا بالحدیث عن ا حور اليمئ ‏ السوداني في فن 

الطنبرة الذي تستخخدم فيه آلة الطمبور بنفس هذا الإسم في مال السودان» وباسم 
مصحّف هو الطنبورة في اليمن» مع الإشارة إلى وحود نوعین من هذه الآلة لي 
اليمن أوهما صغیر الحجم يسمى السمسمیق والآخر كبير الحجم يسمى 
الطمبورة. وبینما تكون الطنابير في السودان, وأغلبها من'الحجم الصغير» مدوزنة 
دائماً علی السلم الخماسي؛ فان السمسميات عادة ما تدوزن علی السلم السباعي؛ 
بینما تکون حیی بس و ار وض لتر مدوزنة 
على الخماسية كما في السودان. 

ففن رقصة الطنبرة آت اذن من اسم الآلة 55 حرب 
الوق الأثفية بين الطاء والباء نطقها العامة الطمبورة ہلیم دو نيك 
فغدت طمبرة بعد الاختزال( 0 

ومن المعروف أن العزف على الطمبورفي السودان والیمن؛ فن شعي شائع 
لکن استخحدام نفس الآلة في الطقس العلاجي المسمى «الزار» قد شكل فناً قائما 

(۲۰) جمال محمد السید في ا حلمنتیشی والطبرق الحكمة (عدن)» عدد ۱۷۷۔ 


97ي 


۱ ۶ 





يذاته .ما له من طقوس موسيقية وعلاحية مستقلة وأطلق على هذا الفن تسمية 
«الطتبرة أو الطمبرة» معتمدا علی الطمیور اتا وعلى الطنبورة في اليمن. 
وآلة الطمبور هذه كان قد شاهدها الرحالة الدغاركي كرس ةن شس 
ور مھا صديقه الألماني بورنفالید حينما سافرا من كوبنهاجن إلى اليمن عن طريق 
شمال السودان عام ٦ء‏ وأبعياها قیشارة دنقلا النوبیة(۲۱). كذلك فيما بعد 
عندما قصد الرحالة الأوروبي بو ركخا كارت الطريق إل الیمن عبر شمال السودان» 
ذکر مشاهدته ها في عام ۱۸۱۳م وسجل ذلك في کتابه (رحلات ف النوبة(۲۲). 
إن الأمر قي الواقع أكثر تشویقا؛ فقد ذکر آحد الورخین الصرین عن نشاة 


جب کت جزيرة في احیط افندي قبالة 
الساحل الصومالی تسمى «لامو». ونفس هذه اجحزيرة كانت تصدر الراقصات إلى : 
مدینة الشحر ا حضرمیة الساحلية عام ١١٥۱م‏ كما يذكر الورخ الیم الراحل ۔ 
محمد عبد القادر بامطرف في كتابه (الشهداء السبعةع(۲۴). وتشير بعض الروايات 
الشفاهية إلى أن المؤرخ ابن اجاور الدمشقي ذكر حضور هؤلاء الفتيات من جزيرة. 
لامو إلى الشحر وعدن. وحتى إذا كانت منطقة وادي الشماتين تقع ضمن سلطنة 
عمان الیوم فإن فن الطنبرة في عمان» اليوم؛ یعترف آکادعیاً وميدانياً بالزعامة 
لا له من خلان ك لر اة اشام اة الفارسیة و سے 
بعائشة الونحا. 

إن أول ما يلفت الإنتباه في موسيقى الطنبرة باليمن قيامها على السلم 





(۲۱) تو رکیل هانسن» من كوبنهاجن إلى صنعای بیروت دار العودق ۱۹۸۳م 


ترجمة: محمد أحمد الرعدي. 


(۲۲) بو رکخارت» رحلات في النوبة لندن ۱۸۱۹. 
(۲۳) محمد عبد القادر بامطرف الشهداء السبعقف عدنء دار اغمداني الطبعة الثانية. 


١1 


الخماسي الإفريقي النكهة» والبعيد كثيراً. اعن السلم السباعي الستخدم في باقي 
موسيقى اليمن التقليدية والشعبية كما يقر النقاد؛ لا سيما أوائبك التحمسون 
لتسمية فن الطنبرة بفن النوبان - نسبة إلى النوبة - بشمال السودان(*۲). وقد كان 
الستشرق الأمريكي أندرسون ديوك باكويل أحد الذیسن اقترحوا احتمال الأصل 
السوداني للموسيقى الخماسية في تهائم الیسن المعروفة في تهامة بالأغنيات 
النوبیة(۲۹). ۱ 

وعندما نستعرض ایقاعات موسیقی الزار ‏ اليمن بحد: 

١ -‏ ۔ ايقاع السوداني: وقد ذكر الباحث عبد الله مقيل معمر ا 
في محاضرة ألقاهاء في مؤتمر بالخرطوم؛ في شهر يناير عام ۱۹۸۸م عن الزاز في 
' مدينة الحديدة بٹھائم اليمن» أنه ايقاع قادم من السودان(۴۹). , 

۲۰۰ - ایقاع النوبي: ذکر الكاتب آر. سكين عام 2۱۹۱۷ في دراسة له عن 
فن الزار بالیمن أن هذا الإيقاع أحضره ا حند السودانیون الوجودون بسبواجل . 
الیمن(۲۷)؛ لکن مصادر آحری تسمي نفس هذا الإيقاع بالایقاع (القادري) ناسبة 
إياه إلى الشیخ النوبي عبد القادر البيلاني. ۱ ۱ 

آما الشاعر الیمیق الراحل ادریس أحمد حنبلة فقد کتب عن نشاط فرق 


الطنبرة في حي الشيخ عثمان عدينة عدن في الخمسينات» مشيرا إلى أن الرقیق من 





(۲۶) رفعت محمد خلیفة دويب» أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المعحدة» 
دبي» مطبعة کاظم مايو ۱۹۸۲. 

وت بی رج وت شع ر عن مو 0 لندن» 
لونحمان ۰۵۵ھ 

(۲۰) الدراسة محفوظة يمكتبة معهد الدراسات الآسيوية الإفريقية بجامعة الخرطوم. 

(۲۷) آر. سكين» الرقصات والطقوس العربية والسواحلیةء بالإنجليزية» مجلة العهد 
اللكي للانٹروبولوجیاء لندنء ۰2۱۹۱۷ صفحة ۰5۳۶-۱۳ 


۱۹۹ 





النوبة أو النوبان السودانيين الذين قدموا من السودان إلى عدن عام ۱۸۰۰م کانوا 
۱ أول من أدحل هذا الفن إلى مدينة عدن وكانوا من الكثرة بحیث كونوا أربع فرق 
و 
١ -‏ - فرقة (فتح الخير) 
- ۲۔ فرقة (جمالة) 
- ۳ - فرقة (نصرة) 
٤ -‏ - فرقة (الباكوتة)» والباكوتة هو اسم رئيسة ا فلة في هذه الفرقة(۲۸). 
کذلك یتحدث الشاعر حنبلة عن أن هؤلاء السودانیین أحضروا معهم 
تسمية لالة الطمبور هي «السنجا» وتسمية لعازفها هي «السنحك» ويخبرني 
' التطاسي والشاعر السوداني محمد بادی محمد الشهیر بود بادی - بأن هذه 
. التسمية شائعة وسط قبائل الشايقية في السودان» والحقيقة أن الباحث السوداني ۰ 
بدر الدين عبد الرزاق آکد هذا الراي؛ و محاضرة له بعدوان الطسيرة والزار ق : 
: السودان) القاها ف صنعاء في شهر مايو ۱۹۹۰م ضمن سمنار الطب الشعي في . 
A‏ 
ويأتي محمد رفعت خليفة دويب بنص من نصوص غناء الطنبرة ترد فيه 
اشارات لمواقع في کل من اليمن والسودان» واشارة آحری إلى البطل السوداني 
عثمان أبو بكر دقنه - الولود سنة ۱۸4۰م» بسواکن»» بشرق السودان ‏ وقد 
اشتهر كتاجر للرقيق في السودان والحجاز؛ وكمناضل ضد المستعمر الإنجليزي في 
بل ال رھ ور عط لرن من ٹررں:لہیترسشاق 








(۲۸) ادريس أحمد حنبله» حركة الطنيرة في الشيخ عثمانء صحيفة الشباب (عدن)» 
العدد ۷٦ء‏ ۱۹۵۱/۳/۱۰. 
(۲۹) نشرت ضمن الدراسات المقدمة لسمنار الطب الشعی في جلة دراسات عنية 


11¥ 


الحقيقة ایقاع في فن الطنبرة يسمى ايقاع السوداني نسبة لعثمان دقتة:۔ (۳۰). 


جاریڈرسواکن) 
ليش تبكين یا جارية (سواكن) 


وايش بغيتي يا جاریة؟ 
أبغي حقي تعطوني حقی 
يا (خا) في سبيل الله 
یا (خا) عذبت روحي 
حبيي (دقنه دقنەم يا ماله 
انکلیزي یتمنی حرب (السواكن) 


ومن أشار إلى هذا الحضور لعثمان دقنه» في فن الزار في البحر الم 
المستشرقة الإيطالية تزيانا باتان الي تقیم في اليمن والی تعد أطروحة عن فن الزار. 
في مصر وما حاورها من بلاد. 

وی صنعاء في الفترة من ٥‏ إلى ۷ دیسمبر من عام ۱۹۸۹م خلال انعتاد 
المؤتمر الرابع العربي للطب النفسي قدم الطبیب الیم الجهبذ محمد یحیی الشر 
والطبیب التفسي السوداني القیم بالیمن العام محمد الحسن توفیق هيبه» دراسة 
شيقة باللغة الانحليزية عنوانها «الزار ق السودان»(۳۱). وبالقابل فان هناك أبحاث 
عديدة لأطياء سودانیین من أصول عنية - منهم طه باعشر وأحمد الصافیء عن الزار 
وهما اللذان قاما بترجمة الدراسات الق كتبها العلامة السوداني الدکتور التجاني 





(۲۰) تریانا باتان» أساطير وروایات نامیس لشعوب البحر الأبيض التوسط فرنسا - 
العدد ٥٤ء‏ ۰۷ بتاریخ یولیو دیسمبر ۱۹۹۱م. عنوان الدراسة بالفرنسية موسیقی الوحد 
وأسطورة تأسيس الطنبورة في طقوس الزار عص في جلة البحر الابیض التوسط _ 

(۳۱) ۸ تستکمل الدراسة بعد. ۱ 


۸ 





" الاحی عن الزار في السودان وعن القات في الیمن(۳۲). 


والحدير بالذكر أن كل من الستعرب الفرنسي الدكتور حون لامبرت. 
والمستعربة النمساوية الدكتورة جابرویلا براونق, قد قاما يبحوث ميدانية من شأنها 
أن تضيف إلى معلوماتنا عن أغاني آلة الطمبور في السودان واليمن. حيث نشر 
پوو اتات بش أراضة هار ور و ترس 
جابرویلا براونه بعض آرائها في آغاني «التوبیة» في البحر الأحمر والستخدمة فیها : 

إ آلة الطمبورة إضافة إلى غیرها من الأغنيات والرقصات والعادات والتقالید التشابهة : 
في السواحل اليمنية الجنوبية منها والغربية» وسواحل سیناء ومصر والسودان؛ 
وغيرها من بلاد حوض البحر الأحمر(”». وهي تعمل أستاذة للموسیقی العربية في 
العهد الدولي للموسیقی في برلين. 


(۳۲) من منشورات دار النشر بجامعة الخرطوم. كذلك دراسة الصافي (عودة 
للطمبورة) الخرطوم يناير ۱۹۸۸م. 

(۳۳) تم الحصول على هذه الدراسة من الدكتور حون لامبرت بعتحف التاريخ الطبيعي 
للإنسان في باریس» عن طریق الراسلة الشخصية. ۱ 

ره ۳) انظر ها دراستها في احتماع ا حمعیة العالية لعلوم الوسیقی في مدرید عام 
7۲ 

وللمزید انظر: صحيفة الشرارة (المكلا)» بتاریخ ۸ و ۱۰ ديسمير ۱۹۹۳ء وآرثر 


مون» موسیقی النوبيين في مال السودانء بالإنليزية» برلين ۱۹۸۰ء۔. 


۱۹۹ 





للم - ۷] 
۱۳ معي Ê‏ کج و Cefer‏ سم - 








ملحق الفصل ا خامس 


مرثية للفنان أحمد قاسم 
AS‏ 
فجع الأه لأجل والصحب والأعداء حقا 
فجعت أرض اليمن 
أصبح ا حزن رفيقاً للشفاه 
رحلت أفراحنا أعراسنا 
رحلت كل البشائر 
ما الذي يبقى لنا للفن للإبدا ع لل... 
بعد أن غادرنا وا حزن في الأعين في الأعماق جانم 


التقت في شخصه ا موهبة ا حقة 


ا ر ودرسا 
وتقافات عديدة 
وقضي العم ر كما قد شاءه طولا وعرضا 
بيد أن ی کلما شاهدته حتى ون قد کان يبسم 
9 من ذا وذاك 
في يقي ني أنه لو جاء لن برضی به 
لا ولن يسعده 


هكذا آنعب نفسه 


۱۷۱ 


أنعب الأهل وصحبه 
ولذا غادرنا وا حزت فی الأعين في الأعماق جاسم 
يا ترى نعطیه ما يرضيه بعد ا ملؤت ` 
ام نلزم الصمت ونرضى 
فيه ما يشفينا ما يسعدنا 


وله في عام ا خلد بديل 
نسال الرحم نأن یرمه يسعده 
ولذا غادرنا وا حزن في الأعين في الأعماق جاسم 
| أحمد / الفنان / قاسم 


محمد بحذوب علي 
عدن / ابریل ۱۹۹۳م 


ملحوظة: للشاعر السوداني المقيم بعدن» مرثية منشورةة بالصحافة اليمنية» 
للفنان الیمی الراحل» محمد عبده زيدي» ولك فقدتها» فو جب التنبيه لتلك 


القضيدة اميك لبارك حسن الخليفة: 


VY 











يا حديدة... يا ديارا هام فيها القلب وجدا 


.. بل عيونا علمتت يكيف يبقى ا حب عهدا 


بل تعدی ك لآشکال ال وانیق العظيمة 
ك لآصداء التراتيل آلقدمة وكان أنقى 
كان أجدى یا حديدة 
يا حديدة.. أنت في أحضانك الأيام سعدا 
أنت للإبداع بح رأنت في ضأنت فجر 
أنت فيك الغيم شهدا 
وأنا فيك ومنك قد قطعت اليوم وعدا 
أن تكوني في عيوني داخل الأعماق ودا 
يا حديدة.. أهلك الكرماء ذخر 
نغرك الوضاء بشر.. شطك المراح درر 
شدوك الأحاذ شعر.. وأنا يا بضع عمري 
سوف آشتاقاك دوما 


لو دعانى عنك یوم موطی يأو رمت بهدا 


وستبقی في ذكراك وتبقى جذوة الأشواق وقدا 


یا حديدة 


۱۷۳ 


روعة تعز 
بالصدفه شفتك في تعز وعرفت آنك.بنت.عز 
ما بعجبك قصر الرشيد وقليل عليك ذهب ال معز 
مر النسايم حطوتك وحروسة أنت بعفتك 
وقبل الصباح تلقى الندی فرحان کدہ وفارش دموعه بسكتك 
وکل ا حسان حجلت كمان من روعتك وحتی الورود مشتاقه 
تشبه طلعتك وقالوا لبدور لو شافبك حتسیب ديار وتمشي ليك 
وتغني ليك وتنادي ليك يا أغلى من دهب ا معز 
يا روعة معقول من تعز 
نت زي بلقيس علم.. وحتی السلام منك نغم 
مولودة في جنة عدن ومنقوشه في صدر الزمن 
آلفین سلام ليك يا وطن وألفين کمان ليك يا يمن 
في ربوعه بنشوف زيك انس يا أغلى من دهب العز 
.يا روعة معقول من تعر 





الحديدة / مارس ۱۹۸۱م 


محمد أحمد سو ركيّ 


۱۷ 





هدهد سب 

مرة يا هدهد سیاً ودي للسودان نب 

وکلم الطير ا خداري يغشي بيك كل ا حواري 
واحكى عن سهدي ووداري وعن حنين عايش معاي 
حظلة ما فارق خطاي وعمره فی يوم.... 

مره يا هدهد سباً ودي للسودان نبا 
أصله في إحساسي دایب 

وديمه من أنفاسي شارب 

وبرضه يا هدهد سباً إیقی زي أشجع حارب 

زادو في الدنيا التجارب وأمشي عدي السكة هفة 
وابقى إنزل في الغارب احضن النيلين برافه 

واروي شوقك رشفة رشفة واقري كل الناس سلام 
للديار والصحبة والغيم ا مساف رکم نحية وكم سلام 
للفیافی وا مراف ولي حدودنا وعز جدودنا وللقواق 
أصلو ما في أحلى من قولة سلام 

وع ن كثي رأشواقنا احكي 

لکن أوعه مرة تبكي وتمشي تشكي 

عن سهادنا وعن بعادنا وعن قليب في الغرية هام 
و كان لد پالفن:ساظه ضل جاعه رافك عام 
یلا يا هدهد سبا ودي دان نیا 


زي سليمان يبقى واقف با خيال تلقاني طايف 


Vo 


وف هجي رأشواقي زاحف وديمه راحيك في الشارف 
واوعی يا هدهد سبا مشي للحلوين وتنسی 
وبرضو زي الغربه تقس یآصلي منك وا لله حایف 
وأصلي يا مرسالي عارف زي حنين عشرتنا ماقي 
وزي عبير طیبنتنا ما في وديمه نی لآشواقدا جارف 
الغريب يلقى البشاشة ویلقی کل الدنيا هاشه 
ويلتمى شرفات ا حبة ويلقى أحضان الأحبه | 
دمه مفردوة وتلاطف أصلي منك وا لله حایف 
تمشي للحلوین وتنسى وبرضو زي الغربة تقسی 
وانت عارف إني لسه زي سليمان یبقی واقف 
با خيال تلقاني طايف وف هجي رأشواقي زاحف 
وديمه راجيك في الشارف 
مرة يا هدهد سبا ودي للسودان نبا 
محمد أحمد سو ركيّ 
الحديدة / دیسمبر ۱۹۸۰م 
عبث شباب 





في يوم من الأيا کان لي حبيب وافي 
بادليي حب وغرام وشا ركني إحساسي 
کان ي أمل رزھور 
أفراح وبهجة ونور 
لكنه کان مقدور 
تتبدد أفراحي 


في جحيم من الأشواق قاسيت أنا الآلام 


۱۷۳۹ 





آنا وإنت والليل 


بادلونا 





بشوف السافر 





طبع الزمان فراق 


يا ما الغرام فی الدنيا سعد وأشقى قلوب 
ناس فيهو عاشوا اتھنوا وهناه مكان مکتوب 
وناس الفراق أشقاهم يرم فارقوا احیوب 


علوي الجبلي 
أنا وإنت والليل والقمر حوالينا 
والنسيم الضاحك والغرام يروينا 
نسينا کل الناس يا ريت الكون يكون ناسينا 
السعادة معانا.... 
علوي ال جحبلي 
بادلونا حبة بمحبة 
حلونا نذوق طعم ا جنة 
۱ ۱ علوي الخبلي 
بشوف السافر وليل ال کریات 
وبراءة عواطفي وربيعي اللي فات 
حافتك يا غالي ما تقول حي مات 
بشوف السافر را حب وا حنین..۔. 
علوي ا حبلي 
¥ 


قل لن مل هوانا 


لشاعر غیر معروف. 


وتلافت سما 


قل لمن مل هوانا وتولى وحفانا 
ولن أعرض غنا بعدما كنا وکانا ‏ 
من تبدلت علينا ومن احترت سوانا 
نحن ندري أنك اخترت فلاناً وفلانا . 
نحن لا نعجل بالأحذ على عبد عصانا 
قل لنا أي قبيح قد جرى منا وبانا 
كم تتبعسنا مراضيك وم تتسبع رضانا 
كم دعوناك إلينا وعلينا تستوانی 
كم توقعناك للصلح وطولت الزمانا 
کم اباك علی کب وما کست ترانا 
کم أمرناك وخالفت هوانا في هوانا 
هكذا ا حر الوا هکذا كان جزانا 


وتلافت سبأ في ساحة الشمل المديد 
وأطل العيسد من أيار آنداء ورود 
حلماً کان وقد واکب أحقاب العهود 
ثم آضحی واقعاً نبض خفاق الینسود 
وانطوت لعنة تشطیر مع اللیسل البلسید 
أيها الصادح بالأنغسام من مایو الخلود 
آنت من وقعت آطیاره حسر النشید 
هب مسان يلاقي نقم الماضي المشيد 
وزبيد رفت الأشواق منها للصعيد 
۷۸ 


أشرقت شس اليماتيين مع الصبح الوليد 
تد الاقف تسج سابفاً خلس البرود 
وربيعاً لاح يفت عن الشسفر التضید 
يا نواة الوحدة الكبرى ويا عرس الوجود 
من ذرا قحطان قد بشرت بالبعث ا جحید 
موكب یستقطب العرب طريقا في صعود 
ویزیح الفرقة النکراء بالعهد الجديد 
وخليق أنت يا قحطان بالشأو اليعيد 
إذ أطل البشر من دنياك أبراج سعود 


وتلاقت حمير في دوحة اجد التليد 


ثورة ٦٢‏ سبتمبر 5 
آزف التهاني لأهل الیسن 
جنسود الرؤٰۃ عند احسن 
بأيلول شمسا أضاء الوشسن 
فعم ال رحاء وطاب السکن 
لشعب یسابق رکب الزمن 
یسروض ال حياة بعلم وفن 
بحكمة فاگده الوقن 
آزف التهاني لأهل اليمن 
بفخر سيخحزي دعاة الفتن 
سياتي بهيا سياني ف دا ۱ 
تعانق صسنعاء فيه عدلث 


أزف التهاني وكل الأماني 


۱۷۹ 


عبد الرحمن ا ماعیل عثمان سکاب 


لراعي وشعب وجيش اليمن 





طن ول کا یا ئل ميرغينٍ عثمان ا حاج 
من زمان يا روجي أهواك ولك ني أخبي _ 

. والعبون حكى الحقيقة من زان ۱ 
کم ین ںی الب لجا 
بعدنا جاؤوا فعاشوا الود ليلا ونھارا 


غي رأني في اننظاره طال قد صار حصارا 





واللقاء ملك يدينا من زمان 
كل شيء حولنا يدو وتأنیه نهاية 
غي رأنا ما حطونا حطوة نحو البداية 
8 ترى تأتي النهاية يا زمان ب 70( . 
تسألني عن حالي وأنت السبب يا زین 
أيش با تعود تانئ قلي يا نور العين 
قصدك تزيدني جراح. 
١ '‏ يكفي حياتي نواح 
٠‏ الصبر ول وراح 
" عذبتن يا زین 
يكفي الذي شفته منك وخربته 
الرقد ذقته آتعبتتي یا زین 
کم مره أترجاك تنسي ا خصام وجفاك 
نحي حظة معاك حرمتيي یا زین 
أحسن تعیش في بعاد وال ذکز ی أجمل زاد 


۰ء ء 


ما دام فيك عناد 7 مألني ليش يا زین 


على النيل ا رج 
غزاي اٹحنن العطر لایس ثوبه الأحمر 
رماني بسهم العيون حلا قليي ونفر 
ما ليا غیره حبيب 
دايره علي قريب 
في حبه أنا بجنون صار قلي مني غريب 
حضاب ا حنه في إيده . 
حار الرر:. ف حديده 
ريح ضفايره ا هادله تسكرنا يوم عیدہ 
سهران وحدي حيرات 
من طيف ا حبيب وان 
من شفته ليا زمان 
فی قلي ليهو مكان 
في حبه ما بنسى 
قي قلي ريد رسى 
ليه غرامي قسى 
أن یآشوفه عسى 
باحبكم باحبكم وزاد شوقي لكم 
صالح علي مغلس 


«6 


حية إلى اليمن 
في ا هوى صرت يماني 


وبأنغاس الأزاهير ومعسول الأغاريد وشلال التواشیح سباني 


۸۱ 


نشيد ال وحدۃ 


وا رة اليمن الوثاب ضاعت بكياني 
- ادکارات وآهات وآمالاً ورقصات افتنان 
ذو یزن عاد با وبزئديه احتواني 
كن قف له هات إسقني من - الثورة أنخابًا سفاني 
قصر بلقيس غدا حقلا حزوني الأسارير وزراع الأزاهير 
وعشاق العصافير لأطفال حسان 
. الیمن عاد سعيدا وتحلى بالأغاني 
وغل يغدوز بشقيه نار للزمان 
و جنات للمظالیم فؤاد واحد ا خفق اشتراکی ا معاني 
وعدن ترسل من صنعاء للحرطوم باقات التحاریر وشارات الشاویر 
وصیحات الشحاریر وصندوق الأماني 
معتصم الازیرق 
۱ القاهرة 
قد وحدت قلوبنا حبة الوطن 
ام ق فرط اعيا عدن 
تفجرت ٹوراتنا تدمر العدا 
توحدت غاياتنا بالعزم والفدا 
نحطم السدود وحمل الورود لوحة الیمن 
امعد لانتصارنا يا فرحة الشهيد 
السعد ف ديارنا في عهدنا ديك 
ا حق رائدي والعلم مرشدي لوحدة اليمن 
قد نورت شموسنا تبدد الظلام 
_ وأشرقت نفوسنا با حب والسلام 
. بشعبنا الأبي وحزبنا الوفي نوحد الیمن 
د. مبارك حسن الخليفة 
۲ + 





خن التهم آنامله 
* مهداة للفنان ناحي القدسي. والفنان محمد البيرق 
آووا تحت آوتا رکم التجفوا أنغامها 
ارتدوا حيوطا من الرقص ا حزین کلوا ذرات قوس یقتل 
وناموا على نبض حرف یولد اعزفوا تا یتیما 
واحتسوا دهرا من القبلات احصد وا احسرات 
امنحوني التسكع في زقاق الكمنجه 
. في ساحة مذعورة لقيثار مات 
امنحوني التیه امنحوني الغد 
أمسي الطف وي . افصلوا بين وبين فرا خأمة 
1 ۱ عبد ال رمن الغابري (شاعر وفنان يمنْ) 
نثریة إلى ناجي القدسي + 
حفرت ف عين الزمان قامتك. أكف الملائكة كل يوم فراشك» ودمك 
مزوج بدموع العشق» وی لفح شمس القحط. يستظل البدعون تحت لحيتك الكثه. 
وبين ظفائر عمامتك اللونه. اش ربکا العطشی. زفراتك تصعد إلى 
السماء. كلما غنیت تکون غيمة بأثداء ترضع الأطفال.. حب الوطن. وريشتك 
حسر نمر منه إلى أرواحناء وإلى عقولنا. آنت الوسيلة للوصل قدمت إليناء وبساطك 
قوس قزح متقل بهموم البلابل. ما عسی آفعله لك سوی أن أعصر الدهی 


وأهديك ربیعه. عبد ال رمن الغابري (شاعر وفنان عیٍ) 
n 950 1‏ 
ثبي مع “ “ قلي مع الذين یر مون لوحة الأمل 
الفجر في إطارها يطل 
يلونونها بالفكر والعمل 


ويحلمون بوحدة اليمن.. ويعملون لعزة اليمن 
قلي مع الذين ی رمون لوحة الغد.. يلونونها بخير موعد 
يلوحون قبضة اليد.. في وجه كل معتد 
۱۸۳ 


يدافعون عن اليمن ويبدعون في الیمن قلي مع اليمن 
قلي مع الشباب في اليمن وحزبه القزي الؤنمن 
" وشعبه الذي ما لان لا ولن يلين أو ينام عن حماية الوطن 





ران في هوك عليل 


وبلمح في تين 


عشاق شباب النيل 


وجيتك یا بنا 
أنا للغرام عطشان 


وسقيتني من ا هنا 


ای مرا روا 


بحبك يا عدن 


زي أمنا ا خرطوم 


ولازم يازمن 
عشق الأحبه يدوم 
حامل حراح ابوج 
بلسم يداوي اوح 
برشم على صيره 
وبنقش على شمسنان 
أجل هوی وسيرة 
ا من موطي السنودان 
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تق ود اليك 
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تھا مد وري 





موس عا 





00.0-07 


ور .مهنا عليه 


أفيش فيلم ( ویبقی الامل ) 


































































































الباب الثاني 


ا السه ماد 
غاذج من الأدب السوماني 


ابراهيم الکامل حمد أجمد 


شاعر سوداني رقيق» قدم إلى حضرموت, عام ۱۹۷۰ واشتغل هناك 
بالتدریس لفترة وجيزة من عمره. أسهم» ابان وحوده بحضرموت. في ا لمسرح 
الدرسي. وقدم قصيدة (هتاف الطلائع العربية) إلى الفنان اليم الصروف؛ كرامة 
مرسال» فلحنهاء وغناها. ۱ 
کتب» خلال وجودہ بالمکلاء قصائد فصحىء مٹل (صدى آکتوبر)» 
وأخرى عامية. وهذه قصيدته (الاختبار من دمشقية فرعاء)» الي كتبها في منطقة 
(فوه)» بالقرب من اللكلا: _ 
أهديك روحي زهرة من (فوه) يا مسحة الضعف وكل القوه _ 
ومزحة الجين مع الفتوه إليك قلي هاكه تعالي 
ياومضة ا حین يا خيالا ونبضة الجنين في الحجالى 
هيا اقلیی ناحتاً مضس الا لشفق لاذت به الليالي 
یا مسته لا ت عشاقه الشوانی وف فساش علسی الان 
هجرت ليلا بيدر القباني لتنزعي الشبات من أوصالي 
كراحة الإيمان للحيارى وواحة الميمان في الصحازی 
الروح لا ترضى افسوی أزراراً والراح لا تغي عن الزلال 
ولكن للمحصنات التوق كالتنميل مدمر كالخمر قي الٹمیصسل 
الو فی وف الال نض انزادا باه امسلان 
والسال من منارك القنيقي والنحل من مزاري الإفريقي 
والس اتاپ تب سا تی لو سی السياء ضبق ے 


۱۹۷ 


ويل من یستلهم [نفصاماً رز الأمارة اتقساما 
يستولد اطمتنانه أوهاما تفلسف ارام با خصلال 
شريان فیسنوس بنسل أروى ليس الغنناء للطلول شدوا 
فلنفتر ق تمه سک بعاد ی ان 
ولناتزم آقطابنا يا أت وللعتصم لا هنت لا آهنت 
كاد الخيال قبل إذ هتنت يأتي على براعم الخلال ۱ 
ولكن لأرضنا وشعبنا علينا قضية تضيع تنهار لو تأينا 
إطارها الوحدة ما حيينا فلنعتنق في ساحة النضال 


الکلا / فبراير 2۱۹۷۱ 


شاعر سوداني» اشتغل باليمن في بحال التدريس» وما يزال. 


تراتيل العشق بين النيل وبلقيس 
بلقيس شمس الكبرياء 
بلقی سأغنية الساء 
بلقیس تعشق من تشاء . 
بلقیس تفعن ما شام 
بلقیس فوق الأوصياء 
٠‏ بلقیس ماء النیل من دمها 
وشدو النیل من فمها. 
- وذاکرة الغناء 
بلقیس سيدة النساء 
بلفیس تؤتی من جنان الخلد رزقا 
بلقیس تسکب في خلایا الروح وا حلام شوقا 
بلقیس ترتیل الغسق 


۱۹۹ 


بلقی سأحلام الشفق 
بلقیس تام رکي تطاع 
تؤتی من ا حقب القديمة وهي لا تأتي وان 
۰ بلقیس شس في ماء العشق 
آ مة يناجيها الشعاع 
بلقيس تام ر ايها التاریخ كن 0 
بلقيس قالت کن فكنت عشيقها الأبدي 
صارت مقلتاها لي وطن 
بلفیس تسكن في مسام الروح مني لا القلاع 
بلقیس بحر الشعر لا يكفي لأكتب عن وعن 
بلقیس من 
بلفیس من ` 
بلفیس قيثار ودن 
بلقيس من فرح يأصلي 
بلفیس في قلي وعقلی 
بلقيس من يهواك مثلي 





بلقيس مس الكبرياء 
بلقیس لي خبز وماء 
بلفيس لي هذا ا هواء 
بلقیس ظطماى والصحاري كلها عطشی 
ويمتد ا مهجير ‏ إى شرايين القلوب 
والنيل مندفع مع التاريخ نهر للهوى 
- للشوق للأحزان والسقيا وقافية الوجیب 
بلقیس ما كشفت سدی عن مقاتيها ذلك الأفق الرحيب 
.وی مکی ء ی طبه سل تابه حلا اد 
آیا بلقيس يا بلقيس فاض الشوق 
یا بلقیس جف ا حلق 
يا بلفیس قد أزف الغروب 
النيل مشتاق وبلقيس العنيدة لا بحيب 
,الشمس تشرق والدی وهج وكل لکوت همس 
30 بلقيس ما أهداك هذا النيل 
ما وهبتك هذي الشمس 
هذا السحر في عييٌّ والآفاق والأمس 
يا نيل هل أبصرت هذا السحر هل 
بلقيس تسكن منك في هدب القل 
بلقيس حبك ف الأزل 
بلقيس تغزل عرشها للحب فوق الاء 
تعلن أنها باتت تحب النيل قل 


۲۰١ 


بلفيس واحدة وهذا ا حب واحد 
بلقيس خالدة وهذا القلب خالد 
يا أيها الا اسمعوا يا أيها الزمن اشهدن 
إن يأحب النيل جدا شل حي لليمن 
صنعاء / مايو ۱۹۹۳م 


أرحلت من مدن ا هدير ومن قرى الدم واللهب 
نی هنا ما زلت آنتظر الرجوع تحمد الدم في عروق قصائدي 
وغدوت بعدگ شاعرا دنماً يغازل في الدمى عبتا ويكتدح اللعب 
وعاود قلي ال وجیب وا خفقان فهممت آن وعزمت فکتبت ... 
اشققت الصدر نم غسلت قلب القلب بالبرد 
لأصبح من هوة عينيك مرتاح إلى الأبد 
فان عاد اموی والقلب لت ذکار والوجد 
لعلقت اھوی والقلب في حبل من السد 


إلى حبيبتي إبنة أبي جهل 


طلع الفجر علينا بعدما طال الزمن 
وافترقنا والتقينا عند جنات عدن 
أيها احبوب قلي هل تذكرت اليمن 
ک مآضعنا من سنين ما ما عندي من 


أبو القاسم العرامي 


ولد تی السودان لأب عي وأم سودانية واستقر في صنعاع للعمل» تل 


فترة. له ديوان معد للطبع» بعنوان (يا حلم سيكون)... 


اشجرۃ 





آحي ذاك كأسأ ارتشفنا منه سوا ارتوينا 
احتشينا حنظلاً وبذات الكاس رشفا الشهد رشن 
تغربنا سنينا ما نسينا 
واكتوينا بنار البعد شوقا وحنينا 
وتغنيناكثيرا وبكينا 
ومشينا حت ى آدمت قدمينا 
علا الشيب مفرقينا طموحاً وهموماً 
وتحاعید وجهينا أوضحت ما نالته منا السنون 
كم من العمر انقضى وكم تبقى.. أتذكر 
أتذكر يوم هجرنا أرضنا أرض ا حدود الأولين 
وفثنا خلف السراب وا حلم اللعين 
ماذا جنينا سوى الأرق والأنين 
ما ضرنا ل وكنا لوصيتهم طائعين 
وعملنا للأرض با جهد وا همة خلصین 
الأرض معطاءة أعطها نطفة من عرقك 


٦ 


تمطرك بخیراتھا مدی السنين 
فلدكرس ما تبقى من حياتنا ھا كالسابقين ` 
ه مأ وي خبرة منا بوفاگها 
وحن بهم مغتربین 
لنحرث الارض نشقبها ات عرق 
علها تعوضنا ما ضاع من العمر 
وما نحن عليه آسفین 





سألتني عن صنعاء.. عن مدينة سام 
قلب السعيدة إذا حل فيها الربیع طاب له القام 
تکتسي من حلیها سندسا بدك فوق ا هيام هيام 
هي للشعوب الم تفرعت منها الأنام 
كم من العشاق والأشعار ها غزلاً وغرام 
٠‏ لياليها الساحرات تناثرت لؤلواً مرصعة في نسيج الظلام 
وصبحها نسماته تحمل الأريج يبعث فيك الا هام 
صنعاء للناظرين متعة وللعاشقين العشق والأحلام 
فؤادي جريح في بعدك يا صنعاء 
جرحه لم يندمل 
ولا يمكنه الالعام 


أحمد أحمد الفقيه ۱ 


شاعر وقاص يمي شاب درس افندسة في السودانء واشتغل اوت 
سنوات» في مدينة ذمار اليمنية. كان والده من أعيان ال حالیة الیمنیة .عدينة كسلا ٠‏ 
بشرق السودانء وأصبح شقيقه صالح رئيساً للجالية اليمتية بالسودان» وكذلك نبغ 
شقيقه جمال في اي کرت سرت له متفه و ا فيددا بن 
المقالات المادفة في العلائق الإجتماعية اليمنية ‏ السودانية» يوم كان ها 
بالخرطوم. كذلك توثقت صلته بالأديب الارتري محمد عثمان كجراي» في مدينة 
كسلاء ونشرت أعماله الأخرى جلة (لوطن)» وصحيفة (الوحدوي)» بصنعاء 
الى كتب فيها داعياً إلى مبادیء الزعيم جمال عبد الناصر. 


كسلا 
أعبر الشوارع شوارع الزجاج والأسفلت 
وأمضي عشرين حطوة وقندیل 
وشرطي عجوز يقف أمام بوابة مشبوهة 
وأنا هنا کل ا حروف تنام 
الساعات تنام 
وتبقين آنت أمامي 
آتسکع في شوارع قليك 
وامضی 
أعيشك نا تعزفه مشاويري 


3 


وحن اسافر 
آذک رآنیي 
م عدت أحتمل لوني و می 
أنت الدهشة آم الإختيار 


0 " ماكنت حلمت أني الآن بين يديك 
لك حی نآشاء 
وأنك صرت اللكة 
تاجك الفرح الاتي 
وبعض الأتي ا حور 
وبخور السك يطرد روح الشياطين 
سبحان ا خالق.. جاء الکتوب 
ما كنت أظ نآن يفرح قبي الفعم بالأحزان 
حتى رأيتك بين يدي 
تزف خطواتك أنفاسي اللهوفة عليك 
وكرت الزمن النسي 


نح حفت على قلي منك 
نی 5 علي 


فانا آبدا ما صدفت أجلامي 
وحي نأففقت ارت بعش / لكف بک كفك 
نامت أهداب العين 


جف الق الدهون جرح الدنيا 


۳۰۹ 


س فمضیت أسأل من حولي عن سر حضورك 
هل زارت ليلة قدر منسية 
تاهت في (السكة) 
هل غفلت أقداري نامت ما بين جراحي وجراحي 
هل تامت حطواتی الهمومة 
فمشت غير دروبي العطشى للحزن 
أوضاع الکتوب فی زخم الدنيا اجنونة 
ردنياي) أنا يا بنت السلطان بالقلوب 
دنياي دروب تاتي من حلف دروب 
دنياي هروب وهجير الشمس 
وأنا ا حافي فوق الرمل 
دنياي غروب لكي يا بنت السلطان 
راض با مكتوب 
آنا يا بنت السلطان 21 وفان آضناه احرمان 
سبحان ا خالق سبحان جاء الكتوب 
ليتك جمت قبل الأن 
الحديدة / يناير ۱۹۸۲م 


ال رسالة الأخيرة 
شعر هو بسعادة لا توصف وهي تمسك بيده دونما تكلف أو اصطناع 
وحینما افزقا کان كل شيء قد بدا واضحاً لکلیهما. 
هى الرغبة ال جحنونة نة تسكن في ا حشاء واللیل موال؛ لا يتتهي» وهي بین يديه 
تتلوی كأفعى. الصمت يلف الکان إلا من فحیح الافعی» وصوته البحوح يخرج 
بصعوبة.. . حان الرحیل. همست هي بنشوة غريبة: لقد آخذت منك ما ُرید. 
النیل یعانق الليل» واللیل یضمها إلى صدره وهو وحده هناك ورسالتها 
بين یدیه. أهذا کل الذي كانت تریده. 
قالت له: سأسميه باسك. محر جر سات بر راسك 
وسأحكي له عنك» کل مساء. | 
عاد أدر اجه» يبحث عن تلك الذات العنيدة» وعن معاني جديدة خلف 
البحر. كانت ا حقیقة تبدو غائبة» وكان هو يمد ذرى الترحال إلى ما لا نهاية. إنها 
الرسالة الأحيرة. ۱ 
أخرج رسالتها من جیب معطفه.. قرأها للمرة الأجيرة.. ثم مزقهاء بنشوة 
غريبة. جمع القصاصات في قبضة یدہ تتم بعزيمة علمتها إياه» ثم قذف بتلك 
القصاصات في ال حوء فتنائرت» وخیل إليه» في تلك اللحظة أنها اتخذت شكل 
النيل. 
ا خرطوم / ۲٢‏ يناير ۱۹۸۷م 





بلاد ما وراء البحر 
يا تالقه ما طري يا ذي ظلالش برود 
الغنم ھکذا.... 

رحمك الله يا علي الشغيته» کم كانت كلماتك هذه تثير في دواخلي 
هواحس الترحال نحو الوطن.. هناك حيث المطر يغسل وحه قریی الي حواها 
حصن التراخی فنامت بهدوء غريب» بعد أن غفا الفؤاد» فاستسلم لتلك النسائم 
العليلةء الي هبت من الشمال. 

كان صوت عبد الوهاب يشق عنان السمای كل فجر.. قطرات الندى تلثم 
حجارة الطريق... يخرج ا حاج صالح من داره العتيقة» يت وكأ على عصاة غليظة» 
متوجهاً نحو مسجد (بني هلال)» يداري في دواخله بوادر سعلة عفيفة» ویغتال 
خواطره العنيدة» الى كانت تشده دوماً نحو تلك البلاد. بلاد خلف البحر بعد 
الأفق البعید حيث عاش أحلى أيام العمرء أو هكذا يظن. 

عع * 

أذن الآذان» قبل لحظات قليلة» فأضاءت القناديل وجه المدينة.. كان شیخنا 
يعبر الطريق نحو الجامع الكبير. قال له شيخ ابراهيم» بعد صلاة العشاء: تبدو 
هم ماه ایام يا حاج صالح؟ 

- الهم ا ا والقلب دلیل الشیخ» شيء ما ینذر بقرب العاصفة. 
السکون يلف المدى» والجرح صار بحجم الكف. 

رد الشيخ صا لح باستسلام عجيب: رعا كانت هموم البلاد» يا شيخ 
ابراهيم. ابتسامة ودودة ارتسمت على شفاه الشيخ ابراهيم» وهو يقول: 

- أي بلاد يا حاج صالح؟ 

۔ بلادي.. تلك البلاد ال تركتها منذ سنين. 


: - تريد الرحوع؟ 


- إنه ال حلم السافر دوماً في دواحلي. 

بعد هذا العمر؟ 

_ بعد هذا العمرء يا شيخ ابراهيم. 

ومضى الشيخ في طريقه.. الأمطار هناك لا تستکین» والأهازيج تملا وديان 
البلد» وأمام الدار بقرة وثورين للحرائقف وعشرون دحاحة ودابة للحمولء أو 
للاسفار.. ليته یعود. ۲ 

کانت القنادیل شاحبت ونسیم اللیل یداعب و جناتها» فیبدو علیها التعاس.. 
الشوارع العتيقة» ذات الوحه الترابي» تمتد آمام ا حاج صالح» وكأنها لا تنتهي. من 
بعيد لاح برق في الأفق» «برق الشمال لا بخیسب»۰ وعلی ناصية الشارع کان 
يتبول خلف التجر. وحاء صوت الحاج صال متسائلاً: 

اين ابنك يا حاج قاسم؟ 

_ خحير يا حاج صالح؟ 

- ألف حير إن شاء الل. ثم أردف يقول: 

- جاءني جواب من البلاد.. أين علي؟ 

- إنه قادم يا أبو عمد ولکن قلي من الذي جاء من البلاد؟ 

رد ا حاج صا بهدوء» بعد أن مسح ارنبة أنفه» بظهر يده: 

- علي ا حرادي: أبو سعد.. لقد أحضر معه جرة عسل» وقارورة من. ثم 

صاح ا حاج قاسم الوهالي بدهشة واضحة: 

- حجينة بلس.. ما أطيب حجین البلس» يا حاج صاخح! ثم أردف متسائلا: 

- أمعي رسالة من أم علي یا حاج؟ 

م يرد ا حاج صالح.. فتمتم الوهالي: 


۲۰ 


- الفقیه عبد 1ق یکتب الرسالة بدحاجة. 
- رعا كانت أم علي لا تملك دحاحة. 
- عليها أن تدبر حاطا. 
- ا حال يبدو أقسى من ما نظن. 
حسر الحاج صالح العمامة عن جبهته البارزة.. ثم آحهش بالبكاء: 
لتكن مشیئة الله 
امام باب متجره» جلس شيخنا فوق مقعد صغير صنعه له «شعيبو»» ذلك 
النجار الناجیري العجوزء, الذي كان حینما يكسد سوق النجارة» يعمل حمالا عند 
تتابعت حبات المسبحة في يد شيخناء دوتما قصد. سأله عن بابو ابن النجار» 
ثم تم 
-استغفر الل.. لا حول ولا قوة إلا با لله! 
۔ لا دائم إلا الله 
ب كل من عليها فان. 
- ماتت مسعده بنت علي جابر. 





- رحمة | لله تغشاها 
- لم تترك لي غير حمد. ۱ 
وی 
عشرون عام.. عام بعد عام.. وهو يمني نفسه بالسفر» حتى يراها.. كان 
قد تركهاء وهي حامل بابنه حمد ومن يومها م يعد. 


۲11 


كان المنزل لا یخلو وكان التجر لا يخلو. صفوف المواسين والمعزين» ' 


وبعض من لا عمل لهم.. حتى ابراهيم طلب؛ التاجر الشهور في بلدتهم الصغيرةء 
حاء يعزيه.. يومها اجتمع كل من يعرفونه. وتحولت الزيارة إلى مھرجانء وغادرہ 
التاجر الكبيرء آخر النهار. 

ابراهيم طلب هو ملك السوق في مدينتهم ما كان ينافسه أحد غير ابراهيم 
يونس. وكان الناس فريقين؛ فريق يشتري من ابراهيم طلبء وآخر لا يشتري إلا 

من أبراهيم بونس. 

کان كل من الحاج صالح» وأبو علي وعلي عبد شا ويحيى علي؛ 
وسعد البري» وصالح القاضي» يتعاملون مع ملك السوق. وكان كل من أبو 
بت و وت وحسين عذبه» ورزق عبد الخالق» وأحمد الجمالي يتعاملون مع 
ابراهيم يونس. وكانوا جمیعاً يتعاملون مع ا خواحة هرنحدال» والذي كان عدهم 
بالأقمشة» على أن يسددوا قيمتها بعد البيع. 

وانتهت أيام العزای زاضرت عمامة الشیخ عن جبهته ابارزة وانفرحت 
شفتاه» ولکن بقایا حزن كان یکمن في النفس» وحرح عميق یشع بريقه من عیون 
ال حاج صالحء ولا خبو إلا حینما یتوسد ظلمة اللیل. 

اتحه أ مد العرامي من مطعم القاضي إلى قهوة اجره کان الوقت آواعر 
الٹلٹ الأول من الليل. شتاء الدينة یلھب ظهور الفقراء. أحمد العرامي م یحسر 
عمامته» کعادته» كلما كان یبحث عن شيء ما. وحینما لم يجد الحاج صا ح عبر 
الزقاق نحو سوق النسوانء مارا جامع متولي ا خلیفق ثم يساراً حتی وجد نفسه 
آمام باب الدار.. دار امحاج صالح. 

کان يصلي نوافل. انتظره مد العرامی: حتى آم صلاته. . متم یقول: 

حرما یا حاج صالح. 

۔ جمعاً يا حاج أحمد.. أهلاً بك. 


۲۲ 


ألم يكن الملعون صالح قاسم يقول له حینما يشاهد عشه تکتال منه الذرق 


نهار كل میس: 


- يا بخت من تزوجها. 

- فيرد عليه: أي بخت يا ملعون؟1 

- يكفي تدكي على أردافها. 

حاف ا لہ ۱ 

۔ إدكي يا حاج صالح.. جبل داكي على جبل. 
ذات لیلق كان أحمد العرامي يسامره: 


- أعوذ با لله من الشيطان الرجيم.. تتم الحاج صالحء وتنحنح ثم بصق على 


الارض: 





- ما بك یا حاج؟ 

- تذ کرت عشه. 

- الفلاتية أم شلوخ.. سأله أحمد العرامي» دون أن ینظر إليه: 
فاخا وبریق تخو ق العین: بل قل دام مان 

- آما زالت تحضر إلى هنا؟! 

- معاذ اللہ 

- رعا ترغب في زواحهاء يا حاج صاخ؟! 

لم تفاحئه کلمات صدیقه فقال بهدوء: 

مو کرت يةه 


وسكت ا حاج صالح؛ ومرت اللحظات وبدا وكأن جدارا من الصمت قد 


فوق أرداف عشف أو خيل إليه.' 


1۳ 


مر عام عل وفاة أم محمد. مرت الأیام» في بطء شدید حتى عمّّل للحاج 
صا وكأن هذا العام يأبى أن ينتهي. كان خريفه أكبر مطراً من العام الاضي؛ 
وكانت المدينة قد بدأت تنمو وتتوسع. في أواخر ذلك العام سافر أ مد العرامي» 
والحاج قاسمء وعلي عبد الخالق» ولم يرسل معهم شيء حمد. 

تنحنح أحمد العرامي» ثم قال: ال موت حق. 

- أي والله. 

- الباقیات الصا حات. 

- آيوا لله. 

- ما عدنا نراك في صلاة الفجر. 

- انهد حيلي يا حاج أحمد. 

- قل شغلتك الدنیا. 

- معا اللہ. 

- يريدك شيخ ابراهیم. 

۔ أعزعة جديدة. 

ثم أردف يقول» بهدوء يناسب الموقف: 

- بلغه أني قادم إنشاء ا لله. وحرج أحمد العرامي. 

وتزوج عبد الخالق من فلاتية» تماما كما تزوج مبخصوت البري من إحدى 
القادمات من جبال «ارتريا». 

قال صالح قاسم: 

د لقد حملت منه سفاحاه قبل آن یتزوجها. 

- اترك الناس في حاهاء يا صالح قاسم! 

- لم يخبرني آحد.. كنت أرغب في أن نعقل عبد الخالق.. فلاتية إنها كارثة 
سيطلقهاء فيما بعد. 


٤ 





۔ وان أنحبت له ما العمل... 

- کل شيء بيد | لله. 

کانت السماء فوق اد تبدو صافیق وكاو الوقت شاعا بض الشئءة 
وكانت النحوم متالةء وكات الوقت متأخراً بعض الشيء... واحتزم شیخنا هذا 
السکونء فمضی في بحر لا آمواج له» وفضل الصمت «ألم يكن يرغب في الزواج 
من تلك الہ اي وا له بهمة.. بل بقرة من آبقار الغرب.. عشه آم شلوخ 
اا ا کم تخیل نفسه وهو ARR O A‏ وی ادا 
الأيام في تتابع کتیب. ‏ و کبرت في رأسه فكرة الزواج» ومع بداية عام آحر كان قد 
تزوج من عشه. 

یومها كان قد ذهب إلى غرب القاش هو وصالح قاسم ومحمد النميري.. 
كان ذلك بعد صنلاة الغرب» وحینما وصلوا منزل عشه أم شلوخ استقبلهم رحال 
اي وداحل الدار كانت زغرودة تنطلق لتشق عنان السماء وآحذوا عروسهم 
بعد صلاة العشای تزف خطاویهم آهازیج الفرح وموال یذ کرہ؛ حتی الان. 

آمام داره الصغيرة الى آحرها من أحمد الشامي في حي «النزعة» ودع 
أصدقاءه» ودلف هو وعروسه حوش الدار.. کم مر من عمر الزمان.. آه لو تصود 
تلك الأيام. كانت عشه يبدو علیها ال خجل أو هکذا خيل إليه.. في حجرتهم 
الوحيدة الي ضمها الدار. حلست عشه على حافة عنقریب صنع من خشب 
الطلح الأبيض» بعد توصية للنجار شعيبوء رولت لاس عا ملق 
مامالا اه عل سا ارت ر شك عقته برق افر ارذ 
حواشيه خليط بین الأخضر والأصفر» صنعته بيدها من سعف النخيل» وأخرجت 
من شنطتها دلکه وفتیل عطر «بنت السودان»» وقليل من بضور التیمانء ومرت 
اللحظات 7 وتمتم الرحل؛ دون وعي: «الله يرحمك يا أم حمد» كان عرفك 


المخلوط برائحة الروت والتبن أعبق من هذه العطور بحتمعة.. رها كان الفرق 


۲٥٢ 


الوحید أن اللعونة كانت تصرخ بدلال مصطنع» وكثيراً ما كانت تغرز أصابعها في 
ظهره. وأدكى ا حاج صاخ من يومها على آرداف عشه تماماً كما تب صالح 
قاسم. ۱ ۰ 
توالت الأيام وتتابعت السنون.. تتابعت كحبات اليبجة.. 
ویب مع .الأيام» قاسم» وحسين» وزهرة» وست البببات» وتقدم الاولاد 
صوب الشباب. و کسد السوق. فبداً العجوز يعمل ليل نهار» وحینما فشل آشهر 
هو أن یستلمه» ولکن عشه أصرت على استلامه» وافتتح محلاً لبيع التمب ال 
ومضت حیاته تسير» في هدوء غريب . 

کان قاسم قد آنهی دراسته الثانویة» فرغب بالسفر إلى بلاد والده» ورفض 
حسین إکمال تعلیمه فترك الدرستق وعمل مع والده. ثم انفصل عنه» بعد أن 
جمع ميلغاً من الال» كان کافیا لشراء عربة کارو» فصار عريجياً بشہورا ساعده 
في ذلك بنيته القوية» وطباعه الشرسة» خاصة بعد أن عاقر الخمر» فأدمنها.. 
يصرخ في والده. 

- قبحك الله يا ابن ال... ما فعلها أبوك ولا حدك. . , ۱ 

- أغبياء تركتوا بلا دكم وجنتم إلى هنا.. أي حد هذا الذي سمح لك 
بالمجرة؟! 

۔ جدك آشرف من أن تنتسب إليه. ثم أردف الحاج صالحء وغصة في ا حلق: 

- حسارة بعد هذا العمر يكون لي ولد مثلك. 

وبصق حسین في وجه والده» فدارت الدنيا في وجه الحاج صالحء ثم رفع 
يده وهوى بها على وجه حسین؛ وهو یصرخ بحدة: احرج يا وجه الكلب.. 


احرج يا عدو الله. 


515 





وتحمع سكان الحارة.. حاول بعضهم أن يهدىء من غضب ا حاج صالي» 
ولم يستسلم إلا بعد أن حرج حسينء وإلى الأبد. 

كانت زهرة تحمل ملامح عمتها عماره.. هكذا كان يقول والدهاء كلما 
رآهاء أما ست البنات فجاءت علی‌خالتها.. السارة.. شفتان غليظتان» وأنف 
أفطس» وشعر بحعد» وأكتاف عريضة» وردفين موحرة حصان» حتى أن الحاج 
صالح كان یداخله شيء ما في انتسابها إليه. 

- الفلاتية غير مضمونة.. العرق دسّاس.. هكذا كان يحدث نفسه كلما 
رأى ست البنات. ۱ 

غربة 

وغربة 

لا فرق بين غربة عاشها الحاج صالح منذ ثلاثين عاماء في بلادما خلف 
البحرء وغربة يعيشهاء الآن» في قريته الصغيرة» عند سفح أحد ا حبال المنسية. 

ما زال صوت عبد الوهاب يشق عنان السمای والحاج صاخ يت وكأ على 
عصاته الغليظة» ولا شيء آخر سوى صوت خطواته ترحع صداها السنين 
وحجارة الطریق. ۱ 

عشه ما زالت في دارها قابعة بحتر الذ کریات بعد أن هجرها اخاج صال» 
وترك ها ست البنات وابنها حسین.. واخاج صاخ هنا في قريته يهرب من 
حواطره» كلما تراءت له تلك الأرداف. عاد الحاج صالح؛ بعد غربة طويلة. كان 
محمد قد تزوج أمينه» بنت علي حسين» وكان قاسم قد التحق بكلية التزبیق 
وصارت زهرة مدرّسة في مدرسة القرية» بعد أن خطبها اين الحاج قاسم. وكان 
هو قد أرحع أرضه المفقودة» وأعاد حرثهاء فنمت سنابل الشعیر وتطاولت 
حاجین الذرة» وعلی حواشيها عشرون غرسة لفاکهق ما عهدتها القرية من قبل.. 


1¥ ب 


وتمتم ال حاج صالء بعد أن حرج من مسجد بي هلال» عقب صلاة الفجر: 
رمك اللہ يا علي الشغيته. رمك الله يا علي محسن رحمك الله يا علي الفقيه.. 
ثم أحذ يدندن بصوت شجي: 
يا تالقه ما طري 


يا ذي ظلالش برود 


صنعاء / شتاء ۹۸۹ ۱ 





(۱) عنقریب: قعادة من الخشب ينام علیها أهل تلك البلاد. 

(۲) صلب: آرداف» باللهجة ا حلیة لتلك البلاد. ٠‏ 

۳( برش: بساط من سعف النخلء تعسفه النساء» ویفرش على فعادة ليلة الزفاف. 

)٤(‏ دلکه: نوع من العجين» مخلوط بروائح مختلفة» تدهن العروس به زوحها لیلة 
الدحلة, 

)٥(‏ کارو: عربة يجرها حصان» تستخدم في نقل البضائع. 

* کل ما ورد من أ ماء هو من وحي الخيال» وإذا تطابقت مع الواقع فذلك صدفة لا 
أسأل عنها! 


۳۱۸ 


هد اخ زان 


شاعره وسياسي يمي» لعب دوراً نشیطاً في معارضة حکم الت وكلي بشمال 
اليمن» من خلال وجوده خارج الیمن» في مص بالدرحة الأولى» وف السودان» 
بالدرجة الثانية. وهي الان» مستقر في صنعای بعد أن تقاعد عن العمل» وم يعد 
بالمهتم بالأمور السياسية إلا أنه یکتب الشعرء من وقت لآخر. 

وی مناسبة نيل السودان للحكم الذاتي» عام 4 ۹۵ ١م»‏ كتب قصيدة يهنىء 
فيها السودانيين بهذه المناسبة» ونشرت له في صحيفة (الإتحاد). كان ا خزان 
يومعذ» سكرتير الإتحاد اليم عصر. قال موجھاً شعره لرئیس وزراء السودان: 


تهانينا إلى الشعب ا حبيب تزف من القلوب إلى القلوب 
فهذا العهد في السودان أضحى مثالا رقم بین الشعوب 
وفترة حکمه التی افضا رآتیح بفضل علام الغیوب 
به فخر العروبة وهو نور سيهدينا إلى الرأي الصیب 
فوادي النيسل قبلستنا جميعا ومنبسع نهضة الآتي القريب 
لنا بسرباه اخوان وصحب كرام في الشمال وفي ستوب 
فقم في موكب الأفراح وانظم نشيد البشر في موب قشيب 
لقد ملك السرور عليٌّ قبي فجئت أطير بالقلب الطروب 
فللسودان خالصة التهاني بها أوليه من فوز عجيب 
عن الشعب اليماني فاقبلوها تزف من ا حبيب ‏ ی ا حبيب 


۲۱۹ 


رو )سلما نارق ورقاه ات ایب ایا ییاسران جمهورا 
ركة التغییر في الیمن» وکان من الطبيعي أن يلتقي ال خزان برمز هذا التوحه الوطت 
والانساني بین اليمنيين بالسودان وهو الشیخ بحیی حسين الشرقي» فکتب القصائد 
في مدحه: 
شوقي إليك عظیم وأنت أب رحیم 
وکیف أسلو وحتى متى اشتياقي يدوم 
تا له أن فوادي للبعد فيه جحیم 
(يحيى) لقاؤك قصدي وکل شي ء اروم 
لكنه الدهر قاس وللعباد ظسلوم 
ليت اللیالي تطوی لكي لديك أصوم 
. ان الدراسة فرض ي كما ترى يا حكيم 
كذاك فرض التلاقی بكم علي لزوم 
سعلت عنك فؤادي فقال يحيى عظطیہ 
أنت ابنه فلماذا تقول أنت تيمم 
آهتز وجلا إليكم إن جن ليسل بهیم 
وينعش الروح مني من ا جنوب النسيم 
تکس اف ما فارقتين فسرها مستدیسم 
ولا ملام ومن ذا على هواك يلوم 
هذي التحيات يهديكها ابنك الستقيم 
إن غبت عن فقلبي على ذراك يحوم 
۱ م 


YY 


وقال عدحه وهو الذي تکفل برسوم الدراسة في مصر للحزان وأمثاله من 
الشباب ابي الطموع یومعذ: 

آن الرحیل ولک نكيف أرتحل ومهجتي عن دكم ولقلب مشتعل 

حزان حبسکم يحيى له جزع من بع دکم وله في قریک مآمل 

لا روعتتي اللياي في مناي وني حلمی السعید ببين لیس يحتمل 

دعوا حيالي يجري كيف شعت له فإنه بكم ما عشت متصل 

ولي فؤاد رقيق ا حس يجرحه جفا لب جروحا ليس تندمسل 

دوموا على العهد لا تسوا عبتتا فانکم في وفاء العهد لي مشل 


مد عمد الشجني 


دبلوماسي عی» عمل في سفارة همال اليمن في الخرطوم في الستینات» 
وارتبط بصداقة مع الشاعر السو داني» الدكتور تاج السر 8 » الذي أهداه 
احدى قصائده. قلما ينشر أشعاره. وقصيدتبه (لابد أن نمر) من مجموعة قصائد 
كتبها تی الخرطوم. توفي عام 9514١م.‏ 

و مآکن لأعرف الطريق 
عبر الدحان وا حريق 
لولا نداؤك الرقيق 
یهتف بي يصيح بي تعال 
حبييي نحن هنا أسرى تثقلنا الأغلال 
ترهقنا الأثقال 
لكم نحن للرحيل نريد أن نبحر 
أن نرفع الشراع دون أن نرسي 
نرید أن نغضي قاصدين اللامكان 
لكنما القرصان 
وصائدي السفن من يزرعون دربنا با حقد بالألغام 
عبر هذه السفينة لا ي ركوننا مر 


لا يت ركوننا نبحر 
يخشون أن نبحر رحاتنا يخشون أن نمر 
بالعوا لم الفساح 


۳۳۲ 


يخشون أن نبحر ضوة الصباح 
أن نسمع الأنغام 
شادية بعيده عن النواح 
حبيبتي لا بد أن مر 
ونلتقي بحلمنا العشوق 
ما الأولي رأيتهم وسيفهم مسلول 
والفكر في سجونهم خنوق 
و مآکن لأستطيع 
وقد مررت عن طريقه ما نآسایر القطيع 
شهدت بؤسها ا حياة 
شهدت كيف تنعکس ا جياة 
أعلامها إذا أطل فوقها قتلة وحاقدون 
وكيف تبرز اكأساة 
وكدت أن آضی عآن أفقد الطریق 
لولا نداؤك الرقيق 
یهتف بي عبر الظلام 
يهتف بي تعال 
حبيبيي ليس سوى الترحال 
ليس سوى أن نرفع الشراع 
رضيت أن آکون سندیاد 
قبلت أن أعيش حليفي الأسفار 
لأنني لو تعرفين يا حبيبتي لا أستطيع 
أن اعیش داخل السجون 


۳۳۳ 


مهما تزينت ورف الزیفون 
وزعموا لي أنها حمل ما ینشدہ الإنسان 
لان يأنا الإنسان ۱ 
أعرف ما يكون ما قد كان 
أعرف أن ا حب وا حتات 
أعز ما يلكه الإنسان 


۳۲ 


د. ا مد علي ا خضر 


نطاسي عين» درس الطب في رومانيا.. له بالموسيقى المصرية ولع عظيمء 
وهو عازف للعود. زار السودان ٹی طريقه إلى مصرء للدراسة قبل الجامعية 
والتقى في مدینة ودمدني بشيخ شیوخ اليمانية بالسودان الناضل يحيى حسين 
الشرقِء ‏ رحمة الله عليه وكتب إليه هذه الأبيات: 
وط أحن إليك طول زماني وأهيم نی ذكراك من وجداني 
وطن إليك أشكر قصة رحلق وما جرى لي في سجون (أسوان) 
فمنعت من مصر ومن جناتها وحرمت نور العلم في (حلوان) 
اليمن ا خضرا أخمل بلدة یشهد نما التاريخ والتقسلان 
فارقتها كرها لسوء نظامها وسئمت عيشتها من لشعبان 
۱ وذكرتها في غربي ونشلتها ونظلمت ذكراها على الأ حان 
رترغت آونار عودي بلینن وعدحها وحسنها الفتان 
- الله اکب ما الذي هیسج لي حب بلادي في فضا السسودان 
يا أيها الشعب السعيد تحية من قلبي الملوء بالإهان 
وأهدي بذكراك ال (یحیی) حسين شيخ العروية صانع الإحسان 
Nb.‏ الشسیغ الکزیم عم با لنجاهد ا کام في اليدان 
وحطم الاغلال عن احواننا ونعید فيهم روحهم من انی 
وشوت في نحري رأبناء شعبنا ونكسر الأصنام والأوثان 
۲ء 


۲ ۲ ۵ 


هد مصطفی اللشم 


شاعر من السودان. کتب قصیدته هذه مرحباً بزيارة الناضل والشاعر 
ايحي الفذء محمد حمود الزبيري» رحمة الله عليه» لدينة ود مدني» بوسط 
السودان. وقد ألقیت ف ا للزبيري» وحضره شيخ اليمانية بود مدني» 
الزعيم الراحلء یحیی حسین الشرق: 
7 سيري على نهج السلام ورددي صور السلام 
وتحدثي بين احافل عن بي الصرب الکسرام 
حتی يجاوبك الصدى ف الناس من يمن وشام 
فهنا حبيب هائم وهناك صب مستهام 
وعلى ربی السودان مقداما تكف ر عن نظام 
أضحى يكرم في البلاد فستى مأثره عظام 
شه مأطل وإنه في قومه الرجل ا همام 
متمسك بعرى الودة غير منقطع الوئام 
فهو الوزير الرٹھی وابن (الزبيري) الامام 
واليوم يهبط في ريوع ناها منه الرام 
في حفل رحب الجوانب في الإدارة ولنظام 
(يحبى) عل ىأرجائه متقلدا أحلى وسسام 
تخد الروة عادة لا تحص منها وسام 


يا أيها الضيف الكريم قد استنار بك امقام 


۳۳۹ 





شاعر سوداني» يعمل في اليمن. سبقاله أن نشر في صحيفة (الثورة) اليمنية 
مقالاً حط فيه من كتاب صدر باليمن» بعنوان (وبکیت ق الخرطوم). 


من سیروی:من ناء فيه صورة ذي یز ' 
من سيمشي في طريق لا يؤدي للیمن 
۲ عير الآن الداحل ٠‏ 
۳ ۱ . بلرؤوس الإفريقية والقلرب احمیریة 
تسم اوح منا للع روبة 
إن لمان في أرض الیمن طعمه العربي 


نا الآن نهاجر غا الدرب عيونا وحطی 
متلي ماض وحاضر 


من سیمنحنا يدينا کی نعانق في الطریق العام 1 - 
من عادوا من القروات للتو ونشتم البطولة 
الأرض تعرف عاشقیها وا جبال الشم تصطاد الصفار 
شم ترن وللخيول الراكضات على ابحدار 
للراجلين ترجهم رجا تعاریج الدينة 
زنها آزال لؤلؤة الدائن 


۳۳۷ 


تتصادم الأزمان فيها والسافات الكممة بالظلال 
منذ طوفان الدائن وهی تبحر في السنين 
لن تزل بعد صبية 
۱ اين حبأت السنين الدائرات مع السراب 
ین عزني لوجوه من الشفق _ 
إن للهجرة معنى لا يقاوم 
إن للسنوات أسماء وللحكمة باب 


۲۸ 


آمال إبراهيم 


بالتدريس» وهاتان القصديتان لها مکتوبتان باليمن.. وقد صدر لهاعن مركز 
الدراسات والبحوث الیم منذ فترة وجيزة» كتاب تناول بالدراسة الأكادعية» 


تاريخ البحر الأحمر.(1) 


اقرب ولكن 


رجهي يمت د أضعاف عمري 
طفل يولد في منطق الزمن الضائع 
معتليا صهوة يوم ظنه صحو يصار ع عباب البحر 
با عن الدائن ومرافىء دفء مأهولة 
أيها الطفل الولود في رحم القدر احتوم 
تحمل بين حناياك نبضات القلب الآسر 
زمنك إلى زمن نبض وقائعه يعكس بعد الأساة 
اقترب ولكن لا تسف جسر العودة إلى رمك 
اقترب لتنضح الرؤیا 
فالزمن اللاهث يسحبنا خافه يطوي لوحات اليوم 
لیفضح فحوى الغد 
وتات يأنت من جوف الزمن الضائع 
في عمق عصور نائية تبعد عنا قرون سراب 
آتولد في زحم مسافات تأ رححنا 
زحم مساحات 
ضاقت اتسعت اقتربت تلاشت تبعتها حل ملاعا 


۳۳۹ 


اقرب ولكن لا تنسف جسر العودة إلى رمك 
اقترب سوف أصن ع لك من الشعب الطائی فوق الاء مركب 
يقاوم مد ا خطر القادم من عمق البحر 
وطول الشاطیء العشوشب تنام عليه آفاعي الصید البشرية ۱ 
اقترب لتضح الرؤيا وتز جأطراف ا حقيقة با خيال 


ولكن لا تسف جسر العودة إلى ر مك 
عامية إلى نزار غانم 
يوم مراسيلك بحينا 
في غيوم بتطل علينا 
من سنا صنعا ا حنینه 


بننسى غربتنا وسنينه 
نعتلي الغيمه ونسافر في جروفك طينه طينه 
وكل نسمه تهب علينا 
نديانه بي زحات رشاشك 
وعبق فواح من دعاشك” 
طيبه زي أرضك وناسك 
شايله حبا مالي ذاتك 
ما الیم نأهلك وناسك 
7 الدعاش: رائحة تفوح من الأرض» إثر هطول الأمطا عند احتلاط الماء بالتراب۔ 


لس سس 
)١(‏ آمال ابراهيم محمد الصراع الدولي حول البحر الأمر في النصف الثاني من 


القرن التاسع عشر م ركز الدراسات والبحوث الیم صنعا ۳ء 


۲۳۰ 





شاعر وأديب سوداني» صاغ مسرحية بعنوان (عرس القرية)» تحكي جانيا 
من كفاح شعب الیمن؛ ضد المستعمر الإنكليزي في جنوب البلاد. وتحت نفس 
هذا ا ھاجس, كتب قصيلته (ايا عدن). توف» منذ عام» في الخرطوم: 
یا ميق اہ من تسمرت يداه فوق مدفعه 
فتى.. العمر فی عمر الزهور 
الوجه وجه ذو يزن 
يستقبل الرصاص وا جناة 
كما الشهيد ود ع ا حیاة 
وهام في جناته سكن 
ايا عدن 
الفارس الصغير حطت على يديه وقفة الزمن 
يسترجع التاریخ والشاهد القديمة 
ويلبس التميمة 
فالعرس عرس الشعب مهره الدماء 
لا يقبل ا مخضوع وا هزيعة 
فدا لك العيون يا قمم ا جبال 
وروعة السدود 
يا حلمنا النشود 
يا طائرًا على جناح عزمنا يحطم الأغلال والقيود 


۳۳۱ 


يوحد القلوب و حدود. 
يسترجع الأيام والرجال 
حتى غدت من فرط عزمه تعود 
أيا عدن 
أي حلية الأبطال في سراديب الإحن 
كوني لنا البداية 

- هزي جدار الصمث في قلب الروایة 

وعلمي ا جميع معنی ا حياة في الرماية 
وفجري الطاقات للنھایة 


۳۳۲ 





بدوي ابراهيم 


من أهم کتاب القصة القصيرة و کتاب القصيدة.الشباب من المدرسين 
السودانیین العاملین» الیو باليمن.. وبالتأكيد, فان أعماله الي ينوي نشرهاء 
قریباء في کتابء ستحفل بعطائه هذا. اتنا له بحموعة من القصائد والقصص الي 
نشرها في صحيفة (الثورة) بصنعاء. 


جدلية النوح حين البوح 
لا تسقي الورد دمعا 
يكفينا الصمت وا حزن في الأيام الشاحبات 
لست أول من ابتنى قبرا في ماء الوطن كفن قابا 
ثم مات 7 وشتات 
لا تزرقي فليس للعشق رفات 
کفکفی فالبو حآت 
يجدل الدرب همسا نديا عناقا أيديا دحانا طريا 
ماء وقات 
لا تسمعي حكايات النخل وحبيبات الرمل بين القلوات 
لضفاگر تغفو على صدر الرياح ا مو ميات 
ولا تعرف متی تصحو 
فال وجد بین حبیبات الرمل 
والتحل والري ح کا حلم العذب .. السراب 


۲۳ 


کاجلی الروايات الفجعة حين الإستلاب 
كفكفي فنحن قد أتينا لنقتلع الرجال الأشياء 
والرايات النكسات 
انیا بيي وطتا للسلام وطنا للکلام 
وطنا للعشق وأم اللغات 


موالید بر ج الصمت 
5 مهداة للشاعر الیمیٰ الشاب محمد القعود.. 
وکانوا هناك (القعود) و(الأبنؤد) النوارس البيضاء 
حين الدحول لحظلة الذهول وكان الإحتفاء 
قال القلم: توضاً واستق مآنت في حضرة الأنبياء 
وذي صلانك وهذي دواتك فخذها واکتب 
قلت: ما أنا بكاتب 
قال: اکتب باسم مشكاة النساء 
الي جعلت الأرض لك كتابا واشمتك السماء. . 
عن الساسة الانزواء 
درحين یسقط ا جميع إلا القلم إلا الشعراء» 
صنعاء / ۱۹۹۱م 


لك العش كله يا صنعاء 
لك العشق يا صنعاء 
يا وردة سبتمبرية موشحة بالفرح 


يا عروسة ا جزيرة 


۲٤ 








یا من تفردین رداءك قوس قرح 
وتهزجين صبحا وعشية 
يا أحلى مواويلنا الكبيرة 
لأنت اليوم بنفسجة يشتاقها الندى 
أنشودة بها ا حب قد شدا 
ماع وردية 
نحتها الكل قد بدا نشوان وعدفان: 
ولأنت اليو م كبرياء يتوشح الدی 
فلك العشق كله والتيحية 
یا أميره يا ابنة ذي ایرد 
يا أخت عدن روا اليم وعة ال ط. 
چو کت لوطن 
الذي یعطر الأجواء 
یا من حملن أبخلق انتشاء 
في صبح سبتمبري دفاق 
يا فراشة الانعتاق 
لك التحية 
والعشق كله بدءا وأخخيرا :.. : 
ضربة قمر 
* و 
فی وداع (ابن عتمة)» قبیل رحیله.. 
البحر زاف(١)‏ 


علقته حاریة(۲) 
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تنشر ثوبها فوق السارية 


۳۳۵ 


من تحته تبدو عارية 
الا من حداف توسد املب() ونام ٠‏ 


فآحر زا حنش للحنش» يا حجاب(4) 


(1) البحر زاف: أشجار البان السامقة» المعروفة بهذا الاسمء في اليمن. 
(۲) حاریة: ا حاریة هي سفينة مفرح. 

(۴) الهلب: الثقل الستعمل لتثبيت ال رکب» عند الرسو على الشاطيء. ..: 
(4) آحر انش للحنش: مثل عيي» وا حئش هو الثعبان. 


۳۳۹ 





إمرأة تشر ق قبل الشمس 


تثاعب عصفور آسود في تثاقل» ونادی على رفیقه بصوت رقيق ناعس: 
خحيو.. خیو! ومن على صخرهة نانقة قربه» حرك الرفيق الاخر رأسه إلى ناحية 
الأول» في استفسار. ولا رأى أن مناداة رفيقه الأول ما هي إلا اشارة العصافير 


العهودة لبعضهاء أثناء النوم» لتتأكد من وجود السرب أو أحد أفراده بالقرب. هز 


حناحیه ق لا مبالاةء وعاد إلى تازه یق ال وییوتاك القرية الى 


تتو سد في استرخاء کسول. 
حيط رفيع من الدخان يتصاعد من رأس أحد بيوتات القرية» لكنه لم يستطع 


أن يبصره» إلا بعد تدقيق کب وإمعان في النظر؛ فسماء القرية الرمادية اللون؛ 


٠‏ بفعل الطبقة الضبابية لا تختلف في شيء عن خيط الدخان التصاعد إلى السماء. 


الأشباح السوداء التي تتحرك آمام ناظريه تین فیها إمرأتين» وکلبین؛ يحومان حول 
بضعة عنزات» تتلفت في سام وتبرم. وبینما تشاغلت إحدى المرأتين بجمع الأعواد 
مت ا حافق الي راكمتها رياح مجهولة الاتجاه. عند أعتاب الجبل وحوله. 


0 واصلت الأحرى طریقها حاه شجيرات (القات) المتمايلة ق إنتشاء ظاهر» مع آخر 


وت فهذا بحدث كل یوم ومع ذلك استمر . 
العصفور الثاني 1 حالة التفکیر الأحادية تلكء غير ملتفت إلى رفيقه الأول» الذي . 
بدا قلقء من حلال قفزاته اشکررة علی الصخر وحوغماء قار لا عل كن رفیقه ات 
قد تخلص من رغبته اللحة لواصلة النوم وليؤكد لرفيقه الاخر يقظته الكاملة» أذ 
یرف ويحلق» في نصف دائرة» قبل أن يعود إلى موضعه السابق» بجوار رفيقه» محدقا 
فى نفس الاتحاہء ناحية حيط الدخان المتصاعد. شجيرات القات آوقفت تمايلهاء 
بعد ما أحست بوقع أقدام تنجه ناحيتهاء اسیو نات اه رت شترا کم 
و تلم الع ھا عق لانت ود قن هت لزاه الى رف 


YY 


قبل الث ؟ ولاذا تتجه ناحیتنا؟ فرد عليها الغصن قائلاً: لا أستطيع أن أميزهاء . 


لکن حطوها ليس غریباً علي. 

رما تكون... 

وبلا مقدمات ودون صوت, أ اھ اہ ھی العصفور جسم ناري» 
مندفعاً كالتيزكة مشعلا السماء الضبابية. كان مورا بدقة وإحكام كبيرين» حيث 
لم يترك فرصة للمرأة التجهة صوب شجيرات القات لتفعل شيء سوى أن تخر إلى 
الأرض الرطبة تحتهاء مطلقة صرخة مكتومة؛ ۸ يحس بها آحد» غير الکلبین اللذین 
آخذا ينبحان طنيهة» ثم عادا إلى مراقبة العنزات التبرمة. أما العصفوران الأسودان 
فقد قذفا جسدیهما اتجاهين مختلفین» بعیدا عن السماء الضبايية» وصياحهما 
يحلق حلفهماء في ذعر كبير: خيو..خيو. 


عيون الشارك التهامي 

كان ما يز من وجهينا وحسدیناء آنا وصدیقي بول» كزيرين حدیدین: 
مع أن كل منا لم يضع على حسده سوى فنلة (تي شيرت) بيضاءء فوق سرواله 
الواسعء قبل حضورنا إلى سوق الأسماك با حدیدة عند السابعة صباحاء لمشاهدة 
البحر» والسوق. وتناول وجبة من الدايرك الطازج. لا آن الضمس آعر ور 
فتحت عامدة عینیها الواسعتین إلى آخرهماء لتصطاد ا حمیع. وم يكن بوسعناء أنا 
وبول» أن نهرب من شباك العیون الدارية. فاصطحبتنا ‏ بحوالنا وقادتنا نحو 
البحر. 

من مصنع الثلج» ومن خلال كوة آعلاه» استطاع البحر التهامي أن يشد 
عييٍ کامیرا بول إليه. فعلی الیسار الأولاد والبنات» دون العاشرة» یسبحون أو 
يتعلمون السباحة. وعلى اليمين باعة ومشترون ذكور وإناث من كل الأعمارء 


۳۳۸ 





بمادون البحر بشرأ ورقة وعافية» تلمسها في وحوههم أو عباراتهم» عند 
الشراء» لدى ترحيبهم بالصيادين» العائدين لتوهم من البحر. 

شباك الصيد بعضها يفتح عيونه البيضاء الكبيرة تحت الظل» ینتظر دوره أو 
يشير إلى مواضع في حسده تحتاج عناية صاحيه قبل النزول إلى البحرء وبعضها 
الآخر يسبل مقلتيه على سر دفين. المراكب العائدة المصنوعة من الخشب والحدييد» 
ذات الموتور الصناعي» بأحجامها الصغيرة والمتوسطة» تفرد أشرعتها الوضحة 
بالأ مرء والأحضرء وتتمخطر كطيور البحر البيضاء اللاهية خلفها على بحر تخزي 
ار و 

و(ذو الرأس ال اا إنه لشيء مذهل. 

كان بول يقول ذلك» اه اش اضيا ذات اليمين وذات الیساں 7 
ظهره للشمس ثم ينحني إلى الأرضء ثانياً ركبتيه» في محاولة لاعطاء الكاميرا 
وظعا ساسا وک العمل بدقة كر اسيل شط النحقية البجسة منن 
رؤية (يافعين من أسماك القرش)» كما يقول. 

وقتها کنا قد غادرنا مصنع الثلج إلى مدحل السوق» حيث الطاعم تساول 
الافطار. فتقدمت إلى الصبي» صاحب السمکتین؛ ورحوته أن یرفع رأسيهما من 
على عربته اخدیديق ذات العجل الواحد» حتی یتمکن بول من التقاط صورة 
واضحة للقرشین اليافعين» حتى ينقل الدهشة كاملة إل آسرته» واصتقائة وزملاگه 

الأطباء في لندن. كما كنت أحب لصديقي بول أن يحس بفخر الرحل» الذي يقف 

- على مقربة من قرش. 

وبول يأحذ عدة لقطات ل (ذو الراس المطرقة)» التقت عينا القرش التهامي 
اليافع... بعيئ. 

كانتا عينين من كحل وماء عند الهدب الناعسة الناعمة بسبيك مزيج من 


براءة» حيرة» وشيء من حزن» كالذي تحسه عند تحديقك في وحه ا حی وکندا. وف 


۲۳۹ 


الوسط تشدك قوة سا ة للاقز اب»-حتى الالتحام بضاحبهاء كتلك ال تقرأها 
ی عين حسناء أمهرية» تخاصرها على نغم غربي حا مء بعد الحادية عشرة مساء. 

أحذ بول بحدث عند تناول الافطار عن أسماك القرش» وكيف أن القرش 
الأبيض يرو ع الناس» كل صيف: عند(الميامي بيتش)» مقارناً ذلك بسماحة الشارك 
التھامي الأسودہ الذي ينك الأطفال يسبحون في شاظیء الحديدة» بسلام. وكنت 
مسحوراًء مثل بول» لکن بغي الشارك التهامي اللشین تدعوانك للاقتراب) أكثر 
فا كثر» حتى الالتحام. أو رعا کنت:خائفا أو زعا كان یتتابی شغور بالاحنناستین 
۳ حقيقة أنا لا أدري:.فقط أحس سعادة كبيرة» لأنن كنت ملء عيون شارك 
تهامي . 


عيون ا جسر العلق ‏ 

كأبي حنيفة» يمد رجلیه ثم ينزهما على يافوخ المدرسة» في تؤدةء تتناسسب 
مع كومة جسله المستندة إلى كتلة السمنت عند الطرف الآخر للشارع. 

المارة القليل العدد تحته لا يلقون بالا لما فوقهم» مثلهم مثل السيارات 
السرعة في الاتخاهين» على الحبهة الیمنی» حسب قانون نظام السير والحركة. 

المدرسة... نفسها... وبعد مغادرة الطلاب» عند الظهر البأكرء تغط في 
نوم عميق» تلمسه في صفير الرياح المتقطع عبر ردهاتهاء أو حفيف أغصان 
الأشجار الكائنة في فناء البنی. ۱ 0 

رعا الشارع الزفلت هو الوحيد الذي بهتم لا يجري فوقه بحکم أنه؛ دون 
غيزة» يحمل ثقل ا دسر العلق وغیرہ من العابرین والعابرات» وبالطبعء راوي هذه 
القصة فالعها-ة عليه» ولي آجر المناولة» ولكم العتبى. ی 

ولا بد آنکم جیعا شاهدتم ذلك اسر الستلقي على ظهره أنا مثلکم 
شاهدته مرارأء في استرخائه الریح (تيك)» وکنت اعتقد أنه یفعل ذلك ترفعا غن 


جو 





الصغار والصغائر تحته» أو أن له علاقة (باليمنية) لإعطاء إشارات للطائرات 


بذلك» كي تكتسب بشرته اللون الا أو قليلاً منه» مثلما يفعل أثرياء البیض 


على رمال المتوسط» كل صيف. 

لکن وبعد أن طعمت (الربطة) الى حاءتني من بيت الكوماني من ذما.... 
وصلت للاحابة الشافية» وهي أن هذا الجسر اما أنه أكبر فلاسفة العصرء أو أنه 
4 اف والسیب ق ذلك آنه نظر إل السمای دگماء مله عدن فلاسفة 
الیونان الادیین أو العلماء؛ مثل جاليليو. وهو یفعل ذلك لأنه یبحت عن مسألة 
حير ة» كأن تقول مثلاً: کم عدد الجولات الي يحتاجها أربعة عرب (طحاطيح)» 
يساعدهم عدة سماسرة» لاقناع تاجر يهودي واحد للتنازل عن متر مربع من أرض 
لا علكهاء في مقابل كل ربع متر مربع خصب من تلكم الأرض» سنوياء وإلى قيام 
الساعة. 

نظر إلى (الزفلت)»؛ باستهجان» حعلي أحس بحقارتي وضالة أفكاري» 
فأطرقت. 

فقال الزفلت» لما رأى وقع نظرته: 

۔ قلنا لكم لا تتعبوا أنفسكم بالعلم الكثير هذا قلتوا احرجوا من صنعاء 
ها.. قد خرجنا. 

فقلت» في اعتذار ذليل: 

- أنا آسف يا مزفلت. لکن أشي أعرف. وكلامي كان ظنء فقط. وبعض 
الظن... أنت أدرى به.... 

فأصلح من جلسته قبل أن يقول المزفلت» والعهدة عليه: 

- ياجنا.. هذا الجسر هو رحال والسرق جروا منه (ابو دبه). ولا ما وحد 


له أثر هو ورجال القانون» سار لي عند عالم كتب له بصيرة صعبه مرة. 


١ 


ومن يومهاء صار صاحبك الزخال جسر هانا مریع للسرق سع ما بتبصر. 

وجدت کلام (الراوي) الزفلت مقنعاً حدا. افعض انان قان مسخوا قردة 
شر و وإذن ليس غریبا أن عسخ رجل إلى حسر معلق يفتح 
عيونه» اتظارا ل (أبودبه) 00 اثر (ليلى علوي)(۱)ء 00 





)١(‏ لیلی علوي» اسم يطلقه اليمنيون على نوع من آنواع المنيارات الفاحرة (المولف). 





د. تاج السر ا حسن 


الدكتور تاج السر ا حسن شاعر سوداني معروف» ومن أسرة مبدعه» تضم 
شاعراً آخر هو الحسين ا حسن, شقيق تاج السر. وقد تلقى تاج السر علومه في 
السودانء ومصر» ومن ثم في احدى الجمهوريات السوفيتية. 

تعرف خلال دراسته في مصر بعدد من الطلبة اليمنيين» الذين تلقوا علومهم 
عصرء في الخمسينات» أمثال الشاعر محمد أنعم الب والشاعر عبده عثمان» 
الذي أشار إلى هذه العلومة في كتاب صدر عنه(۱)؛ وذكر فيه شعراء السودان 
الشباب» ان قاهرة الشمسینات: تاج السر امسن وحيلي عبد الرحن وعي الدين 
فارس؛ ومد مفتاح لفيتوري. والواقع أن تاج السر التقی هناك آیضاء بالزببري» 
والتعمان الأب والابن» ود. آبو بكر السقاف» وعمر الجاوي. ` 

ومن الطریف أن تأثر تاجر السر بالزاج اليم جعله ینافس محمد أنعم غالب 
في قطف وريقات شجرة (القات) من حديقة الأرسان و حديقة ا حیوان في القاهرق 
والاتشاء مفعوفا. والواقع أن المرء بجد نفسه مدفوعاً في هذا المقام إلى ذكر 
دراستين موسوعيتين من الناحية التاريخية للطبيب والأديب السوداني الراحل» 
البروفسور التجاني الماحي (ت ۱۹۷۰ع)ء حزهماق العقود الوسطى لقرننا 
العشرین(۲). 

وقد صدر تاج السر الحسن دیوانه الثاني القلب الأحضر)۳» والذي صدر 
له بعد دیوانه الأول الشترك مع الشاعر جيلي عبد الر من بقصيدة (عودة ذي 
يزن) المكتوبة في موسکوء في اکتوبر عام ۱۹۹۲م» ترحيباً بثورة اليمن» في سبتمبر 


7۲۳۲ء منها: 


۳۰۳ 


قدعاد ذو يزن ج سوادہ عبرفه یسداعب السسماء 
عسد ظله ی لین من السغيدة اشضسراء 
أعصلامه الجلديدة تكلل اللحديدة 
قد عاد يحرق. الاغلال والوئن وقصر صععاء الذي يحوطه العبيد 
تکسرت قلاعه أعمدة الحديد ۱ 
ومات مالكوه في متاهة الزمان 
غطاهم باللعنات والأكفان 
ابن ينمو في ا مبال والبشر یعلون فوق قمم الزمان من جدید 
ویصنعون فجراً مشرق الصور 
وسد مأرب القديم شید في الرمال 
وظله الأحضر أنبت الحقول واللآل 
رأيته يسمق فوق قمم الحبال 
ينبوعه يقطر الماء على الصحاری 
وضوژه ينور الطريق للحيارى 
وعاد ذويزن على وجوهكم يا رفقيٍ عيناه تلمعان 
وی شفاهكم نبرة صوته الجسور 
وف أيديكم حسامه يقطر منه التور . 
وفوق حدة دم الطغاة والكهان 
قد عاد فليتحد ا حنوب والشمال 





ولتتحسر مأساة تلكم اللیال 
بلادنا صنعاء أو عدن 
سعيدة قوية بلادنا اليمن 


ففي ربوعها قد عاد ذو يزن 


ویکنب ق القاهرة قصیدته (موت صدیق)(*)؛ رانا يها دابا شا سقط 
شهيداً في حرب التحریر مع الستعمر البريطاني في جنوب اليمن» في الستینات؛ 
ویستحضر فیها شيا من قصيدة (شنق زهران) للشاعر الصري الراحل صلاح عبد 
الصبور» منها: 
قد مات في عدن ذاك الذي عرفته على شواطيء ا جزيرة 
ودمه لون شطآن ا خليج واليمن 
وقب لان يطلق فوق صدرہ الرصاص تذكر النيل وأرض (دنشواي) 
وظل رزهران) يغطي ردهة الزمن 
م يعرف ا حما مآنه السبب والأر ضأم البحر والصدف 
م کل النف طأم النخ لم السعف 
م تد رآنها السبب 
لأنها يدر ثديها ا حياة عروقها تقيض بالذهب 
ذاك الذي شد على عنقك يا زهران حبل الشنقة 
ذاك الذي عند الأصيل يصطاد ا حمام والبشر 


۲٤٤ 


ف قرية مصرية مسالة هناك حيث عاش زهران ومات رافعاً راية القاومة 
ذاك الذي روع دنشواي حفیدہ یجوس في عدن 
قاتل زهران حفيده یچوس في عدن 
عرفته جلسنا في مقاهي النيل وكان يحكي لي 
عن القاصل السجوت وا هجرة الغربة عن ربى الوطن 
وفوق صدره تحشرج الأسى تدحرجت طاحونة الزمن 
يا جیلنا اسر إلى ا حقيقة 
يا جیلنا الهد والكفن 
يا جيلنا متی ستلتقي ونحن م نزل معأ معا 
قد مات في عدن ذاك الذي عرفته على شواطيء ا جزيرة 
وملء روحه وقلبه کل اليمن... کل اليمن 


ومن موسكوء يكتب قصيدته (أصدقاء من تعز)(*»» ويهديها إلى صديقين 
من اليمن» هما الشاعر أ مد الشحین» والصحفي عبد الله مقبول الصیقل؛ مت ذکوا 
مقاهي باب اللوق: 
الصمت شل النار یشعل عشب ال ذکریات القدیم 
على سهول الأم سکانت تر ی آطلاهم وراء سواح الدیار 
حيث ابحبال ابن يزهو على رؤوسها ویستمیت الرجال 
الدم يروي البن 
الدم يروي القات 
الليل نسر جالع ياكل من قلوبنا بقتات 
يا أصدقاء ا جيزة ا خضراء على ثراها وق عأقدامنا 
ا جسر وا جامعة وروضة الأصدقاء 


۲ 





أغنية من تعز منها یفوح الدم مثل العطور 
مقاصل الإمام عند النيل يصوغها الشعر ليمحوها 
ولحظة تسر حأبصارنا ما آوحش الليل واقساه 
إلى اللقاء تكاثئف الضباب ف الطريق 
اهمد (عبد ا للم كيف ا حال 
رسالة تفيض بال كکری 
شورا ع العواصم الكبرى شوارع العا لم تلفظنا 
لكنما تجحمعنا ال کری 


5 تحمل الأيام تاج السر إلى عدن, في مطلع السبعينات» حيث عمل 
بالتدريس ا حامعيء بكلية التربية بعدنء واسهم هناك فی الحركة الأذبية: إسهاما 
وقفنا عليه في بخلات (الكلمة)» و(الحكمة)؛ و(اليمن ا حدید)ء وحاز على إعجاب 
انقاد اليمنيين» آمشال: الأستاذ عبد البار طاهر(ة). وقبل أن يقفل راجعا إلى 
الخرطومء يكتب في عدن قصيدة» بعنوان (الوتر الشدود) منها: 


هذا الوتر الشدود من قلي إلى قيثارة العا لم بفعل الريح 
قضايا تستحق البوح 
فيا موجات بحري الأ مر الطوافة ا خضراء 
إذا ريح الشمال دنت وهَبت تشعل الوجات 
ذوآبات من الفضة يزهرن رؤی بیضاء 
تعا مي وامسحي من وتري الشدود ال قيثارة العا م 

أسى تلك الكآبة صمت ذاك النوح 

ويا عدن الفتحة البراعم 


۲ 


يا بمانية | 


دعي يأفتخ العينين في عينيك 
دعي يأنشق البحر العميق وأرتقي قمم ابحبال 
وأرمق الواحة 


لعل الريح إن هبت شالية ون عبقت انية 


أعود لتلكم الساحة 





ب 0 

)۱ ابراهیم القحفي» حوار مع أربعة شعراء من الیمن دار افنای القاهرة» ۹۷۷٥‏ ام. 

(؛( التجاني الماحي» الأعمال المختارق جحامعة الخرطوم» ۱ءء 

(۳) تاج السر ا حسن: القلب الأخضرء القاهرة. 

)٤(‏ تاج السر الحسن, النخلة تسأل أين الناسء دار الحيل» بيروت» ۱۹۹۲م. 

(۵) الصدر نفسه. ‏ : ۱ 

)٦(‏ عبد الباري طاهرء مجلة اليمن اجدید (صنعاء)» العدد ۶ سنة ۱۹۷۵م. 

انظر أيضاء دراسة لتاج السر الحسن بعنوان (وشائج الکلمات عن العلائق الثقافية 
بین الیمن والسودان). صحيفة الخرطوم» (القاهرة) عام ۹۹ 9 


۳:۸ 


جعفر حامد البشير 


آدیب وشاعر سوداني؛ عمل؛ في مطلع الثمانينات؛ مستشاراً للببك اليمئي 
للإنشاء والتعمیر بصنعای وصادق دب اء اليمن» خاصة الشاعر الدکتور سعید 
الشيباني الذي کتب في شاعرنا القصید.. وعندما تقارب الزعیمان الیمنیان» علي 
عبد الله صالح وعلي ناصر محمد» كتب هذه القطوعة, يهنيهما بالتوافق» من احل 
وحدة اليمن.. كذلك نشرت له صحيفة (الثورة)» بصنعای كتابات 097 
عن الأدب الیمنی: 
الله أكبر كم يبقى على الزمن هذا اللقاء لقاء الروح والبدن 
إن أشرق اليوم في صنعاء منبلجاً هذا الضياء فقد أوفى على عدن 
إن العليين خطا حينما اتفقا مسيرة الوحدة الشماء لليمن 
بل للعروبة في أقصى مرابضها بين ا حیطین في شوق وف شجن 
فلتفرح اليوم أحساد مكنفة من ناصر وسمت حتى لذي يزن 
إن العروبة يا أعداء أمتنا لا تصب ويلكم بالضعف والوهن 
وهاك يا وط الثاني مشاركة مني ومن كل احواني ومن وطن 
عجالة ضمخ السودان باتتها بعطر وحدانه الدفاق وان 


۹ 


جمال أحمد الفقيه 


هو يحل الشيخ أحمد الفقیه» شيخ اليمانية في كسلاء بشرق السودانء وهو 
شقيق صا لح الفقیےء الذي اصبح في وقت ماء رئیساً للاتحاد العام للمغزيين 
اليمنيين فی السودان وشقيق أحمد الفقیه الشاعر والقاص الشاب. 
يكتب مال الفقيه الخواطر التثرية. وینشر بعضها في صنعای منذ أن استقر 
بها. 
ود بادي شاعر العامية ف السودان 
محمد بادي» الشهير بود بادي» طبيب سوداني» وشاعر فنان موهوب» 
تخصص ف الشعر الحلمنتيشي السوداني» وهو شعر يحتاج إلى عبقرية فذة» وملكة 
وموهبة إلاهية. واذكر له قصيدة یشرح فيها موقف شخص ألقى التحية على 
الناش» وكانوا من أبناء الأسر الغنية» فلم يردوا عليه» فقال: 
تبقى مصيبه إن كان السنه انعدمت بين الناس 
تبفی مصيبه إن كان القرش الأحمر قسم ا خل ق أجنا سأجناس 
يا سادات البرج العاجي.سلام ' 
يا سادات البلد الغادي سلام 
وا لله قدامي وما شايفكم ولا أشوفكم بشوق أقزا مأقزام 
يا سادات البرج العاجي وداع 
يا ناسات البلد الغادي وداع 
نتقابل في يو مآنداد ونصفي حسابنا الصاع بالصاع 
أحس أن ود بادي فرس جامح» يحمل هموم شعرية» یخرجھا بسلاسة 
وعذوبة لا يسعنا إلا أن نقف أمامها مشدوهين. وأتمنى أن یسمع ود بادي الزامل 


اليمئ» » لأنه سيجد أنه فن أصيل» وأن منبعه والشعر الحلمنتيشي في السودان 


واحد. . الفردات متقاربف والبنية»والفكرة» أيضاً. 


كسلا 


e 


إليك يا مدينة تنام عند السحر وتغتسل فجراً بعاء القاش الدافق القادم من 
ال تا لك با من لعن رج کو یت 


أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا 


5١ 


د. جيلي غبد الرهن ‏ 


شاعر سوداني معروف وأحد أهم شعراء السودانء الذين اتخذوا 
الإشتراكية العلمية مذھیا شم في الأدب والحياة. درس بالسودان ومصرء ثم ل 
على درجة الدكتوراه من جامعة سوفيتيه» واستفر ق دن مشتغلاً بنالتدریس 
ا حامعيء بکلیة التربية» ما بين عام ۷ء وعام ۱۹۸۳ ثم غادرها اللعمل 
بجامعة وهران بالجزائر. توفي إثر مرض عضالء في القاهرة» سنة ۰۱۹۹۰ 

لعب دوراً ثقافیاً کبیراء خلال اقامته بعدن» وقتع برضی حكومتهاء یومسذ» 
عنه» وظل يحمل التقدير لقيادييهاء الذين بادلوه المشاعر ذاتهاء وتنافسوا على 
التكفل بنفقات علاجه .عصر رغم اختلافهم الشديد فيما بينهم» في نياير من سنة 
م. 

وعلى مستوى التدريس الحامعي؛ فقد ترك بصمات واضحة في تلاميذه من 
أدباء اليمن الشباب» والذين درّسهم الأدب الحديث» وعلم الجمال؛ أمشال: محمد 
حسين هيثم» وكما الدين محمد. وحالد هزاع» والدكتور جنيد محمد جنید. 

نشرت مقالاته وقصائده عن اليمن في جحلة (الحرية) الفلسطينية» و(الشوري) 
اليمنية» ال قدم فيها دراسة مطولة عن ديوان (ابسدار والمشنقة)» للشاعر اليمي 
عبده عثمان.. وعدد آخر من ال حلات اليمنية. 

له ديوانان مخطوطانء وقفت عليهما ف القاهرة لدى شقيقه الشاعر محمود 
السيد عبد الرهن, هما: (الحريق وأحلام البلابل)؛ و(بوابات المدن الصفراء). 

وخلال إقامته بعدن» كتب مقدمة لديوان (الرحيل النبيل)(١)»‏ للشاعر 
السوداني المقيم بعدن» الدكتور مبارك حسن الخليفة.. والذي أهداه إحدى قصائد 
الديوان» بعنوان (الغار واطداية) منها: 


٢٢٢ 





أيها الشیخ الذي حاف في الغار سنينا من عناء 
وجیمات تألقن على حيط ضياء 
ورو ارت لوحك من نور حراء 
وبفایا من طعام السدر في قعر الاناء 
وهده بعض من أشعاره في الیمن: 
نعود مع البرق اليماني 
تحاصرني ا مدن وضوء ا مرايا على ساقها 
يغادرني الوطن وم أتفتح باعماقها 
تمائیل قوطية السحنات 
وأبراجها سلاف تتيه بأعراقها 
مصابيحها مثقلات ولا أرى غي رأطراقها 
أروم نیا من الشعر شحّت على القي ضك ل أباريقها 
۱ تقاذفي فوق أبوابها 
5 وتحشرني بين أنفاقها 
وجنت مريضاً کعشاقھا 
على الثوب عطر الصخور التي خلفتني لأحيا بترياقها 
يخون القصيد فتاة لأني حملت الینابیع من شدقها 
وحن تعذبت في شوقها تلوى بقيدي لغلى شوقها 
مانية أطعمتني سدراً وبدرا يذوب على ريقها 
غصوني أخاديد من برقها و مري كتمراتها ذيقها 
وقل ىكدف الأيادي الفقيرة عنقد في عنقها 
وعلقت الشمس في أفقها 
کحلم البرایا وأرزاقها 


Yor 


نعود زمردة تستحم بأوزاقها. 
وتتفجري نكقافية من خدود النشاوی وأحداقها 
من هشیم السحرة . 
بلقیس يا مليكة العروش والفرائد 
هذا زمان التکنولوجیا لا يستجيب للهداهد 
يا سلیمان قفا هنا في النار 
قات 
1 تقاتل وحدك 
ومن لي بعدك 
القات أحضر والغي مآحضر 
وأنت كما أنت روحك شفق وعنبر 
الرمج 
من يصب ا نم ركالقات 
ييل الرء وح في السفح الوات 
اخضرار الطر الیٹیم 
من سبا جعت نبا الرسم 
أحرفه وشم 
توارب البابا 
قل هاجسا أو رقية سرابا 


وأقرا عليه (بسم) 





)١(‏ مبارك حسن الخليفة» الرحيل النبيل» مؤوسسة ٠١‏ اكتوبر» عدنء ۱ء 


ء ۵ ۲ 








حامد ابراھیم حامد 
شاعر سوداني» عمل بالتدریس بالیمن» وکتب هناك قصیدته هده: 


تحت قوس ا جزيرة العربية 
نی الفاتحة لك التحية . 
مثل افترار الزهر والشمس التقية 
أما بعد فإليك والشمس في مرجل ال کلیل 
أخبار من جاز التحوم الساحلية 
يا حمة ا خرطوم ضعت حطوي في البهيم 
فلا أقيم ولا أسافر 
تتقطر الساعات تفري حجاب الیل في زخم التواتر 
يتناسل الضما رآمادا يفرق همي مزقا شطائر 
حادنيني يا عيون النيل 
فما اجتمعت عليك ملامح العتمور(١)‏ 
وما اقترفت جرائر الترحال في شرك الحاطر 
تظل غاياتي على الدرب العصب 
ركبت بحرا زاحمت سر 
وسلخعت غلی جسر الستین عفرا وعشر 
متعسفاً في حاضري سبل الظفرر() 
RN E‏ 


Yoo 


أنقل وجهت في الصمت قسراً 
تتقاطع الأقواس على طبق السكون 
ترسم حارطة ا جرا حأشكالاً تعرى 
جفلت عي النهايات 
ولت شارات الرافیء فما دنوت عطمحي الرجو شب 
ذا آنا وأنت ف ا خرطوم عين ساهر 
یصاقب سهدها کحل الغیاب 
تساقط الأيام بجدول التوقیت 
لآخر الأرقام على حدود الفجر وأنسام الإياب 
نهضت باب اللي لكل دفاتر التذكار 
بالشجن القديم وبا خواطر 
ملت أغاني الأمس والكلم الأنیق منضدا بهم الزاهر 
يا بيدر النجم العلق فوق صدر النيل عقدا من مكارم 
یا بردة من شهسه الغراء وبا لا کارم 





يا دوحة من روضة الأنوس ترفل بالنسائم 
يا طهر الغراس النابتات معزة تثري العوا م 
يا تهليلة بالفجر شاد تم درمان يا زحة العا ۳(۶) 
ما زلت أقرأ في الرقي مکتاب عهدك 
ل نأحيد ول نأساوم 
في انتظار الشمس ترحل في ا مدارات تختزل ا مسافة 
تاك لأعراق الشمال 
حتى إذا رتع الصباح 


۲٥ 


علی الوجوہ 7ھ حدر السماح 


تتناغم الأنداء وا هزج الأخير يزف أشرعة السفائن 





(١(‏ صحراء بشمال السودان. 
(۲) أشهر ملوك دولة بي رسول اليمنية» وعاصمتها تعز. 
(۳) عاصمة دولة المهدية بالسودان» في القرن التاسع عشر الميلادي. 


YoY 


حامد عوض حامد 


شاعر سوداني شاب اشتغل» وما يزال» بالتدریس في اليمن في صنعای 
ومدق سرع راا زط ردير ته الأول ف الج هادي نوات سی شر 
تقدماً فنياً ملحوظاً منذ ديوانه الأول» الذي طغت فيه سياسة الدفاع عن العراق في 
حرب الخليج؛ ۱(2۱۹۹۱)» كمضمون للقصائد على الناحية الفنية. ويعد الشاعر 
من آکثر من برفدون الأدب السوداني المكتوب باليمن» حاليا. 


يناي 
أنا ا خرطوم مزماري وأغني كما صنعاء أوتاري وتلحسيني 
هما عيناي في حلي وترحالي فهل تدري بذا آروی فتكفيبي؟ 
8م 


الیمن.. الوصل ا حميم 
هي اليمن جذور العرب أجمعهم ھا الكرم ها الطائي عسنوانا 
تمد بنيها منذ السد أنهار ندی ما واشفاقاً وتحنانا 
وللحرطوم حين النيل قد سبقت وأدمع طفلها تحكيك احزانا 
ومن فرط ظننا ا جرح بالیمن ‏ وکان ا جرج يا قفا رس روا 


آزال ۱ 
الله صانك یا أزال ونضدا وا خير فاض عل ىأم عسراص وعربدا 


۳۰۸ 








واليم نآلقی على الشعاب فيضوه وأقام ما لآ ات فآا+٥ضےدا‏ 
ااك ل و من عا ار جن 
من م يرى صنعاء يعشق صیتها فهي الغناء لن تغنى وأنشدا 
للشعر فيها تأمل وتنسك والقلب في حرابها مته سجدا 
في ك وكبان ووداي ظه رآية بحاحد ومسکابر رام العدا 
ان تمسألوا صبرا يحدث عنهم وأو اسألوا نقم العت الاردا 

قمم السمارة أو شعيب والصل وأو سائلوا عنهم بكيل وحاشدا 

والقات بعس ا خل فيه حتفک مک مآحضر جار الأفاعي والردى 

مايو ۱۹۸۷م 
*قلول وبلبل: قرى جميلة خضراء بمنطقة جبل مره بالسودان. 


لقاء وهموم 

حييتها فتلعشمت: «فجعتیي» قلت: فداك انی من يتن 
قالت: غريب ها هناء قلت وهل من غربة للعرب في أرض الین 
كان ال ي أجدادنا مسن صلبها ثم ابتنوا في کل قاصية وطن 
سيان من غذاه موج اللي ل أو عذب قراح من غسیول ذي يزن 
انی أنيت من بهاء عمائم م تحنها یوم تصاریف الزمبن 
إني من السودان ذي الوقفات واللاءات م تصرفه عن حق حزن 
إني بلى أي سحنة كاللجة ودواخلي ضاءت لآلسيها الدجن 
قحطان جار في شراين وسن إفريقيا أرضسعت حا لالحسن 
وكساني الإسلام ثوب فضيلة مازتيي بين العامين في علن 
یمن السودان حي يآن آری متلفحا ثوب الژباء ال 
ساءلتها لا تبدد روعها عن دارها عن عمرها والإسم من 


۲٥۹ 


قالت انا نے السواحل والشعاب والسفوح ا حالات والقنن 

وضاح م نأجدادي والقاهر الأقران والأنداد طرا ذویزن 

- من مير بنت التبابعة الأ لي كانوا لقافلة ا حضسارات رسسن 
ساسسوا وشسادوا وابتنوا ما لم یسزل سا لقسانون وفن 
في مارب أو بالكلا تلقن في حبجة في شبوة أو في عدن 
آزال ما ظلت ضمیرا للعصور يسغريح في حواريهنا الزسن 
في كوكبان عسترقي وعشيرت يأم وأباء وروح والبدن 
قلست: ل نآتسکلم قالست: بأروى می يأو شفت بلقیس اليمن 
قلبت: أما في وحلة اليمنين بذرة وحدة عربية بعد الشطن 
قالت : بلى دکوا عروش لتفط والأهرام تمتلك العروبة للوطن! 

۲ مايو ۱۹۹۳م | 





معزوفات الصعزد والرحيل 
صنعاء حاضرة القمم إليك نیت یا صنعاء 
منظیا ثاريخي وآ حانی 


وبين طبولي السمراء أغنية موقعة لعيبان 
وتواشیح إل نقم وثالفة لشمسان 
ورابعة إل صيره وحامسة إل ردفان 
۱ إليك أتيت يا نعز 
على الأبواب تاریخا من (حرهم) کانوا 
آنیت إليك. مستبقا فصول البن وا لوز 
E‏ الدانهأغني دان وا دانه 
أنيت إليك التحف غیونا حبلی یا بھن 


۲ 


أتيت إليك م دکرا سيوف الفارس يزن 
وصولات لنشوان 
أتيت إليك أرتشف ا مواويل ا حمينيه 
آتیت إليك يا يمن من الشمس مهاد النيل والتاكا 
أنيت إليك يا يمن على حقوي سوميت 
إفريقية رنات طبل الع ز تمنحني مداراتي 
ويا صنعاء إن سألوا فهذي الصرة الفواحة شيء من الشيح 
وأعواد من الصندل وأدعية وآلواح من ال کر 
گور یوک ریت اا به رزب 
وجلباب ومافحة كلون البدر بالاء ولا فخر 
وعند الرأس زيتتنا عمامتنا 
وني الکف عصى الأبنوس ای 
وعزتنا أصالتنا هل هي الأصل 
بها كان العروج الباك رأعلى من القمم 
هي الوطن بعيد السد أنهار 
إليك اتیت يا بلقیس م دکرا سيوف الفارس يزن 
توضات بقشر البن غنيت بباب القاع نشوانا 
ونضدت يباب الل حأ حاني 
إليك نیت يا صنعاء ماتزرا حزاماً ضم في وسطيه صيفاني 
ويا صنعاء غنيت وللأبواب آذان تھا استرق 
بايقاع ا حضارات السماوية هنا سبا 
هنا أنعم هنا يزن هنا عدن هنا ا جند 


تغي برا و دانه 


۲٦۱ 


آتیت إليك يا صنعاء أ مل وشمي ا حامي سجادا ١‏ 


وأحقافا من النمر 
ويا ضنعاء في بردى صوني يحيل اللیل واحات من الصلوات والذكر 
آتیت يا صنعاء وھانا 
وحادي صعودي للسد مزودتي 
ونتلو مهر لقيانا 
على الساحات قرآنا 
فهل للوص ل أن یمتد يا صنعاء ننصهر 
وتنصهر السافات 
ويغدو عشقنا الأ زی معراجاً للقيانا 


يناير ۱۹۹۲م 


متسر 
(١(‏ حآمد عوض حامدء تداعيات لعيني بغداى مطابع صنعاء الحد 
۱ء 1 


يثة لو فست٤؛‏ 


1Y 





صحفي سوداني» يعمل في صنعاء. بدأ بالكتابة قي صحف تنتمي للحزب 
الاشتراكي» مباركاً توجههاء ثم ما لبث أن استقر في أحضان الصحف النتمية 
للمؤتمر الشعي العام» مسخراً قلمه للدفاع عن مسارها. 
من قصائده المكتوبة في اليمن (بطاقة حب معلن): 
فاطمة یا حت حوریات النیل 
ويا مر بلادي الزاهي فوق العرحون 
اعت (جميلة) (أنجيلام 
كلماتك غبرت أعتى الألوار 
أقوى من إعصار حملت امك 
للاجلال والتذكار وللیوم الاتي 
فوق جاج م أعداء الثوار 
شدي من قبضتك الرفوعة یا أنحتاه 
شدي فالصبح دنا 
والنص رلك والنص رلا 


۲۳ 


حسن مد سعید 


مستشار قانوني» وقاض سوداني» عمل بالیمن؛ وتديرهاء وهذه مرثيته في 
الشاغر والقنان والهندس امین الراحل» عبد اللطيف الربيع» وتاريخ كتابتهاء في 
صنعای ۲٢‏ ابريل عام ۱۹۹۳ء. 
الرسالة الستحیلة إلى عبد اللطيف الربيع 

من عبث الأقدار أن تكون رسال هذه إليك.. وهي الأولى» بلا شك.. قد 
جاءت وأنت غائب عن دنياناء والغريب في الأمر أنئ ۸ افکر قطء في كلمة عنك 
إلا عندما نعاك الناعي» وجاءني خبرك حزینا؛ يشق السکون وكأني آشعن لأول 
مرة» أنك ملأت الدنياء وشغلت الناس. ولحظتهاء فقط» فكرت وآرهقي التفکیں 
وق معاناة عریةم كانت هذهالرسالة رهما آنها ستصلك وفق اكالوف والخاد 
في دنيا الأحياءء ومع أن المألوف والعتاد في دنیا الأحيناء يجعلانها مستحيلة» فقد 
اتروت خف الافاقة من اول الفاحعة وتحسد فقداك ھا اسطوریاً ؛ حرافیاء ولا 
معقولاً وعندما جاءت ساعة الافاقة أدركت هذا الواقع ا حتمي في حياتناء ولا 
أبالغ لو قلت نحن أبناء أمة لا حتمية لديهاء غير هذا الموت. وقي لحظة الإفاقة 
تلك» قلت في نفسي سأجد العذر هذه الرسالة الستحیلة لا محالة» حتى من باب 
أن المعقول صار في دنیانا العاصرة هو الإستئناء» واللامعقول أصيح هو القاعدة 
العامة» بل قل نحن أمة تقيمها وتقعدها الكلمة؛ فأضحت هذه الكلمة هي الوسيلة 
والغاية فعا فلا غرو آن امتطیت فکرل» وقلت إن القاییس عندنا قد انقلست» آو 


احعلها جزئية صغيرة» وموحية من (شر البلية) الذي تعنیه. 


۳۹4 














ومن هذه الزاوية استأذن لأدخل في الرسالة الستحیلة. بقول الشاعر صلاح 
عبك الصبور» في كتابه (ماذا يبقى منهم التاریخ؟)ء وهو بصدد حديث عن الأديب 
ابراهيم المازني» واصفاً إياه بأنه كان فناناً حتى أطراف أصابعه» وإنئ عنك استعير 
هذا الوصف البالغ الشمول. 

بل أضسف إليه بأنك كت مهندساً للحمال؛ في أرقى صوره الرفيعة» 
تنوعت لديك أدوات التعبير» كأنك تجحاهد لتعيد الحياة والعطاء للعيون الميتة» 
والآذان الصمای والعقول الغافلة» بأدواتك الكثر تلك.۔ 

وأحببت وطنك الصغير والکبیرں حتى النحاع فأشفقنا عليك من هذا 
الحب القاتل» و لم يخب ظنناء حيث قتلك هذا الهم النبيل» وذهبت عناء مودعا؛ في 
وقت مبكر جداء وم يدعك قدرك المأساوي أن ترى ما جندت بعض فنك له. 
فارقت ديارنا قبل أن ترى بعين رأسك (الانتخابات) قي اليمن الموحد» وهي بعض 
همومك» بل هب حلمك الکبیر الكبير الکبیں الذي حوله المناضلون اليمنيون 
والمخلصونء أمواتاً وأحياءً» وأنت منهم الى واقع تمارسے الجماهير الخيّرة 


حلمك الذي آبی قدرك الأساوي الا آن یظل حلما بالنسبة لك» فلا تعيشة 
حقيقة» وبينك وبینه ساعات آیام معدودة وأنت حامل امموم الکبيرة والصغيرة 
a‏ رما تاه لاه و لترتھ اعت 
والخاطرة البارقة» لتصنع منها فنا ميا ورائعاء يحمد هذه الهموم النبيلة الترفعة عن 
الذات» ويحترم فيها الإنسان وعقله.. حملت مشعل السوولية والإلتزام» فكان فنك 
ابحمیل سيمد وهي وغه ا والقريية ال وري الاتسان؛ مكدر 
نار کاو 


۲٥ 


وتعرفت عليكء في فترة هي عقیاس الزمن» (لحظة) ولكنك تركت في عقلي 
وق قلي بعضاً منك» وکاني أعرفك منذ صباي الباكر» ولا بوحد عندي تعليل 
محدد هذا الشعور.. ۱ 

5 لعلي وحدت فيك 27 من نفسي. 

- لغلي عايشت معك هموما مشتركة. 

- لعلي لست في أقوالك ثوابت قضايا اغتاما ساعات الزمن الوغد. 

- لعلي استقیت من بصيرتك النافذة وميض أفراح ماتت عندي. 

 .‏ لعلي أحذت منك طوق النجاة من اليأس القاتل» وحن أبناء رقعة من 

حغرافية بالغة التعاسة. 

لعلك كنت كل ذلك وكنت عندي» mm‏ البارقة الي أضاءت» 
کالشهاب. لتعيد ويأومه النضال السياسي والفئ صناعة (التاریخ) لاعراب الرقعة 
الجغرافية» من الخليج إلى ا حیطء الذين ضاعوا. وأضاعوتاء نحن ال حفاد ال شقیای 
ومنذ العصر الأموي» وإبان فجر الاسلام بعد الخلافة الراشدة. أقول أضاعوناء 
بأشكال نحيلة متعددة للحكم الشمولي» وغياب فكر سياسي حرء يأخذ من 
الإسلام وجوهره؛ في ا حق والعدل والمساواة والحرية والعلم والمودة آناء والرحمة 
والعفوء والدفع بال هي أحسنء ويعايش منجزات العقل البشري» تاشیراء وتأثره 
يأحذ» ويضيف لحضارة (الانسان» الذي اختار أن يحمل الأمانة. 

كنت يا صدیقی عباً للحیاق الي يكرم فيها الإنسان فکرهت الضعف» 
والعجز وا خوار فكنت مناضلاً یداه من أهل المبادىء» والقيم الانسانية 
الفاضلة» فأي الكلمات يمكن أن تعيد لحظة وجود مادي معك؟ وأي الرائي عکن 
أن توفيك حقك؟ ونحن أبناء فنحول الكلمة الي شغلتناء وجعلناها وسيلتناء 
وغياتناء وضیعنا الحقائق العلمية للکونء وكان هذا بعض هموم. 


۳۹۹ 








ولا شيء من ذلك كله» فأنت آکبر من كل الکلمات والمراثي» لأنك 
تركت ما يخلد ذکراك ويعزف خن وحود الباقي مع الأيام.. 

مکنتین من أحلك» والحزن يعصر قلي هذه الرسالة الستحيلة الق أقول فيها 
كلمة للحق والتاريخ» وأنت الآن بين يدي ال عزوحل.. 

کلم هذه تقول جساءتك المنية واحذتك من بيننا إنساناً قوياً وشا خا 
وكأني بها تشیر إليك» وتنادي هو ذاك صديقكم حتى منيته» يكشف عن الحظة 
ملیئة بالمعاني والدلالات والإيحاءات» منهج الجمال الذي عايشه (وهندسه)» 
ليكون حتى في موته ظلال حياة مليشة بالحركة والمقاومة.. و... و ولم يبق بعد 
کلم هذه إلا حزني عليك 5 


ا 





سوداني» اشتغل 5 یشرت وهذه مقطوعته (الیمن السعید): 
ووادي التي ل مرتعه عضي وطیب العیش ف الیمن السعید 
إلى شعبين م نأصس لکریم هما صنوان في کرم وجود 
هما شعبان بینهما صلات يفوي عراها ميراث ا جدود 
هما آهلي وعزي بل فاري وحبهما مازج في وريدي 
من ا خرطوم سامرة العيون إل صنعاء ناثرة ا لخاود ۱ 
غدا قلي بها كلف ومضنی فان آلقاها ذلك يوم عيد ۱ 
صنعاء ۱ 





۰. ۸ 


حسين جدوب علي 


شاعر سوداني» عمل بالتدريس يي منطقة لحج. باليمن» لعشرة أعوام» بدا 

من عام ۱۹۰۸ء. وأسهم في الصحافة العدنية» كمقالته (المعلمون السودانيون 
وذهب المعز) ٹی صحيفة (الأیام)ء باسم مستعار» هو أبو ذر» إضافة نقالاته باسمه 
الصريح. نشرت له جحلة (تبن) هذه المقطوعة الشعرية. والشاعر الراحل حسين 
بجحذوب علي هو شقيق الشاعر السوداني» المقيم بعدنء تحمد بحذوب علي: 
1 

تحتر الاضي حضارات وتصيغ ا حاضر يا کین 

نساب غيل داق وتعرید تا ات 

والليل طويل يا تبن والصسبح تزول به ان 

ومنابع مأرب کم فاضت وک مآیضا جرفت يا تبن 

وليك سيلامي يا تبن وإليك هيامي يا تبن 


۳۹۹ 


حضر عطا النان 


شاعر سوداني شاب یکتب بالعاميةء أساساً. عمل مدرساً في اليمن» لفترة 
قصيرة» ثم قفل راحعاً إلى المملكة العربية السعودیق وهناك أودع السجن بتهمة. 
ٴ وبعد أن اطلق سراحه» عاد إلى اليمن» كباحث متفرغ ي م رکز الدراسات 
والبحوث الیم بصتعاء الكنه مالمث أن لودع السجن بتهمة ای فأمر 
عغادرة الیمن. استقر مؤخراً بأبي ظطي» واصدر هناك دیوانه الاول.. وقذ نشرت 
صحيفة (ا لمنار) اف کر من مواضیعه التثريت یومتذ.. 


صنعاء 





عروسة ال أغزوفة السماء 
يا رمز الهدى آنت يا مهد الوفاء 
أغنية الصباح أهزوجة السناء 
حبيبي صنعاء 
يا بحد العروبة والإباء 
يا حسناء يا مراء 
ونا فش عصناء 
تحل يوما بخاطر ماقاظا شعراء 
يا لغز حب لا يترحم 
نوري إذا ما اللیل أظلم 
أنت للخرطوم توام 


۳۷۰ 








في بلادي صرت معلم 
عنك کم شعبي تكلم 
وبك موج النيل همهم 
صنعاء يا نبض فوادي واعتزازي ووادي 
يا فيض شوقي وصديقي ف بعادي 
يا عروسيء وأنيسي ودليلي في وهادي 
صنعاء يا حت بلادي 
بین بلدينا حسور وجذور 
عنها كم تاريخ يحكي منذ آلاف العصور 
مشعل قبس ونور 
يهيم في أوج افوی وبين شعبينا يدور 
شم وعناق فرح وسرور 
كعاشقين على المدى الكل ملتهب الشعور 
لن أنساك يا صنعا لن أنسى تفضل وأيش 
وشباباً من بلادي في تلالك اضرا يعيش 
أنت يا صنعاء حي وبخاطري فرح يجيش 
أنت والخرطوم تاج لزفاف عروسة وعريس 
وسباً مثل مروي نعزها 
وتنام في حدقاتنا بلقيس 


سبتمبر ۱۹۸۲م 


۲۷۱ 


| ذمار 
قيلت في زلزال مدينة ذمان عام 2۱۹۸۲ 


رغم الدمار والإنهيار 
وغاب عن الديا رك لآبائي الكبار 


أنت عندي يا ذمار 





فوق ذياك الدمار 
فوق هاتيك انحن 
أنت مشعل 
يأبى يرحل 
حالد طول الزمن 
أنت النار يا ذمار ' 
كنت قربي سلوى قلي والقصائد ولشعار 
رغم حي تاه دربي ضاع في وضح اهار 
للساکنین على رباك 
الراحلين يوم ذاك ‏ 
التاركين لكل دار 
اتل وكت يأدعر ربي 
بكل تقوی وانبهار 


دیسمبر ۱۹۸۲م 


VY 





سا م عبد العزيز 


مدرس ين لمادة الإنكليزية في كلية التربیة بجامعة عدن. يكتب الشعر وقد 
صدر له ديوان مطبوع بعنوان (والعشق أيضاً بماني)7). وف الديوان قصيدة بعنوان 
(الخرطوم وبشارة حدام اليمانية)» تحكي عن حالة الشاعرء عندما صدر قرار عنع 
الیم من الإتصال بالأجانب في البلاد اليمنية الجنوبية» عام 915١م.‏ وهو قرار ما 
لبٹت الدولة أن عادت عنه بعد ذلك بفترة من الزمان. وقد أثر هذا القرار على 
الشاعر ین منعه من الاتصال بصدیقه احمیم بعدن, الأسناة السوداني» فاروق ‏ 


محمك.. فكتب هذه الأبيات: 


نصبوا مغاني الروم في الخرطوم فصبا الفؤاد إلى مغاني الروم 
وتصببت قسما عيوني كلما أضنى دموع العین طول سجوم 
والله لو سدموك في قعر الدجى أو قاع بحر الصين يا خرطومي 
ما غبت عي وا موی يبقى ا موی مكتومه أطرى من المعلوم 
صرموا حبال الوصل دون روية فغزلتها من لوعي وهمومي 
ووصلت ليلات النوى أشكو النوى للقات أو للعاتق الحتوم 
وت سرہہ سک وت 
يا غيل يا مغنى الصبا أين الصبا يبكي على قطر الندی المسموم؟ 
شاب الزمان فقال قول خرافة ورای الحجى في شغة المفطوم 
أين الاولي خطفوا تحوم مائهم ليفيق ليل العيد تحت جوم 
آحت رباك ربوعهم ووشومهم وتنكرت خوولة وعموم 


YYY 


ياخيمة سمراء في مر الربى علقت في أوتادها منظومي 
زفي دوا بيت الرجاء إلى الدحى فالعين ترجف للدجى احروم 
ستشهد سد الزیف فارة مارب وترعرد الا تقاف للحرطوم 
وتعود ليلات التلاقي مثلما عادت ليالي افیف للمخزومي 
هذي دروب الوصل تزهو مشله وتبوح بالكاذي وللمشموم() 
فانک جد نما رص یی کرت ای ولس ضرع الب وج 





)١(‏ سا عبد العزیزه والعشق أیضاً يماني» ادارة النشر مركز البحوث التربوية» عدن» 
۷ھ۔ 

(۲) اشارة لدور المدرس السوداني في مدرسة غيل باوزير» بحضرموت. 

() الكاذي وللشموم نباتات عطرة في اليمن. ا 


YE 








د. سام عمر بكير 


آحد الوحوه البارزة في الحزب الإشتراكي اليم عمل مديراً لجامعة عدن؛ 
وتقلب في مواقع عدة. درس في صباه في السودان» بالدرسة الثانوية .عدينة 
الرومانسي الاحتماعي» و(أرض المآسي)» النشورة بصحيفة (الرائد) السودانیق 


ومنها: 


ستمت من العيش في وحدتي واصبحت آهضو حرييي 
. وتقت إلى النور نور الصباح وضقت من العیش في الظلمة 
وثرت فقالوا صغیر غریر فقد ضحك البعض من نورتی 
آعطی جهده الشعري» منذ فترة طويلة» لنمط من الشعر ا حلي اخضرمي؛ 
هو شعر الدان الذي ۸ ينس أن یکتب به ذكرياته بالسودان» كما سنری عند 
حدیثنا عن شعر الدان» الذي كتبه الشاعر السوداني القیم بعدن. الد کتور مبارك 
ومن قصيدة بعنوان (شاعر ورسام)» کتبها في فتاة تتنزه بحدیقة الحيوان في 
الخرطوم» في الستینات: 
حملتني قدماي تحت تلك النحلة 
بازاها صفق القلب ھا في نشوة 
وتشاغلت فان يآستحي من نظرتي 
أردف النظرة بل لا آنشتي من لذتي 
وكأني خلت قلي عاش في أحلى مناه 


۳۷۰ 


أقبل الرسام با حراب بالفن البديع 

ابا وراد مار ضرع 
وبدت من ناظريك هُفة الطفل الرضیع 
فهو رس مکاد أن ينطق بالأشواق فاه 
يا فتات يأنا من يحل مکل العمر فيك 
أنا م يسع فوادي با هوى إلا إليك 
شاعر يستلهم الشعر برؤیا ناظريك 
حظه شعر فهل يبلغ بالشعر مداه 


۲۷٦ 





سامية رزق 


خاطرة 





كمأو د أت أعبر عن ذاتى 
كان صوتی يمنحيني فرصة الرواية والتشكر والإقناع 
منا توقف الإنسان في غربته إلا بعد أن تاه في زحمة الدنيا 
هناك امتلاك الشاعر 
وهنا حرية الروح 
تلك الروح التي تبحث دوما عن معنى جديد للحقيقة 
کان الغربة قدرا فرض علینا 
وکانت خطی لابد أن نمشيها 
وها نحن نعود 
یشدتا دوماً امین ل وط 


وتبقى في دواحلنا آجزاء صغيرة من ذکریات الغرية 


VY 


د. سعید الشيباني 
الد كتور سعيد الشيباني شاعرء يكتب بالفصحی وبالعامية. وله بالعامية 
اليمنية بحموعة تعد من أجمل الأغنيات اليمنية العاصرة في الصعيدين الأناشيدي ' 
والغزلي. وتتمیز أغنياته هذه مثلاء با خلط 0 عاو الوطن الیم من 
أقصاه إلى أقصاه. 
وقد تؤوج الشاعر كهلاً من إحدى فتيات الحالية اليمتبة بالسودان: عام 
۱ء من مدينة كسلاء بشرق السودان» فأصبح اتحاده بزوجته هذه حور 
حياته الخاصة؛ وكاد يتعداها إلى الغامة» فلم . نعد نقراً له من الشعر المنشور إلا 
القليل. وق مناسبة قرانه» كتب قصيدة مطولة بعنوان (کسلا.. عش العصافير 
الزغب)» ذكر فيها بوفاء أصدقاءه» شعراء وأدباء السودانء الذين عرفهم في " 
القاهرة» وصتعای وعدن في فترات سابقة من حياته» الحافلة بالعلم» والشعرء 
والعمل» بل والنضال السياسي: 
عفق التقلب في احضلال اللسان ل نأسلمت ل (البراق) عناني 
من قرى في (عرام) م نكل نب ض تاه سن قلب بلاتي وعياني 
(کسان النبع وا حداشق نشوی والسواقي توتي القصوف دواني 
تحت وی نو سای مون 99 
إيسه سودان والسواد بیساض مستثير قاصيك يحض ن دانى 
عزوة ا حب خرطوم مهجي ونقي كسلا فيك تصلق رذن 
يا (رباعية ا حروف) بحلت كسلا الاسم فاق كل بيان 
إيه سسودان دفء هس ضیاء في حروف (ائحذوب۸') و(التيجاني)(١)‏ 
والندامی الرفاق أين (بشير)2) (تاج سر)(4) (جيلي)(2) ورلطف يأمان)(7) 
آیها زلسقاش) فيض فيضك ع ذب حمر ماء ا حياة حسبا رواني 


۳۷۸ 








كسا اللحن والبلابل تشدو وسط قلي صبا نشيد الأمانسي 
عشت یا مربع لصبا بيس يکسلا خی رم وسكان 
وقد وقفت على قصيدة طويلة طويلة لسعید الشيباني کتبها عن الفیضانات 
والسيول» ال احتاحت السودان عام ۱۹۸۸ بعنوان رعوتون ضماء في فرات). 
ومن الطریفء كما يخبرني الشاعر السوداني القیم باليمن» یومئذ سید آخد 
الحردلو /أنه حاول رص الأوراق الى کتبت علیها القصيدة «العلقة». فجاوزت 
وا ةا راخ العام تیاده 
فيما هنا صنعاء تستقي نهار الغيث تطلب بالصلاة 
من رب کل الناس ما يهب احیاه 
شربا وتطهيرا وري 
لكل حي 
في الكون انسان وشي 
كانت هناك مدائن السودان تضرع بالصلاة 
لله کی عنها ومن فيها وما فيها حياة - 
الغيث يرفع قب لأن يغدو الفناء 
حتماً هو القانون وا حكم القضاة 


يا سخرة الأقدار با لتناقضات 





)١(‏ الشاعر السوداني الراحلء محمد المهدي المحذوب. 

(۲) الشاعر السوداني الراحل» التبحاني یوسف بتیں “٠‏ 

(۳) الشاعر السوداني» الدکتور تاج السر الحسن. 

)٤(‏ الشاعر السوداني الراحلء الدکتور حيلي عبد الرهن ۔ 

(ہ) الشاعر الیميٰ الراحلء لطفي حعفر آمان وقد درس یالسودان. 
رت الشاعر السوداني حعفر حامد البشير. 


۳۷۹ 


سعید حمد باوزیر 


E‏ قصیدته (وفاع) + هذه + مهداة للشاعر ا الذي ا قام 





۱ ed ہے‎ 


دموع اشتیاق ما ترجمتها الدموع 
وکل العواص مآبوابها صدأت واحتساها الغبار 
وأنت كما أنت سفر ارتحال تسامق فينا 
وأنت الضرج بالشعر والصخب والكبرياء 
وأنب الضرج بال جع التقی المدد فوق دفائرنا 
۱ التقدم في تھا 
وآین العذاری وآین الصحاب 
فلا تبعس فهذا الزمان هو النصل 
أتعددك للذك رکم حالة لا تسمى وأنت ا خبير بهذي الواجد 
أتسمح دمعك و رکب (سلیمی) إليك يشند الرواحل 
أتصدق وعدك 
وأنت كثير النبوءة والؤعد وف غرفة م نآساك 
۱ لقا وجدك 


کل ف امرب 


۰ 





وبحرا من ل ذکریات 
وتحلم حلم تكبر فی مقاتيك أغاني التواصل 
وآه لأعمارنا واحتراقاتنا 
فول کش انیت 
أماتت على شفتينا الإ جابة 
وذاك الشراع على الشط أيسلمه الإغتراب إلى الإغتراب 
ورغم التاهات تولد في أفغدتنا الليا لي 
۱ شواظا من ا حلم لا ينتهي 
وآہ (لصاء) عروس من الأبنوس الضمخ بالطیب وا جمر والونتماء 
وآه (لصاعء) عروس الشمال هي البوح والکدح ولبسطاء 
آراك على ربوة طللتها النحيل البواسق 
مسح حلبايك الشمس ۱ 
وف (عرس الزین) بالأم سكنت تغيي وترقص 
وتمتد قامتك الفارهة 
تعانق وهج ا حقيقة 
وأنت كما أنت شاحت سنين الناق والإغتراب 
وأنت تغني وتشدو 
وا مع في ا حقل صوت أبيك يناديك: يا (زول) 
هذا زمان الواسم هيا اغتنمها 
فأنت الشفاعة في زمن ضاع فيه الشفيع 


۲۸۱ 





سعید مد خاوش 


مربي وشاعر من عدن. وقي وفاة زميله في التدریس هناك المدرس 
السوداني» عباس محمد الأمين» كتب هذ القطوعة: 
عباس يا نبراس* غاب نسرا يعلق في السحاب 
سودان يا أرض البطولة والند ی آرض النجاب 
سودان عبس قذ وفى دين الفدائي الهساب 
وعروبة السودان أوفى من صاسرۃ حسراب 
عباس يا رمز الندى بحم هوی ومض شهاب 
أنت الذي أسلافه زرعوا بصحرائي غاب 
يا شيا" ما ودعت عيناي نوره في الأهاب 
يا شيخنا ماذا آرد والرؤی حول ضسباب 
برا سآنا أهلك نب راس تقديك الرقاب 


سبتمبر ٤‏ ۱۹۸م 


*نبراس: ابنة الفقيد. 


** شيخنا: اشارة إلى الدكتور مبارك حسن الخليفة» المدرس السوداني بجامعة عدن. 


YAY 





سعيد حمد دحي 


شاعر وناثر عی» احترف مهنة الصحافة في دولة الامارات العربية التحدتق 
واتخذها مستقرا. کنب الشاعر اليمئ» الدكتور عبد العزيز المقال» في صحيفة 
(الثورة) بصنعای في ذات يوم أن الحركة الأدبية اليمنية تظل ناقصة» فى غیاب هذا 
الشاعر عن الساحة اليمنية. درس دحي في مدرسة حنتوب الثانوية بالسودان» ما 
بين عام ١٦۱۹م‏ و۰۱۹۸ وکتب من وحي تلك الفترة الشعر: 


۹ عنحة یا حبا عشعش في صدري 
وق يض علي ۱ 
عنجة يا مرت عأحلامي وسلافة أيامي ٠‏ 
يا صوتا یردد في قلي قبل لساني 
يا روحا يسبح فيه قلي قبل خیالي 
يا طيرأً غرد في واحة قلي في ذاك العنبر 
یا مسبح فكري وسلافة عمري غنیت مرارا 
وفشت با مك نکرارا 
مالك يا مرت عأحلامي وسلافة آیامی؟ 
وغناء الفرحة يتجدد 
ا نحطم الناي وطار 


TAY 





وانقطعت في العود الأوتار 
۰ وذا الفرحة تتبدد 
وإذا بي بعد ندائك يا مرت عأفراحي 
أصر حأقول يا منب عأحزانى :. 
وبكائي في يوم الأحزان 
.. .ذلك يوم فراقلك 
لا ل نأنسى وط الثاني 
ل نأنسى سودان الثورة 
ل نأنس ىأيامي الأو ى 
323230 ل نآنسی اكتوبر ۱ 
ولأول مرة بعد سکون رام على نفسي 
مأر فرتا بین هنا وهناك 





ولأول مرة حارج وطني . .. 
آشهد ضعا يقبا فهذا آسود 
وانفجر ال ركان ب ركان الشعب ال مر 
وترامی في معي وأنا حبوس في ذاك العنبر 
لعلعة رصاص فادر 
وهتاف جماهير تهتف 
کاسود تتوئب تزار.. یسقط عبود 

عاش كفاح الشعب الصابر 
وهناك بعاصمة الهدي . 
ولأول مرة اشهد شعبا يزحف في ثورة 


في يوم الإثنين ل نأنس یآر و ع منظر هدهد فكري 


TAS 


وتمثل في نفسي شی يتخطى کل حیال 


والتقمة كل جنان ٠‏ 
والرعشة تسري في قلب ا خائن . 
وآخیرا أرجع للملهمة الكبرى لابي عنجة 
مدرسة ا حب الأحوي الصاي 


عنجة في ذكر هواك وأفضالك آتلشم 
تسبيحي وعصارة روحي إحساسي بقراق حبيبة قلي 
عنجة لا أملك عنك سوی ذكرى اربع زهرات 
فیهم رومان ها ازع منوا 
ما أحيا ل نأنس یآبو عنجة 
ل نأنسى نخ لأبو عنجة 
نح لأبو عنجة 
ل نأنسى طی رأبي عنجة 
ل نأنساكم ل نآنساکم 
عجزي في إبداء شعوري يجعل صدري قفصاً ذهبياأ 
يحمل طبرا خدوق الأنفاس یتحشرج في حسرة 
لا یملك كيف يغتي 
حبوس يبكي 


۳۲۸۰ 


هدهد إلى حنتوب 





حنتوب تدعوني تعال 
فذکرت حفل العمر في حنتوب جوهرة ا جزيرة 
وذكرت أشجار ا جراز 
چ تب أشجار ا حراز 


وذكرت نهر النيل.. 


ال زنبقة السوداء 








زنبق يأريد أن أقول شیا عنك لا يقال 
:7 يد أن انال شيا منك لا ينال 
أن آقطف ا حال 
وأرتوي من منبع ا خيال 
آشتم من عبيرك الفواح عنبراً 
آضم من حديثك العطري باقة تزرع في صدري زنابق الآمال 
زنبقيي ما زال طعم ذلك الرحيق في فمي 
یطرد مني الشك في حلاوة الأشياء 
بين وبین بغية ا حياة شعرة من ا حزیر 
بيني وبين نقمة ا حياة شعرة من ا حریر 
ملبساً یعصمي من الشتاء 
وسلوی تعصميي من الأسى 
وقارباً ینيه فی نهر من الأنوار 
باهية آلوانه هادئة آمواجه 


ترود شاطیء يدور بالبحور 


۲۸٦۰ 





یسیج في غلالة من نور 
زنبقتي هل ي إلى عبادة في ذلك ا حراب 
ذي الأعمدة السمراء 
هل لي ال سیاخة في غابة الأبنوس 
أ ركع عند ذلك التمثال 
أشمه آضمه آدهنه أحمله لغيدي ا حزين 
فارتوي وأنتشي بأروع انتشاء 
وعندھا أقول يا زنبقتي ما في ا حياة من قلق 
وذلك الربيع في الضلوع ما احترق 
وانتعشت آمالنا في رحلة ا حياة 
وتغتدي قصيرة کا حلم ا جميل 
زنبقيي ان ا حياة عندما يقترب اللقاء 
تطيب بالأشواق والترحیب والعناق 
فتزدهي الشفاه بالبريق 
وتغندي ا حياة يا زنبضجي 
أروع ما يمر من زمان 


YAY 


سید هد ا خردلو 


ی و تس کان مرنوق. آلفالنواویتن لعدیندة بالفصسصی: وکتب 
شعر الأغنية في السودان» فصارت من أكثر الأغاني السودانية انتشاراً.. مثل أغنية - 
(نقول لي منو تقول لي شنو)» الي نها وغناها الطرب السوداني اليمي الأصلء 
عثمان اليمي. 

اشتهرت له قصته (ملعون أبوكي بلد).. وفي شعره الفصيح تحده شديد 
الإقتداء عذهب نزار القباني الشعري. 

عمل الحردلو E‏ في السلك الدبلوماسي السوداني إلى أن أصبح 
سفيرا للخرطوم في صنعای ما قبل الوحدة اليمنية. ولعب دورا بارزا في توثيق 
الصلات الأدبية بين الیمن والسودان. وبعد وصول الفریق عمر حسن البشير إلى 
السلطة» في الخرطوم؛ عام ۱۹۸۹م عزل الحردلو مسن منصبه؛ فاختار أن يطلب 
اللجوء السياسي في اليمن» وأقام بها سنوات» كان فيها نشيطاً على الصعيد 
السياسي» قكان منزله في صنعاء ملتقى المعارضة السياسية السودانية في صنعاء. 
ويقال بأنه نشر ديواناً باسم مستعار» یھاحم فيه حكومة السودان في ذلك الوقت. 
وکان منزله ایض ملتقى من أدركتهم حرفة الدب من یمنیین وسودانيين.. وقد 
کتبء في تلك الفترة» من الشعر في الیمن ما تنحي له قامة الأدب الیم - 
السوداني. شم قفل راجعاً إلى الخرطوم مهادناً حكومتهاء بعد أن منعته من 
الاتصال بعائلته وأسرته. 


A۸ 








لکن أول معرفة ا حردلو باليمن إنما كانت في مطلع الستينات» حينما عمل 
مدرساً ق مدارس حضرموت. وال تلك لایس تعود قصیدته (حولیانا» الت 
نشرها في ديوان (أغنية إلى یافا(۱): 
جوليانا 
0 ا جسد الفائر من إفريقيا 
والقلتان من صومالي 
الأنف شرفي 
والشعر هندي 
ولثغة اللسان م نآنیوبیا 
تعيش منذ ا حرب في عدن 
۱ء 


وف عام ۱۹۲۳ عندما كانت القوات المصرية تخوض في اليمن حربھبا 
ضد التحلفء وتنتصر لراية العروبة» كتب الحردلو في القاهرة قضيدته (مذکرات 
جندي في اليمن)» وال عاد ونشرهاء فيما بعد بشکل آخر عن الذي نشرت به 
ٹی ديوان (أغنية إلى يافا)» في ديوان (مقدمات(۲): 
آکتب من صرواح 
آکتب يا صدیقق في مطلع لصباح 
والفجر مد وحهه یعانق البطاح 
ویفتح الطريق للطیور والأقاح 
فیهمر الندی على ا جبال حولنا 
ويضحك الدی 
كانما ينقلني لصر للشمال 


۳۸۹ 


أنت إل طفلة کاتھا القمر 
في صوتھا دندنة كأنها وتر 
وني اليدين قهوة وكسرة وماء 
وأمسكت فنجانها تصب في حياء 
تصوري تشكرئي 
وقلت في ابتسامة آنا هنا في وطني 
أنا هنا قي اليمن 
آذود عن مصبرنا 
لتستعید مارب أبحادها الکبار 
وف غد نعود یا مصر يا (هناع) 
مارس ۳٦۱۹م‏ , 
ونأتي الآن لنستعرض قصائده الکتوبة في صنعاء. 
الیمائیون آتون 





الیمانیون آنون 
سياتي زمن فيه الیمانیون بعضون ال کل مکان 
ویفیمون على الأرض لکل الناس فرد وسا يمان 
أرى راياتهم تمتد من صنعا إلى باب عدن 
یبدآون الآن مشوار لتجذر بسم الله ط يآعماق الیمن 
إنه مآتون ومن قحطان من قتبان م نآسفار حمير یطلعون 
ها هم جميعاً يبعئون وطنا حدیدا فوق آشلاء الأئمة والشانق والسجون 
وها هم ز ىأم الدائن والعواصم والعروبة ینزلون ویسکنون 
بإذن الله من صنعا ومن شط عدن 


ول 


۲۹+ 








ماذا یفید الكلام وقد أكملته اليمن 
ماذا تبقى من الشكر حتى تبلغه اليمن 
وماذا يفيد الكلام وقد آکملته اليمن 
وأنت الذي بذل ا حب للناس والأرض حمسین عاما 
بدون ضجيج ودون من 
ولا تھاوی الظلام عليك وأردف آعجاره وادهم 
م بحد في الدنا غيرها من وطن 
وماذا لديك وأنت الذي م تكن منذ بدء ا حياة 
سوى نطفة من يمن 
وماذا تقول وأنت الذي كنت تنبش في الأرض 
مسین عاما 


دیسمیر ۹ 2 


ذلك القلب النبیل حتی الكفاية0) 


* نثریة في رثاء الأديب اليمئ الراحلء علي عبد الرزاق ياذيب (ت ۱۹۹۱م)۔ 


هو .ئة رحل» وقلبه ۔علیونء وسجاياه الحسن» والاحسان» وا حسن. من أي 
فردوس آنت» من أي عدن. أنت الذي عشت آزماننا وزمن الآتين في هسین ‏ 
وازدادوا بعض آعوام. كان عنیا حتى الثمالة» وعدنیا» یشکل حاص. تحاوره في 


الشعر» فیستشهد بعدن. وتقول آه بح فیقول آه يا عدن. ثم تمضي وعدن صارت 


يعن. علي باذيب» رحمك الله في جنة من عدن. ۱ 


۲۹۱ 


0 


العشب وا جيل وا مطر . 
مهندماً أقبل في هيتته اليمنية ا معتادة وضاح ا حيا 
توضا ثم صلی ركعتين شكرًا لله ومداً في اليمن 
حرج بأكرأً.من دارته في ا مكلا 
م يكن البحر هو ذاك كان تفا جدا 
یتداعی من اللامنتهی إلى منتهی اليمن 
اصطبح في حجه ونزل إلى ساحل معاشيق 
ثم التفت ینظر عدن 
ثم أقبل في عجل إل صنعاء يلحق بجلسها 
ولا كركرت الداعات كان تقم يستعد للراحة 
وعيبان يأخحذ مکانه وصنعاء ترفل في نعيم الیقین 
فرأى أنه يتسلق نقم حتى قمته 
فنادی بكل صوته يا هن 
كن واحة للحرية كن مدأ للجميع . 
ليلتها تعشى فی شبام ونام ملء جفنيه في تعز 
٠‏ على شبام ا ھاجعة في أعتاب ك وكبان 
سأله الوظف ا محتص: مكان الیلاد فأجاب اليمن 
ا هوية اليمن 
موطن ا جد اليمن 
معارفك ھنا.. الوالدان. 


مايو ۱۹۹۱م 








قراءة ثانية في دفر صنعاء 
وكل عام يزدهي سبتمير وفجر اكتسوربر في العيون 
وکل عام والدينة التي تحرسها أيامها السبعون 
ومأرب یطرح ما في (جوفه) ويزدهر النخیل في سيون 
أنتتم على ا خرطوم سودانية وحن في صععا يمانيون 





سبتمير ۱۹۹۱م 
بكائية على بحر القلزم٤)‏ 
وها نهم على ساحليك یعودون 


روما وفرسا بطالة يهود 
وها هم بنجران ذات الا حادید 


والنار ذات الوقود 


م نآوراق عاشق سوداني إلى طفلة ا مدائن صنعاء 
إن ي أجيء وف الآ حسداق صنعاء فالشوق برح ولدي أنباء 
وف لفواد ترانيم تحدني يآن الشسوی يمن والحسن صسنعاء 
الله یا سدة الغالين من عرب الله يا واحة الآنين إن جاءوا 
إن يآحیء وأحزاني تطاردني فحررين من الأ حزان صسنعاء 
إن يأرى وطن الأجداد منكسرأ وكان كالسيف إن شعنا وان شاءوا 


4۹۳ 


وذالك سسودانکم یا ویک مآبدا إن مرة نعت لس ردان آنباء 

صتعاء يا طفلة عربيسة أبدا أحلى وأغلى وأتقى وهي عذراء 

ظلي مرؤتنا فا حسقد بعٹرنا وللمينا فان الك لأجزاء 
نوفمير ۱۹۸۷ء 


انع انا سأيها اليمانيون 

۳5 تچ ون باکر سے 

5 نثرية للحب والتسامح عشية ۲۲ مایو... الذکری الثانية للوحدة اليمنية. 
أ 


۱ 
هاهم برحلون إلى يمن ا حب والتسامح. يمن الأيام الآثية. آنتم الناس أيها 
اليمانيون. ها هو الزمن المأربي يعود. تسلقت زهرة یا مین حائط اليمن. الليلة 
(حزنا) نخب اليمن. فالحب دائماً من صنعاء والعشق دائماً من عدن. أرأيت كيف 
اھ (آیین)... «دان يا دان». كيف احتشدت صعدة.. «دان يا دان». بسم 

اللہ نتوضاً بماء الحب والتسامح» ونغئ عاش اليمن. أنتم الناس أيها اليمانيون. 
مايو ۱۹۹۲م 


ناوليني القات وابتسمي 
جاءت تموسسق عطوها وكانه تحطو الیمن 
هل أنت نه رأم نهار يا مليحة أم وطن 
هل تبصرين وجوهنا تنداح من بدء لزمن 
تروي لنا آحبارنا من عهد مارب أو يزن 
كنا هناك فإننا في البد ءكان لنا سکن 
هذي أذن صسعاء عصماء العواصم والدن 
ترتاح في ظسل ا جبا ل كأنها ظل لزمن 


۹٤ 





ماف لاپ ا وکا طعن 
وا له يا صععاء حين وجدت نصفك في عدن 
انیت فی ل قر يدثلا ق سن 
من غي ركم یا سادة الدنيا ويا أهل اليمن 
هل تطعنمینا (سلتة) فيها شفاء من وهن 
هل ذقتها دفدافة تلغو بصوت قد رطن 
من م يذقها م يذق شيا جات فی الیمسن 
ناولين القات وانس۹مي فانت لنا وطن 
والقات يشجيي وبعض القات آعحره شجن 
هذي مداعتنا تك رکر من لدنك الى تن 
۔آولیسس۔ے إن القات يطرب كما الوجه ا حسن 
وأنا أرى أن ا خلا ص كما البداية في اليمن 


يونيو ۱۹۹۲م 


من حقیبة عاشق على سفر ۱ 
شکرا لكل اليمن من البحر إلى البحر من السھل إلى ا جيل 
من قاع (العلفي) حتى السماء 
شکرا لسيتمبز شکرا لاكتوير 
شک لر ا جدار والعام الدار 
البارحة رأيت ردق ماف التخرين يوتف خبد اة 
او ود کس عادو 
شکرا لكل دعنة ساتة شوتتي 
لکل ورقة قات تناولتیی 


40 


شكرا لكل اجالس من صنعاء إلى عدن 
لکل مداعة و حنبية وقمرية ۱ 
. شکرا لسوق اللح يدان النجريز 
شکرأ للجامع الكبير وا جدار الحیق وباب الیمن ٠‏ ۱ 
۱ ... شکر] بارب وسدها وما فی جوفها .. 
شک وأ للمائقو والنخیل والعمبة 
شكرا للیمون ولتفاح واخضرار الین 
شكراً ‏ حضرموت وما أدراك ما في حضرموت 
ماء وبترول وفاكهة ما يشتهون 
کان الطر عاشقاً لليمن هذا العام . 
كأنما البحران هرولا إلى السماء ثم اندلقا على اليمن 
فاحتشبدوا أيها اليمانوث. معا. ' 
لأجل القمح والأطفال والفراشات 
ها هو ذا نوغمبر يدق أبواب اليمن . 
فأحشدوا له ا حب والسماحة والاعان 
الإيمان يمان وا حكمة عنية 
والدنيا يمنية وا حرية يمنية 
والعروبة: عاشت لأنها يمنية 
شکرا للشعزاءأبناء | لله الأوفياء 


قافية وتفعيلة ورنت صحن) 


م يهزمي في سباق عشق السودان سنوی شاعر واحد غير سوداني 


8 


أغزو الشرق فيغزو الغرب 
أجتاح الشمال فیجتاح ا حنوب 
آکتب شرا فیکتب شعراً 
أتحدث عن اليمن فیکتب كتاباً عن السودان 
آدند ن أغنية عنية ‏ سري فيرد علي من إذاع ةم درمان 
رفعت الراية البيضاء 
وعینت نفسي نابأ له في جمهورية عشق السودان 


وا مه.... نزار غانم 








۱ (۱) سيد أحمد الحردلوء أغنية إلى يافاء دار العودة» بيروت» 55 ١م.‏ 
۱ 


(۲) سید أحمد الحردلوء مقدمات القاهرق ۱۹۸۲ء۔ 


(۳) سيد امد ا حردلوء بكائية على بجر القلزم, دار النشر بجامعة الخرطوم. 


الفقيد علي باذيب المفكر المثال القدوق موسسة ١‏ اكتوبرء عدن. 


۳۹۷ 


شاعر جهول 


ألقيت هذه القطوعة الشعرية» عناسبة احتفال آقیم عینی الحالية اليمنية في 
الخرطوم بحري» للذ کری السنوية لثورة سبتمبر اليمنية. شاهدت ا حفل ثي شريط 


| فیدیو: 0 





بكم صجدد الأيام عندي ویصبح ثوبها آبداً قشيب 
وهذي السحب من صنعاء جاءت یذوب حنینها بین القلوب ۱ 
من السودان مل هيامي وقلي بالتضی عندلیب ۱ 
أما لي في رژی صنعاء حظ أأصبح دائماً وحدي غریسب 

نا بالصدق يعرفني صحابي وقلي في هوى صنعا يجيب | 

أيا عن العروبة أنت أم لقحطان وللمجد الربيسب 

وكان بنوك في الماضي حماة وذخراً في لظی اليوم الرهيب 

إذا طلعت جبحافلهم فصارت لشمس الكون أسدار المغيب 

أجيء اليوم یحملي شعوري بأجنحة من الشوق العجيب 


۳۹۸ 





7 شيخ الدین عبيد عشمان 


قاص سوداني» استقر في صنعاء» سنوات» وأصبح أحد ا حررین الرئيسيين في 
بحلة (الطرق) اليمنية. ۱ 


اله میس 
” " یا هه مسا 

إن النساء شیاطینا خلقن لناء أعوذ بالله من شر الشیاطین! 

مساء صنعاء الوردي المیز كان قد آزف عليه» و لم یعثر بعد على ضالته 
النشودة. الطریق آمامه طویل؛ كأفعى عنکبین بلا بدایات أو نهایات. 

مشیناها خحطی کتبت علینا ومن کتبت عليه حطی مشاها 

كاذب منافق من قال يوماً أن وراء کل رحل عظیم امرأة. وراء کل رحل 
تعيس امرأة. آرهقه وأضناہ التجوال. حتی سالت من على فودیه حار من العرق 
الدافیی برغم ما زعموا عن انخفاض درجة الحرارة بالتلفاز؛ كذب النجمون ولو 
صدقوا. قلبه کطاحونة یعلو ویهبط حين انتحی مکاناً قصياً في ذاك القهی. 
صوت النادي المطوط یتسلل في اغراء واصرار «واحد حلیب محوّج». الحاحة أم 
الإختراع. ماذا لو انقلبت الآية» وأصبح الرحال هم الأمهات. في حوف تحسس 
له رتاو راک ھا اید سی قیاق کو کس واج 
قبل أن تحط على طرف کوبہ المْحرَّج ذاك وهو يرقب أرتال السيارات اخصوصني 
تمر آمام ناظریه» كشريط حياته ا حافل. یسرعون ويسرعون وأصوات الأبواق 
العالية التنوعة في إلحاحها لشارة المرور» تسرع في إعطاء ضوئها الأحضر. منتهى 


۲۹۰۹ 


التقدم» والمدنية في حركات لا شعورية کان يداعب ورقة اللبتون داحل كوبه 
احوج ذاك «كلهم جبنای عملای وأنا مثلهم». تحسس الورقة المطوية بعناية» 
داحل جيبه» فغمغم المنوع مرغوب. والرغوب... ول يكملهاء وأشعل سحارة 
وتحشأ بصوت مسموع. «إن أردت يا عزيزتي أن تحافظي على زوحك وفيا 
مخلصاًء کالکلب. عليك بهذه ال خلطة الى وصفوها زا٠‏ ها لیم ره 
الخميس» بعد أن تخلطيها علعقة من عطر دم العصفور». 0 

ف ليلة الخميس هذه تسمى الأشياء بأسمائهاء وتكون معا وطاعة» هي 
الإحابة على كل الطلبات «كلنا جبنای عملاء»! وخاصة في يوم هذه اللیلة 
بالذات» ولكن ۸ إصرارها على هذا العط بالذات» تقول هي أن رائحته الرائعة 
تحلب البهجة والسعادة. أي بهجة» وأي سعادة تلك هي؟! ابتسم في خاطرہ حين 
وجد نفسه آمام «حلات ليلة میس»؛ دلف داحلا ثم جعل يحملق داحل فاترينة 
العطور ا حافلة وفجأة توقفت عیونه على حنة دم العصفور تناول کیسها 
الورقي» ويعناية شديدة فك الديباحة من عليه» ثم قصهاء بعناية وفن؛ لتصبح دم 
العصفور. أخذ قارورة عطر باريسي رخيص. فتحها شك أصبعه بدبوس صغير 
سکب ال خیط الرفیع الأحمر داحل القارورة. قفلها پاحکام احتضنهاء وهو یردد 
«كل الرحال ا في هذا الزمن الرخیص»1 ٠‏ 


البتول بنت اليماني 

قالت عجوز عقیم» من من اللاتي شهدن ولادتهاء اق لعد خویدت «فاطمة» 
بن بعلن مها لضاف دون | أن تطلق الصرخة لول جو رت 
فی فقد ميك مالس مفتوحة آلعینین كانها انکر 

الوالد من سهل تھامق والأم سليلة ترهاقا التوبي ہس مس سز 
بلین. اطلت فاطمة للخياة بال غازيدة والعدیل, والزین. استقبلث فاطمة طفولتها 


۳۰ 








براءة الشفاوة وحلاوتها.. تتقافز كأرنب بري» من حجر جر ومن صدر 
لصدرء ومن يد لأخرى. والوجه القمري الطفل يستكين في حبور لكل الناس في 
ألفة» وعفوية» وحب فطري. 

وكياسمينة لازمها الطلء شبت فاطمة» وترعرعست.. الشعر شلالات من 
ذهب منسكب طویل» طويل كليل بلا نهايات» خصلاته تداعب فی وله 
ودلالجبیتاً کبدر اقم خستاً وبهاء. 

العینان یا سبحان الخالق» واحتان واسعتان من شهد لتق فیها شا 
آلف سوال وسؤال» کصاروخین من شهاب تفتکان, والأنف الروماني فيه ما فيه 
من کبریاء بلقیس الملكة وعزة وأنفة «مهيرة بنت عبود» السودانية الشاعرة 
الفارسة.. والشفتان السفلی عطشی عطشی, والأخرى دوماً تتلظى» وحن تفتران 
عن البسمة الساحرة أو الضحكة الموسقة الآسرة» تکشفان عن کنوز من الدر 
والمرجان فتبدو لك اللوحة البدیعق مثل كرزة حفها العنب. البتول بست اليماني 
کارا ادوا انيف يا یاهب فو ونان ام سف يونا في قلب وساء البقعة 
المباركة «أم درمان» ويالحناً سماوياً لطالما عزفت خطواتك الرشيقة أشجى وأعذ 
وأكثر رقة من سيمفونيات بتھوفن, والإلياذة» طالما زرعت الفرح اث ي 
دروب شارع «الشنقیطی». في بجينك وذهابك» «لكلية التمريض ا لعالي». فكثيرا 
ما صفقت شطتان النیل للق قير ما وشوشت وتغنت لك آمواجه نالب عند 
اطلتقی والنحنی. 

وکان لا بد من صنعاء وإن طال السفر. وعاد الحاج صاخ لارض الابای 
ومهد ابشدود عاد لقطعة من نفسه الكبيرة» بعد غیاب وغياب عاد والعود أحمد. 

مصطحبا زوحته وابعه الوحيدة اأ «فاطمة الیترل»» واستقباته مھا 


کعادتهاء هاشة باشف وضمتهم إلى صدرها الحنون» بعد أن زالت» وال الأبد» 


دواعي الفراق والبعادء وآثر أن تكون داره بشارع الخرطوم» في قلسب توام 
المخرطوم. 

وكات زفافها لابن عمها «ناصر» یوماً حافلاً كل الأيام. وعثل ما استقبلت 
قدومها أم درمان بالزغاريد والعديل والزين» كان يوم زفاقها زاخرا بأهازيج الفرح 
وأكاليل البهجة والحبور» فازدانت وتبرحت شرفات شارع ا خرطومء وشکلت 
رقصات البرع» بين الدفوف والطبول» لوحات من جمال التراث البديع.. يومها 
رقص الحاج صالح بساق واحدة» رقص وقلبه يفيض سعادة وطرباً بين الضلوع.. 
رقص ودمعتان هتانتان تأبيان إلا أن تعبرا ها یجیش في النفس من فرح ولواعج 
وذكريات خالدات فى الوجدانء سطرتها عشرون سنة بأرض الطيبين» مر 
الوجوه» بيض القلوب» وكأنها ينابيع الندى. 

واحتارت فاطمة أن یکون عملها بقسم الأمومة والطفولة بالستشفی العام. 
ولأن الله خلقھا ليحبها الناس» كل الناس» فقد تعلق بها الكلء منذ قدومها؛ ‏ 
الأطباءء والعاملون بلا استتاء. أخبها الرضیء آحبها الزائرون آحبوها.. ۱ 

إِ مھا یکاد لا يفارق الشفاه» لحظة واحدة» ذاك يستدعيهاء وتلك تنادیهاء 
وهي كنجلة بیضای ‏ وکفراشة تحوم» والابتسامة تلك الساحرة الرسومة - ولا 
الج وكندا. لا تفارقها. 0 

كتلة من النشاط وتفانء وتحرج» وإخلاص» تعقل مدن غرفة لغرفة» ومن 
سرير لسرير» وكل دواء مع تلك الابتسامة الكبيرة 0ھ 
املرض؛ وإن اشتدت وطأته. ۱ 

وکل طفل یولد وقد استقباته تلك الإبتساطة الفرائحية» آحری به أن یری 
الدنيا بهية -جميلة بيضباء. 1 

حتى وبعد أن انتفخ منها أبطن» لم يقدص ذا أو يحد من نشاطاتها 

وحيويتها؛ فهي تحمل الحياة في حوفھلاء والأمل الزاهر في عینیهاء وایتسامتها 


۳۰۲ 


الصافية» وفاجأها الحاض, یوما داعل غرفة إرواء الأطفالء وحين فتحت عينيها 
ا جھدتین من أثر الطلق» حامت بهما في الوجوه الي تحلقت من حوها من الأطباءء 
والعاملين» وقد اعتلتها كلهاء وحتى مدير القسم اماد القسمات» ابتسامات 
السعادة والهناء» ثم عادت بعينها تلك الي ترقد تحت أنماسهاء فخيل إليها أنها , 
ترى صورتها معكوسة على مرآة بلورية صافية. 


صحفي و سوداني راحل. اشتھر بلقبه وهو «ابن البان». وي كتييه 
(عواتك(١)‏ إشارات متعددة إلى عواتك من الیمن في السودان مثل: 
عاتكة القرية: 

أمها من حسان الشمالء وأبوها من حضرموت» جاء مع الفتح؛ فهي شرقیة 
اللونء شالية العيون. لها مقلة کحلاء حلقة؛ كأن أباها الظي أو أمهنا مها. ویصبح 
الصباح» ذات یوم على القريةء فإذا بواحد من آبناء عمومتهاء يعبر البحر الأ مسر 
ويبحث عن عمه حتى إذا وجدہ؛ ووجدھا آخذها أحذ ابن عم مقتدر و ۸ يترك 
مکانها لا صدی لات تضرب بعضها بعضا علی ما فرطت سر آمرهاه 
ولات حين مندم. وتمضي السنوات الثلائون» ویختلف اللیل والنهار وینسی 
العشاق عاتكة القرية» ویتلهون بعواتك ویتشبتون بفواتك» وتمضي الأيام یطرد 
بعضها عضا وبالامس قساف آلقاها ق آحد شوارع العامة وقد حطها 
الشيب» ویدت دروب الخمسين تسلك فجاجهاء في صفحة خدیها اللذین 
يشبهان قطعة التفاح. وأطيل معها احدیت, وأسأهاء وأتملاهاء یوم كانت الملكة 
وكانت الحسناءء وكانت» وكانت. وأعرف آنها حاءت إلى بقية أهلها بأطراف 
العاصمة» ولن تعود» فقد مات زوجهاء وم خلف شین وأبكي» وتبكي معي. 
ويعاتبيي رفيفي» كيف أبكي طويلاً مع هذه المرأة» وأبادها شيئا من الدمع. وما 
حطبهاء وعلى جد تعبيره.. لا خيل عندها تهديها ولا مال. 

وقلك له يقولون: 

قال آبو الهلهل ا خزاعي: 





ارتحلت يوماً إلى بادية الدهنای وسألت عن ميء صاحبة ذي الرمة. فدفعت 
۱ إلى حيمة فیھا عجوز» فسلمت علیهاء وقلت أين منزل مي . 

فقالت: ها آنا مي. 

فقلت: عا من ذي ربق وعظمة شعره فيك ما الذي رآه فيك حتی 
حلدك بذلك الشعر العظیم؟! فقالت: لا تعجبء فاني سأقوم بعذره. ثم قالت يا 
فلانة» فخرحت من الخيمة جارية ناهد.. علیها برقع بخفيهاء فقالت: اسفري» فلما 
سفرت تحيرت» ما ریت من حسنها وجمافا. فقالت علقي ذي الرمة» وآنا في سن 
هذه. وکل جدید إلى بلي فقلت عذرته والّه وأستنشدتها من شعره. فانشدتین 
ما مل نفسي جمالاً وانطلاقا. ۱ 

وهنا قلت لصاحي» وهو یعاتبی: انها مي» أحت ذي الرمة الآخرء ولو 
رأيتهاء یومتذ وقبل ثلاثين عاماء لرأيت (عجوة معطونة بي عسل)» فیما یقول ود 
۱ الوضي آیضا. ۱ 
۱ و مس اش زارد وا معا ہر اف ارات تھا 
مغرب الشمسء والذين يعيشون مع مطلع الفجرء نفع رديت الذین يشهدون 
ميلاد الصباح والذين لا يشتهدون غير مغرب الشمسء فإنهم لا يرون غير الظلام 
عاتكة صنعاء 

ارا فاو مر ام الس ا و ال 
کردفان» ولکن الشيء الذي لا نذکره ولا نعرفه ولا ند له جواباً هو العام الذي 
ارت فیه مها من کردفان» وآبوها من الیمسن,» ولا الزسن الذي 2 فیه لقاژهما 
وزواحهما بعد. 
۱ كان هو کسهیل وکانت هي كالثرياء ومع ذلك التقياء هي شامية» إذا ما 
استحطت» وسهیل إذا ما استهل عاني. 


F0 


وحدیٹھا العذبء الذي تختلط فيه سيناته» وثاءاته» كلهاة الطفل بقلب 
سریر. ۱ 

ثم ماذا. وفجأة يغادر آبوها البلاد عائداً بها إلى دنيا اليمن. بعد أن تفجر 
البترول» واحضر الزرع» ودر الضنرع» وتوحد الشطران جنوبه وشاله وبعد أن 
فتح علي خیبر وانتهت الامامة» وسدها التاريخ في سد مأرب. ولغل والدها أراد 
لما أن تکون قريبة من اُخواتھاء خفیدات بلقيس. ولم تترك بعدها إلا بقايا من 
الذكريات الماجعة النائمة. وأذكر وصديقي يعود من رحلة الیمن» وأسأله عنها: 
هل رأيتها ناك وهل حدثك عنها ا حدثونء فإن أحبارها تأتي» بين الحين 
والآخرء سائلة عن خالاتھا في البادية» وصديقاتها في القرية» ووضيفاتها في حي 
القبة؟ وحثى صاحبي» وهو یعود لم یت من سباً با يقين. وق النهايةء حتى إذا 
جا المدهذ الفقود وحدشا عن عرشهاء فأين سلیلمان» وین هي» بل.وأين 
الصرح؟ فإذا جاء الصرح» ىہ اتا اقول الل ارخ ثويهاء دل 
اا لا تکشف حال العشاق. ۱ کو 


عاتكة الهجر 

أبوها من آرباف صنعاء الیمن» وقد جاء إلى السودان في ذلك الزمان 
البعيدء شأنه في ذلك شأن الكثيرين من ال خوۃ الأشقاء اليمنيين» الذین جاءوا إلى 
وطنهم الثاني» يعملون في التجارة والأعمال المختلفة» وتفرقوا في رحاب البلاد» 
وعواصمها هنا وهناك. ولعل القلة القليلة باقية منهم أو في أصلابهم» حتى الان» 
ولکن آغلبهم عادوا إلى وطنهمء بعد أن دعاهم إلى العمل فیے؛ مرة ثانية. وكان 
نصیب قریتا ارم سو مات للاتهي وقي اران ل نهیةالعمر. والذي أعنيه 
هنا واحذ منهم بقي في القريةء زمناً طويلاً. وكان کر واد یکاد ينفق متحرہ 
كله للسائل وا حرومء حتى افتقرء في التهاية وود يفقرء فيما يقول الشاعر 


۳۰۹ 











القديم. ورغم فقره وخلاء متجره» ان فين الاب وت بين ا حین والآخر 
2 الشعرالشعي اليمئ» يسري به عن نفسه وما كناء و تحن صغار السن 
يومهاء نفهم المعنى» ولا نحفظ اللفظ الذي يردده صاحبتا اليمئ. وأذكر أنه أثناء 
وجوده في القرية» تزوج منهاء وأنجب هذه الكرعات الثلاث. ثم نزح آخر عمره 
ومات في الشمال» وتزوحت کرعاته الثلاث من آقاربهن الیمنیین» ولم يظفر واحد 
من أهل والدتهن بواحدة منهن» ولا أدري لذلك سبباء رغم ما يتمتعن به من 
جمال يخلب الالباب. 

كنت في شارع الجمهورية يومهاء با خرطومء وكانت زمة الشارع من كل 
حانب جعلتني أترك سيارتي بعيداء وأمشي راجلا أبحث عن شيء في التاجر وما 
كنت أدري أن القدرء وحده هو الذي حعلی أتحول كثيراء وم أظفر بحاحؾ؛ 
ولكن ظفرت بلقائها. كانت تقف في أحد التاجر؛ حين تسمرت تماما حقيبتها " 
البيضاءء كأنها جزء منهاء وساعتها الذهبية تندس بين عافية معصمهاء حتى تحسب 

أن الساعة من فصيلة بدها: ولا تعرفها مند اول ف قادت ي 

المعصمء وإلا إذا لفتت أنظارك اليدء وأحذك ذوق ثوبها الذهبي الرصع بالورود 
البيضاء» وتكون أنت ساعتها في حيرة من الوصف والتشبيه. 

كنت مسرعاً فتوقفت» وت از حاحة فنسیتھاء وأذكر أنها التفست 
کالطیف. واقتربت من وزوجها الشاب الیم الوسیم یقترب معها. ثم تأحذ يدي 
وتنادين باسي كاملاً. وتدل الدموعء ویتوقف الکثیرون من سابلة الشارع؛ 
یتأملون الشهد الثیر حقا؛ الدموع تتدل من الشاي والثوب الذهي الطرز بالورد 
ینزلق من ا حسد البلوري الراقصء في وقار الطهرء والکلمات تموت في رعشة 
النگر وھ واا طیقه الیش الس و ره للشلا ات علو شاب آن 
یفارق ال حمالء فأعجب للجمال حين تعتقه الطبيعة» و حرس نضرته السنوات. 


قلت هاء وقد دعتي مع زوجها أن أتساول معها طعام الغداءء في الفبدق 
الکبیر» الذي يطل على النيل» لا سيما وم يبق هما بالسودان إلا بضع ساعات» 
وبعدها يركبان الطريق الجوي» من حديد» في طريقهما إلى اليمن. قلت اء وحن ٠‏ 
في الفندقء إنها ثلاثون عاماً تفضيء ولا نلتقي» وجهاً لوحےء إلا في هذه اللحظة 
العابرة» والساعات القلائل. ولك أعرف أنبك غادرت وطنك الأول» ومسقط 
رأسك واستقر بك المقام في موطن الآباء والأحداد» وكانت الأخبار تأتيناء بين 
الحين والآخرء عنك وعن أحتيك» وأجهشت بالبکای حتى حرجت فنها إلى 
بلكونة الغرقة أتامل وقلي يبكي معهاء فقد ذهب بها خاطر الأمس كله؛ أمها الي 
ماتته ل ریعان شبایها وأآساها اللبان اتیدت نیهما الساحابته وللسافاب؛ 
واحدة في الدمام والأحری في حضرموت. ولا یتم. اللشاء بينهماء إلا في بدوات 
نادرة. ووالدها الذي مات. في مكان مام كان من التوقع آت عنوت فيه. وقد 
زارت قبره» و کانت ترید آن قری سقط رأنسها ام ضوابان) ليكون ا 
اشا الصلة ولکن: ٰ ہج 

من کان منيته بأرض فلیس يموت في أرض سواها! 

وهونت علیھاء آخر الأمن وهي تسألني عن القرية» وعن جاراتهباء 
وصدیقات الصباء الواحدة بعد الأحرى.. وتفف بي» في النهاية» تسألي عبن 
صديقتها من الأعراب النازلة في فناء القرية؛ يبيعون اللبن ویجلبون الطب وكانت 
تأتي مع أمهاء وتشتري من متجر والدهاء. حتی توثقت بینهما الأسباب» وجتبى 
ظن بعض العاس آنها آختها أو توأمتها... وأخفيت عليها حادث القطعة الحسبناء:. 
كأنها أد ركت بحسها الفئ أن هناك شیف وبکت» من حدید» تاركة لي عدم 
التفاصیلء فقد مانت صبیقتها الحورية» :وهذا هو اسمهاء في حادث حركة: ليلة 
زفافها. وأخیراً قلت لها: هل تزورين السودان» مرة ثانية» وهل.تريدين أن تشهدي 
مسقط رأسك: وقد تبدلت العا مء واحتفت الطلول؟ قالت: أحاف البکای فقد 


۸ 





گی سے ا کس شید ركيت ریا ولا آرید ان أعید هذه السمفونیة 
الحزينة. وكل الذي أريده منك قبضة من تراب القرية» ومن مکان بیوتناء ومن ۱ 
ساحاتھاء ال كنا نلعب فيها وهذا هو عنواني كاملا. وكانت هذه هي نهاية 
كلماتها. وقد انتهى الزمن» وجاءت لحظات الوداع» ووقفت والسيارة» وانطلقت 
بها إلى دنيا المطارء فاليمن.. اليمن الذي جاء منه والدها؛ قبل سین عام ومات 
في غيره» وها هي تعود إليه» ولا يدري الانسان كيف تكون النهاية؛ لأننا دائما 
نعرف البداية» ولکننا لا نعرف النهاية» ولعل هذا هو حوهر أحاديثي مع عاتكة 
الهجر! 





- عواتك ابن البا۵ء ار صاخ بانقا صا ح - اعداد: معتصم صاخ بانقا ب تقدیم: بخييت الفضل‎ )١( 
مطایع المررة؛ با خرطوم.‎ 


صدیق الصادق ۱ 


شاب سوداني» ينشر الکتابات الصحفية من حين لآخر. تزوج بمهاجرة 
ا یمنیة في منطفة الدویم بالسودان. ۱ 
۱ نیة سليلة قحطان بنت بلقيس العربية 
ذابت في أوصا يأغنية حب حالدة آبدية 
من صنعاء احدرت م نأسلاف عرق عربية 
مازجها دم الزنج فجاءت وردة بنفسجية 
تستقي من نیلنا الأبيض 
من منابع الزنج الأصيلة 
سلاف اب ومضة اتزر مه 
أناجيها في الطیف 
أناديها في الذكرى 
ری 
تبقيني على عهدي 
وسابق ىكل العمر لك يا صبية 


۱۰ 





صدیق مدثر 


شاعر سوداني معروف لكنه مقل. صارت بعض قصائده من أكثر آغتیات 
الطرب السوداني عبد الكريم الكابلي» و ا منذ سنوات للعمل 
بالمملكة العربية السعودية. 
وق عام 1510م عمل ترما و منظقة این وت این ارب 
التوسطق قي مدينة زنحبار. وقد أشار إلى ذلك الشاعر الیم الراحل» عبد من 
باعمر في قصيدة له» ذكر فيها صديق. ومن نماذحه من تلك المرحلة: ۲ 
عشية الثورة في ساح ل أبين 
في بلاد لحاس وا حسحاس والظلم الشديد 
كانت الثورة 2 يتراءى من بعيد 
وحكايات مثيرة عن كفاح البدو في أعلى ا جبال 
كأساطير تمرون على قيد ا خيال 
ونمت تلك ال حكايات الصغيرة 
وأتتنا غضبة الثوار همسأ 


مج 
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ثم طلقة ورآینا جثة قد أوثقوها با حبال 
لغلام جندوه عنوة دفعوہ وهو مازال فيا للقتال 
ملأوا وجدانه زیا ووهماً وضلال 
حين قالوا: تضنع ابحد إذا ما رمت 
تبي العدل نحم يكل ضال 
وتهادت قرب داري م رکیات تحمل الوتی 


۳ 


فأبصرت دلیلا للنضال. 
همس إلبعض مشنيدا بالبداية 
فتصورت زوال الاحتلال 
وعلی الساحل والليل صي ورمال الشط في لون اللال 
. کم سهرنا والأماني حولنا تتهادی معجبات بالقواف . 
قلت من شاعرها يا احوتي فأجابوني بان السر حافي 
را كانت مشاعا كلها بحمیع الناس في هذي الفیانی 
واذا شعت فسل منشدها وأشاروا للأمير ا حائی 
يا آمیرا سار من غير حذاء لا حکالطیف خحفيفا كا هواء 
بدا کالسیف عزماً ومضاء لیس يغري العین شکلا أو بناء 
وله في القلب قربی وانتماء غني فالشعر داء ودواء 
وأصحنا السمع في شوق لبحظی بحدیٹ م نآحادیث الأمير 
قال ولدمع بريق في العیون اطمنوا فرؤى الفجر بدت 
وغدا يشرق تب في التلال 


2۱۹۸ 


ا جدوب العربي بعد انتصار الثورة وزوال الاحتلال 
عادت مع اسر الحلق في العوالق ذکراهمو فاستتفرت في الصدر حانق 
ووددت ل رآني الغداة بفربهم لشھدت با وارتقيت جاح حالق 
, روحي وسا عز الفداء پارضهم تفدیھسو بدم قوي البض دافق 
ما زلت أذكر والشاهد حية في خاطري وھیبھا في الذهن عالق 
تلك الوجوه وقد تحصدث صمتها رضم القيود بيانها بالصدق ناطق 
في الفيسد تزار والدو حباشا نسج الدروب على تعددها مزالسق 


۳۱۲ 





قد ماج هائجها فشبت شورۃ وتفجر ال ركان في أحشاء شاهسق 
میلاد رفض الاحتلال وطلقة كانت بدايتهم وكان الوعد صادق 
هسم قد أرادوها نذيراً لاألي زعموا بان الشعب بايعهم ووافق 
ونسوا بان الشعب في أعماقه شب یٹور وعاصف للظلم ساحق 
وبنوه من قمم ا جبال تحدروا شعلا تضيء ظلامه واللیسل غاسق 
والصمت ا حق (أبيتا) متعمدا برماله ساحلها فليس هناك بسارق 
لک سب اسر الفا والساحل ا مغبون مد له النمارق 
وکساه من صر الرمال عباءة ورعاه فانتظم الغارب والشارق 
وا سمس يرعد للطغاة فرائصساً وله اخستراق فاعسل فعل البضسادق 
مهما أشادوا من قلاع يعتلي ويدك مرخ کان ملء العين سامق 
تلك الشاهد لم تسزل في حاطري نبعا يطل الشعر من واديه دافق 
ول سلاعهنا بدت قان لا آتانا مسا بوهن من شوامق 
یانورة میلادها قمم الذرى سيري إلى العلیاء حرسك الفیالق 
سيري على هدي ا حقيقة إنها آقوی سلاح فاجعليه لك الرافق 
وضمير شعبك حکمیه فإنه درع يقيك من الزالق والطوارق 


صنعاء 
آما قصیدته (صنعاء)» فمن وحي زيارته مل عام ۹۷٦‏ ۱ ضمن وفد أدبي 





سوداني... 
من لخرطو م أحملها حیات من الل ود 
إلى صنعاء حالصة فما للوصل من بد 
لقد جتنا عل یآمل وسوف نعود بالود 
بان الشعب منتصر بوحدته على لکد 


۳۱۳ 


يدوي صوت قائده ويدعو الناس للحشد 
آن احتشدوا لثرفعها علی افات بای دي 
وان غدا لناطسره قريب فاهتفوا بدي 
قفي الاضي حضارتا مت الل وان 
بفك راقعل الدنيا ضِياءٌ شرا يهس دي 
وطاف شعاعه الوثاب بالانيا ليستهدي 
فهبٌ الغرب من سنة لیسمع صيحة الهدي 
وسار ا خطو في ثقة وأعمل ساعد اد 
فما ضلت مسيرته ولا وففت على حد 
- ودار اللهر دورتسه على حدر وق مد 
وعدنا من تحار به ما یآبی عن السرد 
صحونا أمة حرجت خروج السيف من غمد. 
فلن شی تقدمنا أراجيف لرتسد 
وساد الشعر عالنا فادرك غاية الرشسد 
وصور سو بخمت اط بلا عد 
مور إذا سما قصلاً ولا يسمو بلا قصد 
ويقطر في حنايا القلب لوان من الشهد 
ويبعث ميت الآمال في أسطورة اللحد 
ونبل القصد يدفعه فلا فك عن رفبد 
سما بالعرب قاطبة وبلغهيم ذرى اد 
وخلد من مشاعرهم غناء ضج بالرجد 


4 


٤۶ 





وم تسترك شسواردہ عون القن وا هند 
رذاغ ترا آم ا سا برا عن اند 
آنار مسالك الانسان من عهد إلى عهد 
وفیه مارب فافت جهود ا حصر والسرد 
وحوهرها وغایتها حلاص الشعب من قيد 
ليبقى الشعب راقدنا ونیقی نح نكا جند 
لیهتف في غد صوت ينادي من ربى ا خلد 
لقد صدقت سريرتكم وقد نلتم رضى ا محمد 


۳۱۰ 


ماء مصلح اج 
مغتربة بمنية» سابقا؛ في السودان. تعمل» الآن» في صنعاء وقلما تنشر 
کتاباتها. وهي شقيقة الکاتبة عزيزة مصلح أحمد. 


خاطرة في يوم نهايةالسنة لعام هد 
عضي عام» يحمل في طیاته آمال والام؛ ی لا شيء في 
حاطره. وبين الرحیل والميلادء تسافر عبر الذاكرة» قوافل تحمل متاعهاء من الماضي 
البعيد والقريب» وتصحو في مفكرتي السنوات الساكنة في حضن الدسيان.. تعيرني 
أمسيات 5 نفسها في أعماقي.. ها أنا اليوم أمضي هذه الليلة وحدي» ولیس 
بیننا غير مسافات زمنية محدودة.. ولكن رغم ذلك فإننا مفصولان» كأن بيننا عهد 
تاریخی كبير. مشاعري قارة مظلمة من الحزن. عباً أحاول أن أطل من شرفات 
مشرقة على أمسيات جمعتنا؛ وحلقات وصلء ۸ أكن أتخيل أن الدهر قادر على 
تبديدها على ليالي العودة من مرافىء الغربة» ثم ليالي السعد» والفرح؛ یزرع سنابل 
الأمل» من حديد. وفجأة تحتاحیٰ أعاصير ليال قديمة» عشتها رغم أنف الوت. 
ذاكرتي أصابها الوهن» أرهقت كاهلها مواکب ال ذکریات. أصداؤها تجلجل في 
أنحاء تفكيري. إيقاعاتها ا حزینة أيقظت ا حروح النائمة.. ايام صفراء من عمري 
تحاول أن تنهض وأخرى حضراء يشلها المستحيل من العودة أو اللحاق بركاب 
العمر. محظات مشرقة جميلة» زرعت في خاطري حقولاً للفرح؛ ترحل سريعاًء 
تب کین وحدي على رحيق الزمن» أتابع صفحات آيامي من کتاب عمري. تنيت 
أن نكون معاء نودع العام الراحل» ونحتفل بالعام ا حدید ولكن رعا ايذاناً بالفرقة 
الحتومة» ورعا استنزافا للجرح الغائر. ها نحن نفترق» رغم رحمة الزمن» ترحل 


۳۱۹ 








خطاك بعیدأء طوع إرادتك» وكأننا نلقي بأنفسنا نحو منزلق الفرقة» وهاوية 
الشتات. آحاف: أن أتعلق بخبط واهن» يشدني لوقت» ويتزكين بقية العمر هائمة. 
الآن العام يلفظ أنفاسه الأخيرة» وها هي لحظات الیلاد ولكن یحکم المكان يحرف 
تيار الذكرى إلى رحاب الاضي» ويشدني حنين إلى أسماء رددتهاء وباتت جرد 
أصداء في خاطري. أيام من عهد الطفولة والبراءة تتمایل واكب ذكراها كلحن 
جميل. شوارع نحت فيها خطاي. رسوماً.. صديقات اللهوء واللعب» وحقائب. 
سفر حزومة ودموع تنهمر من عيون الدينة القديمة الي شهدت طفوليء 
وشجیرات متزلنا الرحیب. رسالة بثاریخ ۱۷ فیرایر سنة بیو آحاول أن اعمس 
عي عمداً لأحكام الزمن. ماذا في نفسي. شوق جارف إليك.. شعور بالضیاع» 
وأنا هنا في ا حزر النائية عن عینیسكء ولکن یضیع في الزحام» فيستوطن الضیاع 
أعماقي.. ها هي صفحة حديدة تفتح» وأنا مع الصمت والسکون والحزن في يد 
الخياة. 


عام مضى حافل باجخراح» وعام أقبل أله ما تبقى من التفس من أمنيات. 


لا زلت أذكر 

لا زلت أذكر لون الدموع وحزن النهار. لا زلت أذكر هلع النجوم وبطاء 
القمر. لا زلت أذكر صمت الصغارء والمدينة الآمنة» عندما ابتلعها الضياع واندس 
تحت ركام النسيان كل تاريخه العريق. لا زلت أذكر الضرح المشنوق في السای 
والحلم الذي سقط في منتصف الطريق. والأمل المسافر بلا رجوع؛ وأنين الديار 
ساعة الوداع. لا زلت أذكر كل شيء وأي شيء. حتى الباب مكسور اخاطر 
يطبق على الذكريات» والقط البري» في الوحشة والضياع. والليلة الطويلة 
احهولة.. العمر.. والصبح الذي كان آخر احطات وبداية الإحتضار.. الماضي 


۳۷ 


شاعر سوداني» أقام بتعزء وكتب فيها الشعر» ونشرته له صحف اليمن. 


منذ آلاف السنین نکتب الأشعار عن لون ا حبيبة 
شعرها ابحدول.. نهديها الدافع 


ونغی نشوة ا حب نشيدا سا حلي * 
ثم نروي الشوق في فيض الدامغ 
منذ آلاف السنین نزهق العنی بالاف التراتيل 
الترانيم ا لقاطع ٦‏ 


غرز الأعداء فينا ما تيشر من خناجر..' 


ثم باعوا ظلنا بعد أن حارت قوانا 
قلموا منا الأظافر ‏ . 
فهجعنا نعلن التنديد سرا واستکانة 
٠‏ ثم شقوا قبرنا بعد أن سلبوا معاني النبل فينا - الكرامة 
فهرعنا نطلب الغفران ذلاً ومهانة 
ونغني بحدنا القبور في عهد الرشيد 


۳۸ 





للعقالات 
ونغن السوامق ما تريد 
ونغني للحبيبة ما نريد 
وإذا ما صاح فينا جرحنا الدام ي أفيقو/ يا عبيد 
نتداعى 
نطلب الغفران حا ونشيد 
ولق سرب شت 
ونغیللحبیبة ما نريد 


ونغض الطرف عن جرح يلازمنا وريد 


١‏ م 


ارو 72 وحزد البجر , 
سرجبت السكة من حولي وملت فوانیسی ظھرا 
فشتك ب بین شهیق النفس الراضع عطرا 
.. جرو ف كانت منك 
وبين زفیر يرعن لونك طعمك عطرك يروي عنك 
ناشدتاگ یا... 
هيا احرحي من بيت وغدا یتزع ا حزن الرابض 
ي دربي 
يستلب اللب 
غنيتك ملء الصوت وملء ثواني العمر 
راقصت رؤاك 


۲۰۹ 


راقصت رؤاك _ 


رقصت البدر الضاحك سعدوناك 
والد أنا 


۱ ناديتك یا:.. 
الاثل في الأ ركان تخطی ا حذر 
الربوة كانت تبكي 
اختلط الرمل بحب الدمع 
صوب البحر 


تعز/ دي يسمبر ۱۹۹۰م 


رضن حم 





الطیب السراج 

شيخ من شیوخ اللغة العربية» والشعر العربي التقليديء في السودان. آثارت 
حياته شغف النقادء وكتاب السيرة» لما عرف عنه من فروسية حقةق وتحلق صارم 
دفع ببعضهم إلى القول بان هذه الشخصية جاءت متأخرة عن زمنهاء بألف عام. 
زم شر فی ديوان» حتی الآن. وقد قتل في ظروف غامضة عنزله يأم درمان. 

قاوم استعمار بريطانيا للسودان» وأحدث ثورة عليهاء في مدينة عطبرة. 
خلف أسرة نبغ فيها أكثر من ابن وحفید.. وقد تيمته حبار وشخصية الإمام يحيى 
بن مید الدین ات ۸( فقال عدحه علی البعد: ۱ 

ما عاد قلي مأوى بعد للحزن قد حال بيني وبين ا حزن ذو بهن 

يحي الاما مأمير ا مؤمني نأبو الأسياف حامي هى الآيات والستن 

ما زال هذا رج ا نی سے مہ ھکوس 

يعتر عابدة الطاغوت معترضا بالسيف يضرب في الأعناق ولقمن 

ور موی ناد امسا قا إل السفاء بهم رر زو بترن 

وذو النار وذو الأذعار تبعهم وذو نواس وذو جد وذو حدن 

أهل الصانع من غمدان نحسبه إذا دجا لال س ار ن 

ومن ذمرم رآو صروا حأو ھک رأ وأهجر المج رأو ناهيك من فدن 

حتى ابذعرت جيوش الکفر طاثرة مثل ا باء بلا رأس ولا بدن 

إليك جھت من السودان ترفعني ‏ ال لقائك أشواقي ونخفتض ني 

بجاهداً في سیل الله ضس كلا على الذي هو يسقيني ویطعمسي 

مطيتي نفس ماضي العزم بحستريء على ا جراءة ذي جين عن الین 

مهاجراً من بلاد الشرك ليس انا عنها مراغمة إلا ال الیسىسن 


"۲۲۱ 


٠‏ ' اوت وشاعر سودائي معروف. کان بيته مقراً للندوة الأدبية بأم درسانه 
لسنين طوال. وكانت هذه الندوة الأدبية من أثرى الندوات والصوالين الأدبية في 
تاريخ السودان. كان يعاني من الشلل» وعند زيارته للیمن» ضمن الوفد الأدبي 
السوداني» عام م اصطحب معه شقيقه. كتب في اليمن قصيدته (عاد 
افریقیش)(۱). توفي في أواحر السبعينات: 
تتلوی الطريق سكرانة تقوم وتنهار 
تنحن وتلوذ با جدار الطويل 
وترنو إلى الذرى جانبين عن یکین ترامى 
تحتھا دون أفق وعن یسار تسامی 
والذرى لا نهايات مستحيل 
غرقت في الضباب سرا وسحرا 
(قاع جهران) يبكي وحيدا دموعه اعشوشبت صخرا 
ويحبو وئيدًا يتلمس السفح سلما مؤودا 
يتشهق قطرات من الغيم وساعة يرنخي فوقه 
ويصلب عوده وتناديه من بعيد 
و E‏ مزانیر الریح ها ۱ 
وتنفس الصعداء (مارة) حلفي حيران . 
1 وأسلمن للریح ثغرہ بین الكتبان 
ویرقع فوقي البرق صكوك الغفران 


۳۳۲ 


وتلوح لنا را ب) 
الجنة ذات الأفياء وأعاند صمت يأبك يآنا من هذي الوديان 
ظرفي يمطر القدرة عمدني بارك حطوي فالليلة 
تحرس فی ا جبل تناديني 
تتظر العبس اتب مد قرون 

الليلة عرس الا حقاب 

الليلة یا نت (صس يعود الأعراب 

تلألأت على البعید أعين الدينة القديمة 
ونامت التلال في الغروب طرزت أثوابها من الغيوم 
وعلقت على صدرها الحضر باقة 99ھ۶۶2 7۶۳ إلى النسیم 
۱ عارية صبية مليحة فلاحة وراعية 
تودع النهار واحتملت سلاما وأينعت غصونها تفتحت نارها 
وحتمي بقلعة منيعة آکنافها علوية الشجر 
وهذه (تعز) عوجها وأغنية الأمس تزاحم الصدی ولا الأفق 
قد عاد (افريقيس) يا صبية ا جبل 
قد عاد مثقلاً بهمه والسهاد والسفر 
وغیر الزمن وجهه وحط فيه أحرف من الأسى 
لا تنكريه يا صبية ا جبل 
مدي يديك يا (تعز) 
ولترفعي القناع فالغريب إنه حبيبك السافر القديم 
قد جاء بالعطور والثياب وا حکم 
والأبنوس والبخور والعقود 
فلتفرحي (تعز) 


۳۳۳ 


قد عاد افريقيس عادت السفائن العتقة 
وعاد (ذو یزن) 


قد عادت الیمن 





(۱). للنص الكامل: انظر صحيفة. الججمهورية (تعز)» 9175/17/7 ١م.‏ 


۲٤ 








عبد الله مود هران 


سياسي عي راحل» وأديب شاعر» واعلامي عریق» كان من أول الأصوات 
۲ م عبر إذاعة صنعاء. 
قضي بالسودان فترتين من حیاته» الأولى من ۰٦۱۹م‏ حتی ۷٦۱۹م‏ 
كدبلوماسي» وتروج هناك بامرأة من ا حالیة اليمنية بالسودان.. ما لبث أن انفصل 
عنها. والثانية» من عام ۱۹۷۸م حتى ۰2۱۹۸۱ كسفير لصنعاء لدى الخرطوم. 
وعبر كل مراحل حياته جمع إلى العمل السياسي أعمالاً ثقافية عظيمة» ولذلك 
فالسودانیون والیمنیون معا یعرفون فیه الشاعره والعاشق» والصديق» والقلب 
الكبير» والانسان الفاضل الكريم» بقدر ما يعرفون عنه كسفير» أو وزيرء أو مشل 
شخصي لرئيس الجمهورية» ومناضل وطی» مهر الحرية والنظام الجمهوري في 
بلاده حياته الشريفة» وروحه ا حلقة. لقد كان منزله العام في صنعاء والخرطوم» 
ندوة أدبية دائمة» تقابل فيها أفاضل الرحال وأعلمهم. يقول هذا الشاعر السوماني 
العظیم فى قصيدة له بعنوان (إليها)» نشرها في ذيوانه (أننا وقلبي۱)» وتمنى أن 
يغنيها الفنان السومانی الطیب عبد الله: 
أنا إن وهبتك کل قلي 
ويحي فما یقی لشي 
إن ا ھوی بعد البادیء 


بعد تحرير ا جموع 


و 


كا ره ال - بقدر ما عطف علی آبناء الیمن عق السودان - عضوا طا 
في ندوة عبد الله حامد الأمين» فی أم درمان بل قل كان البوابة ال دلف منها 
آدباء السودان إلى واحات الأدب اليمئ ا خضراء. ومن يقرأ سطور هذاالکتاب لا 
بد أنه سیقف على آعمال الرحل الخالدات. لقد کان همران وراء تلك الدعوة 
الکرعة الى وجهها الزعيم اليمئ الراحل ابراهیم الحمدي إلى أعضاء تلك الندوة 
لزيارة الیسن؛ عام 75١م؛‏ فكتبوا عن اليمن في آدبهم ما يصلح أن یکون 
موضوعاً مستقلاً من مواضيع هذا السفر. يقول حمران» وهو يودع أعضاء الندوة 
على طريقة مهيار الديلمي: 
آیها لأ حباب ص-نعاء لکم قبلة حری وه طر تفا 
آبلغوا امخرطوم عنا عابقاً من هوانا توحسوها مدا 
وأذكرونا مثل ذکرانا لكم رب ذکری قربت من نزحا 
وی قصيدة له بعنوان (من وحي نار ا حاذیب) الهداة للشاعر السوداني 
الراحل» محمد الهدي احذوب عناسبة صدور دیوانه الوسوم (نار احاذیب)» 
یرس سی تسم مت سره اسر تااہ ثم الم اند 
الأمين» في آم درمانء مثل الشاعر السوداني» مصطفی سندہ والشاعر السوداني» 
الدكتور مبارك حسن الخليفة» والشاعر المصريء الدكتور سعد دعبيس» الذي 
عاش في كل من الخرطوم وصنعاء: 
وللنیل والأنسام همس مسوج دوائره تفسشيه حا موقعا 
فنعزف بالأفواه آنا ونارة نعير الفتى اذوب قلا ومسمعا 
ونسمع شعرأ من مبارك مرة ومن مصطف یآحری ومن سعد أربعا 
وهل غير عبد الله أصدق غيرة إذا ما تحلى ا ح ق أبل جآنصعا 
أيا فتیة السسودان يا نبع روحه ويا فيضه يا عطره التضوعا 


۳۳۹ 








أراد لي البؤس م نأحتا رأرضكم لنفي عسفا عن بلادي موضعا 
نزلت يكم عامين لو وزغوهما بعمري جاء العم رأدنى وأوضعا 
سأنقش فی أعماق غسان حبکم ليورث من أبنائه من ترعرعا 
رعا عدا قل جر ان وقد ولد بان وداد اہ قري أن اھر 
المحذوب يهدي ديوانه (منابر) إلى مران(۲). ويقيئ أن الشاعر السعودي» حسن 
عبد الله القرشي قد نظر إلى قول حمران هذا في قصيدة ودع بها الخرطوم. 
وف قصيدة (إلى الخرطوم)» المكتوبة عناسبة عيد استقلال السودانء حینما 
رافق حمران الزعيم ابراهيم الحمدي إلى الخرطوم» يقول: 
هذا آنا واشتیاقی غير حدود أعود يا غابة الأحرار والود 
هذا انا عدت يا حرطوم فاغتفري هجري رباك فهجري غير مقصود 
استغفر ا حمسن من (تاجوج) تنهله عن ا حلق دون ا خرد الغيد 


وتاحوج هذه في الأدب الشعي السوداني عثابة ليلى. وحبيبها احلق عثابة 
وقي قصيدة (شوق وشكوى) الهداة للوزير السوداتي الأول» يومئذ» الشاعر 
الراحل» محمد أ مد محجوب. تأكيد لطلب اليمن الوساطة السودانية في ا خرب 
الأهلية الي كانت تمزق اليمن في الستينات» وهو الأمر الذي أشار إليه ا حجوب في 
كتابه (الد.عقراطية في الیزانم(۳): 
يا بن السودان يا أهلي وهل لي أهل شلكم في النوب 
لا يخاف الضيم من فيكم نزل لا ولا يعرف معنى الكرب 
كلكم عند اللمات بطلل ومنايا تزدري بالعطب 
ونستمع إليه» في قصيدة نشرها الشاعر اليمئٍ أحمد عبد ال ر من المعلميء في 
جموعتيه (صدى الحنين)50): 


۳۳۷ 


يما القلب بصنعاء ول كانت اخزطوم لي عنها يديسلا 

غربة النفس إذا فنا واكبت غربة الأوطان أردتك قتیسلا 

يا احضرارات انى يا وطي يا سنى الآمال حزتا وسهولا 

یا قداسات القداسات ويا كعبي صبحاً ونح راي يأضيسلا 

وق كتابه (عبد الله مران حياته وشعرم)0©»» للکاتب اليمي هد صالح 
الخوربي» يقول حمران في قضيدة: 

أعزتئ يا بتي ا خرطو مأنقلها نحية عن بي صسععاء تاتمسع 
نقيةكشعاع الشمس عاطرة كالورد لا کلف فيها ولا طبع 
اليكم تتناه ىكل مكرمة وكل كم لغزير العلم متسسع 
تعطون ما زرع الآباء بینکم لا يذل الناس إلا نفس ما زرعوا 
زرنا الشهامة والأخلاق مشرقة فيكم وقابانا الإيماسن والورع 
إن العروبة والإسلا م آصرة نشقد في متنها الأقوى ونحضسمع 


وق قصيدة آحری» نشرها له الخوربي» في کتابےء يرثي الشاعر السوداني 
الراحل ادريس محمد جماع» صاحب البيت الشعري المعروف «إن حظي' كدقيق 
" فوق شوك نشروه ثم قالوا حفاة يوم ريح اجمعوه»: ۱ 
ذوبه حرفا ونا وزفرته نفما ومعطی 
وفمست ف آهاته قلماً یشم هوی وفنا 
قلبا تاظلی الشوق في آغواره فشدا وضنی 
وبكى وصلی للجمال إذا خط ىأو تغنى 
ادريس يا حن ا محب ويا ربابة کل مضنی 
٤‏ 0" 
یل البربعة ما علیسهم ”ظا 


۳۳۸ 





ادريس نحن ا خالدون على الزمان بها تركنا 
تھیا بنا الأجيال وما دامت تفلس ما وهبنا 
تلن رات سنا بان لی لین 
لولاك يا بن ذريح ما باهى الزمان بحسن لبنى 
ادریسس م ملء ا خلود فانه بالف نآحنی 


وق قصيدة حمران هذه تذكير بشعر لجماع» خنه وغناه الفنان السوداني 
المعروف سيد خليفة. وتاريخ القصيدة في يوليو ۱۹۸۰ءء بام درمان. 
وحینما وصل وفد الندوة الأدبیة بام درمان إلى صنعای حیاه مران شرا 
فقال: 
أحبابنا ما هتفنا با منا يمنا إلا هتفنا بكم يا آهل سودانا 
صاغت أمانينا الفربى ووحدنا دم سفحناه للأبحاد قربانا 
عروبة تتنزى ملء أكبدنا في سفح صنعا ء ام یم درمان 
دم الضحایا الغر غنهمر من عق غردون میداتاً فسیدانا 


وغردون هذا الحاكم البريطاني للسودان» الذي قتله رحال محمد أحمد 
المهديء خلال الثورة المهدية. وقد رد على هذه التحية الشاعر السوداني» مصطفى 
طيب الأ ماء الذي كان ضمن الوفد: 
وحییت (عبد الله منا تحیة هي الود مكنون تضوع ناشره 
من التيل ومنطلق اموی توح بها شطآنه ومعابره؟ 
وأنت فتى ا حمران ‏ حن وفاءه تكرم منه وفقده ونسامسره 
وكنت لدى ال مخرطوم حلية عقده وبهجة ناديه إذا التف سامره 


۲۹ 


۱ 


وقد اتفقت بالرحل في اقامته الثائية با حرطومء فحمدت الله على آنین عشت 
فی عصره» ون کانء رحمه اللہ قد بدأ يشك فی من يعرض عليه صداقته بعد 
صراعه المرير مع الطبيب الأديب» محمد يحيى الشرفيء ما أضاف إلى معاناته من 
امرض الذي ألم بے وس ك لتر علاوة علی اضطراره للسفر زل 
الخرطوم؛ بعد أن تعرض لاعتداء حسماني» يسوم مقتل الرئيس الس الغشسمي» 
فکان أن عين سفیرا لدی السودان» سنة ۱۹۷۸م. ۱ 

و كان رحمه الله يردد هذا البیت الشعري يخبث: 

العلم یرفع بيتاً لا عماد له والجهل بهدم (بيت العزي الشرفی) 

والعزي هو لقب من كان اسه محمد عند بعض الیمنیین! 

وعندما اشتد مرض حمران» عاد لليمن» فأمر الرئیس اليم علي عبد الله 
صالح بعلاحه في آلانیه حيث توف في عام ۱۹۸۲ء عن ثلاثة وأربعين عاماء كما 
يذكر الدکتور عبد العزيز المقالح. وقد رثاه الشاعر السوداني» الدكتور تاج السر 
خسن والصحفي السوداني الراحل» صاخ بانقاء المعروف بابن البان» والكاتب 
اليم محمد أحمد الحبابي» الذي عاصره قي السودان» وجمع لا حد له من ا حبین 
لتلك الشخحصية الفذة؛ الي رحلت مبکرأء فإذا مآثرها في الحياة تصير لصاحبها 
عثابة لحن ا خلود, 


)١(‏ عبد الله مود حمران» أنا وقلبي» دار الكلمة» صنعاء. 

(۲) محمد مهدي احذوب. منابی دار الجيل» بیروت. 

(۳) محمد أحمد محجوب الديمقراطية في الميزان» بیروت. 

(4) صدى اخنین. موعة قصائد جمعها أحمد المعلمي في حزئینء وضمت حنين شعراء 
اليمن الكبار لوطنهم. 

(ه) أحمد صالح النوربي» عبد الله مران حياته وشعره؛ دار الفکر» دمشق» ۱۹۸۸م. 


۳۳۰ 








البروفسور عبد الله الطیب ا حذوب شاعر وناثر سوداني واسع الشهرة في 
بلاد العرب» وهو أحد دهاقنة اللغات العربية والإنحليزية» والفرنسية. درس في 
السودانء وبريطانيا وعرف عوسوعية المعرفة» على آشکاهاء وأحب العلم» وأهل 
العلی حباً جما. وأقدم على تفسير القرآن» وتعريف الغرب بالعبقريات العربية» وني 
مقدمتها أبي الطيب المتبي» الذي على وفرة ما كتب عنه الناس» متفه هالا 
الكتب وا حاضرات.. وعلى وجه العموم فان عالمنا عرف بنظرياته المتجددة في 
الآداب.. لكنه لم يستصغ الشعر الحديث» وقلما كتب به. 

وٹی كتابه الضخم (المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتها)(22» آشار إلى 
خصائص للشعر اليمئ» وقف عليها بواسطة صديقه الشاعر اليم البروفسورء 
محمد عبد غاغ. 

وما أكثر الإخوانيات في الشعرء بينه وبين هذا الشاعر اليمئ. 

فمن قصيدة بعنوان (وادي النيل البعید)» كتبها بعد زيارة لغاتم» في منزله 
.بعدن» ونشرت في ديوانه (بنات راماع(۲): 

آلا إن وادي النيل اتی ٠ ٠‏ غيل أتت لا تأیت سعید 

وفٍ عدن دار الأديب ابن غانم وحيث وراء البحر عاش هنود 

ركبت إليها زورقا وسباحة وعطلة صيف والطریقکمود 


۳۳۱ 


یم 


ويهناً غائم بالشفاء بعد عملية جراحية أجراها له النطاسي السوداني 
الراحل؛ البروفسور عمر بليل ( ت ۱۹۹۱ع)ء فيبعث من جزائر سيشلء في يناير 
سنة ۱۹۷۷ء: 
أا النفر الیمانیسین إنه القريض به نشسدو إليك بحودا 
نطول به فوق الطوال ونعتلي عل ىكل قرن حیثما كان أرضدا 
لقد سبرني لا (بليل) بكشفه تأکد أن لا شبيء يخشى وأكدا 
. فلم في هناء لا يراع وصحة ووقيت أحداث الليالي وتفستدي 
ولا تعفون دار بفرضة أبين بها سوف تلقى مثلما كنت سيدا 
تعود إليها إذ نعود مسودا سعيدا ونلقى زائرين وف دا 
ومن قصيدة أرسلها إليه من بلاد الغرب؛ في مارس ٦۱۹۸ء‏ بعد زيارة له 
اقوس وام بر ھا اض جح فا الخال مات رت 
الدكتور أبو بكر القربي: 





آتاني من عبد العسزيز القا حكتاب کریسم بالودة مانخي 
وجدت لدى عبد العزیز طبيعة من الفضل فيها جد وھ و كمازح 
ولا آنت برقية مسن جنايه زهتني ال صنعاء نشوة صصبادج 
سم کت و ا 
ول ملف في أعلامها غير عا م ملسم بأنباء الأمور الصحائح 
وقد سرني حقاً لقاء ابن ضائم وهدك مسن حل إل ار جانح 
نمت منذ سين بضع وحمسين بيننا صلات وداد أصبلها في القرائح 
رمي لبه توقير شيخ عشيرة تراه اياها بين غاد ورائح 
وهذا نزار منه يشبه شيمة تطسول إلى العليا بهمة طامح 
كما لأبي بكر صفاء ابتسسامة تشع على وزن من ا حلم راجح 


۳۳ 


وحدت لدی القوم اليمانين باقياً إل الیوم عتق الأولين الجححاجحح 
وكانوا هم وأصل ا خضارة معدن العروبة في طلمائها كالصابح 
عم الع كيان فق E‏ مت ما في لٴسوانح 
ومن آخر اشارات عبد الله الطيب إلى غانم الأبء ما جاء في كتابه (ذكرى 


صدیقین)(۳). 





(۱) عبد الله الطيبء الرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعتهاء ا مزء الأولء مصرء 
٩۰ ۰‏ ۱م. 

(۲) عبد الله الطیب بنات راهاء الدار السودانيق ال خرطومء 2۱۹۷۰ 

(۲) عبد الله الطيب» ذکری صدیقینء مطابع الطليعة» الکویت» ۰2۱۹۸۷ 


تدرضس 


العقيد عبد الله حمد الزيادي 


من أعيان قبيلة جهم -.عنطقة صرواح بالیمن - وهو شاعر شعي مطبوع 
تفاءل حيرا بقيام ثورة الفريق عمر حسن البشيرء بالسودانء عام ۱۹۸۹ع. وحینما 
ولد طفل في بيته» في أغسطس من عام 94٠‏ ١م,‏ أسماه عمر البشیر. ۱ 
وقد نشرت محلة (آناالسودان)(۱) ثلاثاً من قصائده في الزعیم السوداني؛ 
وذكر كاتب المقال» الناقد السوداني باليمن» الأستاذ عبد العظيم صالحء بأن قبيلة 
جھم اليمنية تمتد ما بین صرواح و«حوش بانقا» بالسودانء وأن من سلالتها يأتي 
الزعيم العريي جمال عبد الناصرء والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة. وهذه تماذج منها: 
١‏ القصيدة الأول 
يا هناك يا شعب ففي السودان حكم البشير 
قائد مناضل شهد له برها والبحار 
ا حر ما قط راهن في سوام الصير 
دم العرب في عروقه قد تحرك وسار 
الله وکل العرب معه بتیید حار 
رسم سياسه حكيمة حر لن يستثير 
البیت الأبيض ولا للغرب قد استثار 
وسياسه ناححه حارج وداخل قدير 
قومي ومسلم وانساني بکل اعتبار 
وا ختام صلوا على روح البشير النذير 


على نبينا حمد عدد حب الثمار 


"۲۳۰ 








إلى الزعيم البشير الفارس العربي 
م ن أرض مارب إلى ا خرطوم رم درمان 
إلى مقام البشير ومن معه وبوا 
لإنقاذ شعبهم من الأ حطار وا حرمان 
ناضل ووفر لشعبه كما طليوا 
رغم الظروف انحيطة والعدوان 
يفخر بك اليوم من للعرب يتنسب 
من نواكشط غرب لشرق عُمان 
تحیة يا عمر من دانعل القلب 
رج قب امب ارما مع الإنسات 
۳ القصيدة الغالغة 





ما راع غاب لان البشير 
إلى بل دكم وبين إخوانکم والدیار 
في أرض صرواح في مأرب مراحب کثیر 
الكل رحب جمي عأكبارنا والصغار 
أرقى التحيات نرسلھا عوج الأخير 
حياة كل العرب صغيرهم والكبير 
با حب والعز والتقدير والافتحار 





)١(‏ عبد العظيم صالحء عمر البشیر ولحظة الميلاد.. من صرواح إلى حوش بانقاء أنا 
السودان (صنعاء)» العدد ۳ يناير ۶ ۱۹۹. 


۳۳۵ 


عبد ال رحمن ا ماعیل عشمان سکاب 


شاعر بحید بالعربية. إرتري الأصل» سوداني النشأة» عي الإقامة الطويلة في 
محال تدريس اللغة العربیق ۔مدارس صنعاء. کیب قصيدته لأماه)» على لسان يتيم 
. ينابي 7 الي مثلت بين يديه في صنعاء وعدن کیان 57 له إسهام في كتابة 


الأغنية باليمن. 


أماه 
ماه یا لدة السنجوم ویا زمردة الزم_ان 
يا برق غیمتنا حلجل رعده ولقد شجاني, 
ما زلت نبعا للأمومة أنت يا يا مل الأمان 
أماه فابقي دة وطفاء تحتضن الغانسي 
إيقي عطاء نابض الصفحات يا سفر ا حنان 
من نديك الٹرثار نحن نعب ضاحکة الأغاني 
إن راعبي ينمي وووري في اللیا ي ا حانيان 
أو... ساس دهري يعشرته الربیة وازدرانی 
حسبي حنانك قد سقاني فيضه شهد ا حواني 
ملي طیور رباك رفت سرب عطف قد رعاني 
ولرب یوم ان سأغدو سيفك العضب اليماني 
واصوغ حرف من سناك بنبله یبزهو ساني 
لاشید الد رع النيعة في سبيلك من بياني 


۳۳۹ 


ما زال قلب الکون خضل ا جوائح با نان 
جتاون سانا ات کے اف می انت 
يشال من تبع القلوب ا حانيات على الزمسان 
يشدو وبرتمز الربيع شذا ويشدو ا خافقان 
اضر إل الات نوفا يفيس یه كان 
اتی إل حاديك يعزف طلعة الغلس اليماني 
ماه عنهداً لن تهاني قسما بوه ك أن تصاني 


۳۳۷ 


عبد ال رحمن بن حسين ا جبري 


اديب يمين» جاء إلى السودان لیناضر الجركة الهدية فیه. . يقول عن نفسه: 
(عبد ال من بن حسین ابلبري» الساکن في طیال بني جبر» قطر من أقطار بلقیس 
سباً شرقية من صنعاء اليمن. فلما حرجت من آرضي» وأنأ طالب مناقب آل بيك 
الهدي علیم ‏ الشجرة الي هي عن بیان ظهور الهدية من الشمائل» والفضائل» 
والکرامات» والعحزات والئسب. وا حجسب؛ والناقب والوق‌ائم» وأسباب 
الظھوں وجميع الشمائل الهديت وما آشبه ذلك... اح). ال کتاب وقفت علیه 
في شکله الحطوط في مكتبة السودان بالکتبة الرئيسية خامعة الخرطومء بعنوان 
(النفحات الوردية في بيان الشجرات الهدية الي تفرعت أصوطا الذاتية عن 
الشجرة ا حمدیة: تاريخ الهدي والصوارم ا مندیة حاوي الفضائل وجامع الشمائل 
بشرح مختصر في بيان ظهور المهدي)*. وكانت مصادره» فيما يقول» من الثقات» 
وأعيان الناس. وقد طلب الإعاشة من المهدي الابن» السيد عبد الرحمن المهدي» 
ووضع كتابه هذاء في أم درمان» سنة ۰۱۹۲۰ ومن أشعاره: 

يا صاحب الغار عقلي فيك قد سلبا وكنت طفلا صغیرا في ديار سبا 

سج نی سد جس قر لجا 
رز EA‏ سے کھت نت بیدا مغاه رسط فا ربا 
يا مهدي الله عاملني وحذ بيدي إذا آتیت غدا بلذنب حتجبا 
تعذي بيدي يا ابو الفضائل وايدني فنحن يا سيدي في دا ركم غریا 
ه مأهل رادي جبا ۱ 


وهاجروا في أبا 


۳۳۸ 








وعب دکم من سبا 
یرجو الرضا منكمو 
لأنكمأنتمو 

أهل العطاء الكثير 
جد في السير باخلاص العمل 
من سبا بلقيس إلى أرض وشل 
هكذا من جد في السير وصل 
لو يكون البعد في أقصى الیمن 

م نأرض بلقيس جذبني حبه وحعت غريب الدار من ذاك انحل 
* رقم الحطوطة بالمكتبة ۱۹۹٤/۱۰‏ 


۳۳۹ 


عبد ال رج ن عتم رز باعمر 
شاعر ومربي بم؛ من حضرموت» ذو غنائيات شدا بها المطربون في بلاد 
امرس تر خر ونا دن ملاع التسعينات» ديوان (أنت الحياة)(). 
ضم الديوان قصيدتين» كتبهما من وحي زمالقه للمدرسين السودانيين بأبين» في 
أواخر الخمسينات» ومنهم الشاعر صديق مدش هما: (الحب الضائع)؛ و (كلمة 
ترحیب)» والأحيرة تقول: . ۱ 
ردي الوصال فهذا ا هج رآشقان يكيف اصطباري على صد وحرمان 
اي وا کر ما س لك ا اض نی 
نے تقال تنعل عو فد لیم انرا اتسوا 
ونغتتم لذة الدنیا ونشوتها فما تدوم على نا لاحات 
ایت بات رجنب عنها ازدهترت ہتھا ارش روات 
يا جيرة النیل حيا الله نیلکم على الوجود وحيا روض رضوان 
آه لا قدستم ففي الإحشاء منزلکم تربعوها قلوباً دون اعلان 
وشاطرونا صفاء الود واعتسبروا اهاد زابین) أهلا فيأم درمان 
لا تشغلوا البال إن شط الزار بكم م تخطموا السير في صحب وحلان 
أرض العروبة يا أحباب موطنكم إذا حلاتم به قاصيه والداني 
فما (صلاح) وما (صديق) إن قدما أو رفیصل) غرباء بین جسیران 
زا نکن لکم في الروح عاطفة وا حب بالروح صاح خير برهان 
هذي حياتنا تهدى معطرة آشذی من الورد في أسحار نيسان 





)١(‏ عيد الرهن عمر باعمر» أنت اطیاق دار الهمداني» عدنء ۱۹۸۰ء. 





عبد السلام اخداد 


أديب کین کتب الأبيت التالية في الترحیب بوفد أدبي سوداني زار صنعاء 
في یونیو من عام ۱۹۷۲ م.. 
حي عنا نوابغ السودان وفحول البسیان والتبسیان 
ال ف اهلا ومرحباً بكم يا احوة لقلب وا حجی وللسان 
احوتي احوتي الکرام لقد عزت (نعز) بكم على البلدان 
هذه أرضكم ومنها مقر ارکب لا محر حضارة الإنسان 
فإذا جمستم اليوم حباً وو فا لأول الأوطلان 
فصدور تلقاكم وقلوب حفقت في هوى إلى السسودان 
عانق النيل فيك مأرض بلقیس وهشت جال بها ا جنتان 


۳ ۱ 


فیلسوف سوداني».عاشش في اليمن» شاله, وجنوبه, طویلاء کمدرس للفلسفة 
الإسلامية» فى جامعة صنعای ثم جامعة عدن حيث مازال يعمل. اهتم بالأدب 
الیمنی لا سيما أدب وشعر الصوفي الیم أحمد بن علوان. 

قيل إنه تعرض نحاولة دهسه بسيارة مجهولة في صنهاءء وغادر بعد ذلك 
اليمن شماله إلى السودان» ثم إلى اليمن جنوبه. وقيل بن المتشددين ديناً كانوا وراء 
محاولة +0 
تس قلما يكتب الشعی وهذه قصيدته الق توجه بها إلى الكاتبة اليمنية» هد 
العطاس» بعد نشرها لمقالتها بعنوان (أهفو إلى عشق جنون): 


رسالة إلى هدى العطاس 
عزيزتي هدى لا تعطسي كثيرا 
أرجوك يا هدى إلى خزیمة ارجعي وسدرها التتهى 
هناك نی (أزال) مبتدا 
عزيزتي هدى الود في اليمن 
ا حب في بلاد ذي يزن 
العشق في زمانها الکولیرا ع نأسى شجن 
كالعطر في كفن 
تعطري ان شعت يا هدى بالوت والدمن 
تازري بالدم والعطن 


۳: 








تيرجي حداذا مخطري عشية في الساحل افندي في عدن 
ا حب في بلاد ذي يزن درن 
قروح داحس الكريه في البدن 

إذا عشقت دوا ن ان تفتال فورا أنت تعن ليت قر اليس 


EY 


د. عبد الشاق صديق 


مورخ ومفكر سوداني» اثرى بکتاباته الحياة الثقافية في عدنء منذ أن استقر 
بھاء من سنوات طوالء محاضراً لمادة التاريخ بجامعة عدن. حاولت أن أحصر 
انتاحه» ولا آحالین وفقث في هذه القائمة من الأعمال» الي تمحورت حول اليمن» 
وحاءت غيضاً من فيض هذا البدع والدكتور النشيط» الذي ما زال عطاؤه يتدفق 
عبر صحافة اليمن: 

)١(‏ سهيل بن عمرو نفوذه الاحتماعي وحضوره التفاوضي بحلة (المؤرخ 
العربي) عدد ۳۶ سنة ۰۱۹۸۷ 

(۲) العلاقات اليمنية الأيوبية (9“ه ‏ ۰44 للهجرة) بحث في ندوة 
العلاقات اليمنية المصرية عبر,التاریخ يناير 345 ١م.‏ 

(۳) ليس الشر في التعدد القومي اللغوي وإنما في كيفية معاللجة قضاياه.. 
دراسة حول الأيحدية الهرية والسقطرية» صحيمة الشوري» (عدن) ۱۸ يوليو 
۷ ۱ 

)٤(‏ ندوة شبام حضور تاريخي وغياب سوسيولوجي» صحيفة الشوري 
(عدن) ۲۲ مارس 958/8 ام. 

۲۳ شبام حديث عن الوطنية والقومية والاسلام» الشوري» (عدن)‎ )٥( 
.۱۹۸۸ ابريل‎ 

(5) الطابع العملي في الشل الشعبي اليميء» التراث (طرابلس) العددت» 
۱۹۸۲م 


/ 


(۷) خصوصیة الأدب الیسء الثوري (عدن)ء ۱۹۸۷ء. 


ع5 


(۸) ا حابل والنابل قي جائزة نوبل الثوري (عدن) ديسمبر ۱۹۷۸م. 

(۹) اشكالية الترجمة وفقه اللغة الثوري (عدن)» ۱۲ ابريل ۰۱۹۸۹ 

© في المسألة التربوية الطلوب تخليق الوازع لا الذاتي» الثوري (عدن)‎ 0٠١9 
.۱۹۸۹ ابريل‎ 

(۱۱) الوحدة اليمنية» محاضرة بتلفزيون عدن. 

(۱۲) دور اليمنيين في التوسم الإسلامي» محاضرة بتلفزیون عدن عام 
۸ء ۱ 

(۱۳) يوم الورخ العربي» ٢‏ اكتوبر ۱۹۸۹ء محاضرة بلتفزيون عدن. 

ونهما قیل ل الدکور عید شاو صدیق فانه بیقی اعد الرژونی الخلا 
الكبيرة في عدن. ۱ 





۳:۵ 


ف عبد العزیز صا ح القا ج ۱ 

هو العلم الأدبي اليم الشامخ؛ الدكتور عبد العزیز المقالح. وإذا ذکر اسم 
القاۓء ذكرت النهضة الثقافية العاصرة في اليمن؛ فهو مدير جامعة صنعای ومدير 
مركز الدراسات والبحوث فيهاء وهو رمز من رموز البعث الفكري والإبداعي في 
بلاد اليمن. وعلى الرغم من الرهبة الي تنتاب من يكتب عن هذا اللجهبذ المعاصرء 
٠‏ فإننا نضم صوتنا إلى الشيخ جمال الدين الأفغاني؛ إذ يقول أن طول المقدمات رما 
دل على ضعف ا حتویات. ۱ 

والسودان كانت أول قطر يسافر إليه المقالح؛ لطلب العلم. وقد اصطدم 
هناك بصعوبة المنهج السوداني» الكثير التركيز على لغة أبناء التيمسء فغادرها إلى 
أرض الكنانة» وهناك نال الشهادة تلو الأخرى» ولمع اسمه في عالم الإبداع. ' 

زار المقالح الخرطوم» ومدينة ود مدني» ومنطقة أم ضبان» وقدم البرامج 
الإذاعية من إذاعة أُم درمان» الي عرفها كموظف في إذاعة صنعاء. والتقى في ود 
مدني بشيخ اليمانية فيهاء المرحوم یحیی حسين الشر فشمله برعايته» كما كان 
يفعل مع كل اليمنيين القادمين للسودان. 

تناول المقالح» كناقد» بالدراسة رواية «موسم الهجرة إلى الشمال». للقاص 
السوداني العالمي» الطیب صا نشر ذلك في كتابه «اصوات من الزمن 
ابحدید»(۱). كذلك قدم الناقد السوداني الشاب» بحذوب عيدروس» دراسة مطولة 
عن صنعای في شعر عبد العزيز القاخ(۲). 

أما بالنسبة لما كتبه المقالح من شعر في السودان» فهو كثير» وان كان 
القارىء العادي لا يقف من ذلك إلا على قصيدته (عتاب». النشورة في أحد 
دواوینه(۳). ولقد حصلت من الدكتور المقالح على مجموعة من أشعاره» المكتوبة 
عن السودان» وهي ليست بائحموعة الكاملة لقصائده عن السودانء الى تربوا على 


1 





العشرين. وسيلاحظ القارىء معي مرحلة شعرية مر بها المقالح» قبل أن يهتدي إلى 
شعره الأحد. 
عتاب 

فيك حلاصت واحترقت وعانيت وجاهدت في سبيل اللقاء 

يا بلادي وانست ل #نحين غي رأذن مثقوبة وتنسائي 

كلما شيع الزمسان نهارا من حسیاتی في الغربة السوداء 

ودعته بلا صلاة دموعی وبکاه بلا آس کرای 

كيف أهرقته على غي رأرضى ولاذا دفنته في العراء 

كان وی بان يكون شعاعاً في بلاد م تکتحل بالضياء 

في ضميري زلازل في دمائي نورة عالية الإتتماء 

غي رآني إلى بسلادي مشوق ك لأذن تهفوا إلى صنعاء 

قبلتي حائط عتیسق وأطلال على ذلك الستراب الناگي 

فلماذا مت ذکری ياحيي يا بلادا تقيم في أحشائي 

أكل الليل ضوء عينيك أغفى تحت جفنيك هيكل الظلماء 

فلماذا م تغضبي م تثوري أي قلب لصخرة صماء 

لا دموعي تهز ذرة رمل في موانيك أو یز ندائي 

آسف ي أن أموت يوما غريبا ودم الشوق صارخ في دمائي 

ا لخرطوم ۱ء 


۳:۷ 


۱ هنا اقترن النيلان فالأف ق أخضر وماؤهما في النه رأشق رأمر . . 
تسیر عليه السفن نشوى كأنها عذاری تصد ال وج عنه وتقهر 
تغني على شطآنه کل زهرة وتجرسه طير الروابي وتشےکر _ 
وقفت به عند ,الأصيل وني فمي صلاة وف قلي نداء بع طر 
وکنت أرى (توتي) أمامي يحفها من الأخضر الريان فجر مصور 
تناغی بها موج وغنت يراعة وأحلد عصفور ال العش يشب قر 
وحین يجيء الليل تنداح هالة من الضوء تحتاح الضفاف وتغضسمر 
ولولا أحاديث التماسی ح کان لي على الشط نوم ناعم متسحرر 
فما أجل الأنغام والنيل هادي وما أعذب الأنسام والليل مقبمر 
الخرطوم / نوغمبر 954١م‏ 
اسلا 00 
رآها ا نحمال بلا حارس وخاف علیها عیون ا حسود 
فمد يديه بحزن عمیق وخلش بالکف جر الخدود 
فيا ليته م يمس الوجوه وم یطمس النار ذات الوقود 
فقد عبشت كفه بائھوی وشقق با حقد وجه الورود 
ويا أم درمان کم فاتن حملت وكم مبتلى بالصدود 
يحاصبره حبه صامتاً وتضرعه رائعات النهود 
فیخفي هواه ويطري لماه ویفنع بالنظرات الودود 
ام درمان./ ۱۷ دیسمیر ۱۹۰۹ء 


۳۹۸ 


في منزل الشاعر التجاني یوسف بشیر 

7" جات من نموم لته ونت بي (اشرقتم(٥)‏ من مت 
يا أحا الشعر والتصوف والإشراق إني ضیف علي ك وآلك 
ها هنا كنت تكتب الشعر تصغي في حشوع إلى نداء اللائك 
دأيها النيل يا سليل الفرادیس> سمعناه صاعداً من سلالك 
أتران يعيش مثلك أ مأقضي رر 7 على دروب الهالك 
فأنا الضائع العذب في الأرض وما زلت في صسباح ا مسالك 
. تفتديني الأشجان یاکلینی ا خوف وتخشی صوتي حدود ا ممالك 

في رحاب ود مدني 





مدني سلام عاطر متضوع حملته من قلسب السعيدة أدمسع 
تثرته فوق شراك أشواق ا ھوی وطوته من تحت ال حريق الأضلع 
مدني وی صنعاء با نے هام يجلدها الطلام الفجع 
ما مسر یسوم بالبلاد وأهلها ألا حسناه القیسامة تسسرع 
ظل متذوب له النفوس وقسوة يشقى بها الوطن ا جسريح ويخضع 
مدني فررت إليك من جور الأسى وأتيت يحدوفي الرجاء الأوسع 
ما رأيتك نحت أنوار الضحی والنسيل يجسري وا مائل ترتع 
٠‏ آمنت أنك للجمال قصيدة كبرى وأنك للصحبة مطلع 
رحنتوب) ما أحلى ا حدائق والربى والشوق في ظل (الناقل) يهجع 
سودان يا وطن الحبة والنی يا حير ما حضظ ا جدود وأيلعوا 
لك في القلوب مكانة ومهابة ولأهلك الصيد الأماجد موضع 
قوم من ا خلق الرفيع وبلدة يزهو بها الشعب العطیم الأرفع 
فاسلم لأمتك اٹحیلة تاس ولك السلامة وافضاء المسرع 
مدني/ ۹ يناير ۰٦۱۹م‏ 


جس 


رسالةرة) 
۹ با فاش اناف ارط 
وا خرطوم بيت وملاذ للعرب 
کل م نآظماه الدهر وعانی من سغب 
جاء للخرطوم مشيناقا من النيل اقترب 
یا صديقي انه مآهلي هنا 
آه ما آروعه مآهلی هنا 
بمسحون ا حزن عن روحي ویطرون العنا 
في بلاد هي للقلب النی والسنا 
يا صديقي إن صنعاء ال ياحببت حن في عظامي 
لا يواريها عن العينين ياس یا و ظلامي 
قل ها: هذا كلامي وسلامی 
الخرطوم / 14 فواير ۰٦۱۹م‏ 





)١(‏ د. عبد العزيز ز للقالجه ؛ أصوات من ازن الجديد: عراست في الأدب العربي 
المعاصرء دار العودق بيروت» ۱۹۸۰م. 

(۲) دراسة منشورة بصحيفة (الأيام) الخرطومية» في مطلع الثمائینات. 

(۲) د. عبد العزیتر المقالحء رسالة إلى سيف بن ذي يزن. انظر كذلك الأعمال 
الكاملة للمقالح» طبعة دار العودة» بيروت. 

(4) إشراقة: ديوان الشاعر الكبير التيجاني يوسف بشیں دن وافته المنية» عام 
۷ءء عن مسة وعشرین عاما. ۱ 

)٥(‏ أرسلت القصيدة إلى صدیق المقالح» الشاعر السوداني کي محمد مضاح 
الفيتوري» لنشرها في بحلة (الإذاعة والتلفزیون) الي كان يرأس تحريرهاء بومعذ. 


۱ 


عبد الغفار أحمد جيل 


شاعر سوداني» عشق اليمن» واستوطنهاء لسنوات طوالء وما يزال. وطبع 
أسرته بأذواق اليمن واليمنيين. عمل بالتدريس؛ وشإرك في النشاط الثقافي في 
اليمن» من خلال المدرسة» والقصیدة والمسرحية. ولا شك أن ديوانه المعد للطبع 
سيحمل إلى القارىء هذه الأحاسيس» وهذا الفن» كما له في الأغنية إسهام 


أنت مأوفى من اليل فيضا وأعتى من مارب شوخ ونیسانا 
وأتتم مهد العسروبة وعزها وما تسبقى منها قلی_ وشريانا 
ما أن منكوب أو توجع مغلوب إلا زلزل القطرين عروشا وأركانا 
وما حل مرتحسل بأيهما إلا واحداً فيه أهلاً وصلانا واخوانا 
أم العروبة أنت يا عن وانت صدرها ا معطاء انا 
أبقى العلي (عليا) حافغاً تراث الأجداد ما ظل منه وما كانا 


* قيلت في مناسبة الدعم الشعي اليم لضحايا الفیضانات بالسودان» عام 


۹A۸‏ ۱م. 


صوت آزال 
مرح یآزال زهرة الوادي حدني عنا الأحقاب والأجيالا 


۱۳۰۱ 


أنت طيب عبق الأريج ضمخ وادينا شما راقبالا 
وأنت نب ع ل كل ظامي رام فيك آدابا واضالا 
وأنت روض اشرآبت براعمه للضوء والطل مدراراً ومطالا 
يا ترنيمة على شفاه الزغب وأنفاس صبح تهدهد الأطفالا 
قفوا في حرابها وحيوا آزالا حباها الله علماً وعزا واجلالا 


* قيلت في تحية مدرسة آزال احديشة بالوادي» في مايو 9/5١مء‏ .عناضبة 
صدور جلتها التربوية الثقافية: (صوت آزال). 
أوبريت الوحدة اليمنية ۱ 
شستات وفسرق عم الب لادا 
وأخ یضمر لأحيه الشسر والاً حقادا 
حراب عم السهول وا بال والأوهادا . 
وفرقة غذاها الستعم رازمانا وآمادا 
ا يا وط يحي فيك شمسانا 
يك یا وط أي فيك عيبانا 
حماك يا وط يآثور زلزالاً وہ رکانا 
آجیك يا :وطن ارضا وانسانا 
أفديك يا بلدي جرا وضطاآنا 
العرب والأحلام والتاريخ 
قف أيها التاريخ واحفر بالسند سے جنار ا رجا يد ا ونا E‏ 
فهذي أم العروبة قد جمعت أشلاؤها واتحدت فاصبحت غصة في حلوق ا حاقدینا 
انشع توف ھا سردا راد لااو فسوي اسیا 


یی 
وبحاوبست ييض القلرب في السودان صادقة لا تعرف زيفا وتلوينا 


۳۰۲ 


وصاح السفیر هذا البشير يهال بالدستور بالشريعة السمحساء 
هذا البشير ركبه الیمون الؤمنون اصادبون وأحلص ا خلصاء 
۳ فبراير ۱۹۹۱ء 
وحدة الیمن 
الارد انطلق یعانق الأفق 
احتضن النجوم وبينها إثتلق 
زغردي بلقیس فالقول حق 
توحدت شعوبنا ولقلب رق , 
يا صنعاء عدن عدن ما فيكما من عق 
فأنتما الضیاء والشفق 
وآنتما لعبیر والألق 
لياليك يا عدن نسيمها أرق 
ونحمك يا صنعاء علا ومق 
حين الارد انطلق ` 
وعانق الأفق 
واحتضن النجوم بينها إثتلق 
وهذه فصيدة مشتركة له مع الشاعر السوداني المقيم بصنعاء الأستاذ محمد 
علي عثمان» كتبت عناسبة عنيد استقلال السودان» بعنوان (بين صنعاء وأم 
درمان). وقد قامت فرقة أسرة ربوع السودان بتلحينهاء بغرض تقدعهاء مسرحياً. ' 
۱ صنعاء: 
سلي عن الشيء الباح 
لا تسأل الأنحم ضوع في الصباح 


Yor 


وهذه فصيدة مشتركة له مع الشاعر السوداني المقيم بصنعای الأستاذ محمد 
علي عثمان» كتبت عناسبة عيد استقلال السودان» بعنوان (بين صنعاء وأ 
درمان). وقد قامت فرقة وا ربوع السودان بتلحينهاء بغرض تقديمهاء مسا 
صنعاء: 
سلني عن الشيء الباح 
لا تسال الأنحم ضوع في الصباح 
عيناي من ماء وطين 
ے۴ وسلالق عرق تفرع من معین 
لاتم منسي من بلقيس ثغري 
وورنت من نيران حاتم موقدي 
فصنعت جمري 
أأتاك أمري 
فأنا امتداد العمر إن جم الزمان 
وأنا عروض الشعر وقعأ واتزان 
وآنا جفان ار تقري الضیف راذا أ و آمان 
وأنا آزیز النحل يسري في البیوت وني الساجد 
وأنا ضیاء مشرق في وجه عابد 
انا الإيمان ما لاحت لكم طلمة 
آنا ا حكمة 
أم درمان: 
سلني إذا ما شعت مي 
ي حیوط النو رآناء الغسق 
لا يعط الأزرق الدفاق صدرا في لقاء الفتزق 


Fog 





لا يجيء الأبيض, الفياض في لون الألق 
حينها ادلق مدادك في الورق 
سيشع برق ويحق حق 
وہ لس دافم نان 
سیقول یا ما کان کان 
أنا الاضي وما ياتي 
أناأم درمان أنا السودان 
أنا الدر البزين بلدي. 
أنا البرعاك سلام وأمان 
وأنا لبغداك يا ولد أنا أم درمان 
انا ام درمان ۱ 
۱ صنعاء: 
الشمس تشرق ها هنا م نك لآفاق السماء 
آروي ولون الأرض بحد من ضياء 
بماني هو الإيمان قول من صفي الأنبياء 
فسل السدود الباسطات يدا تصافح بلوفاء 
ومتى اللقاء 
هنا صوت هنا صنعاء ' 
ه لانت یام درمان سامعة النداء 
هذي يدي تمتد في لون القباب ا خضر 
ترقی في السماء ۱ 
فجران م نمس الزمان ومن غد 
بشراك إن ا حق جاء 


Yoo 


وبشیرك ا ميمون یصدح بالنداء 
فسلي ا جيوش الزاحفات بکل فج في الفضاء 
وبلاد قيص رآر ضكسرئئ ما البطولة ما الفداء 
فالشمس 7 نشرث ها هنا م نك لآفاق السماء 
والشمس نيل ها هنا والنيل ماء 
أم درمان: 
ا جد في السودان أشرق مرتين 
فا جد واعد أهلنا سيعود يوماً في حقول القمح 
في أرض ا جزيرة عند أجمل ضفتین 
ولأن وعد ا حر دين فا محد عاد 
والطف لآمسك باليمين سلاحه 
ورمی على الأرض ا حنونة حبتین 
وسفی جذور القمح ما دمعتین فدمعتین 
ویضاعف الله العزيز لن یشاء 
سبعین سنبلة حصاد الزارعین 
ونكون يا صنعاء قانا للورى أو لا نكون 
والله شاء وا خير جاء وا لله أكبر في الصانع في الزارع 
في ا مساجد في الصباح وف ا مساء 
وسعت صتا في الورى (حياك مني الصاحب اخفاق) 
يا هذا الوطن ويراعتي يا أيها العملاق 
في هذا الزمن علم البلاد إليك طرق خاشعاً متيمنا 
ويزييي في ساحك الإ شراق يا هذا الوطن 


او 








صنعاء: 
آنا بلقيس هذا السد من في 
عبدت الشمس جاهلة سلوا مس الدنا عي 
سلوا قدم یأماجیداً وحبانا 
سلوا عني صخور الأرض نحك يكل ما كانا 
سلوا قومي إذا هبوا زرافات ووحدانا 
سلوا عتي غزاة الأرض رجالاً و رکبانا 
سلوا عن سليمانا 
م درمان: 
سل ي كرري وصمویلا وغردونا وشيكانا 
سلي عني عصاة الله لا يرضون امانا 
سلي عي غزاة الأرض فجار وعدوانا 
سلي عني زغارید البنات السمر لا ييكين فرسانا 
سلي عن بيارقنا سوى العلياء لا يعشق نأوطانا : 
سلي عي بناة ابد فرسانا وهجانا 
ليل يأمان فج ري أمان 
هذا كرومه ییٹ نا للزمان 
هذا سرور يرقص الكون إفتتان 
ويرد روحي من ربي تلك ا نان 
رمکتول هواك آنا من زمان مكتول هواك يا كردفان) 
صنعاء: 
انظروا ماذا ترون 


أأمري نحن أولو باس 


۳۷ 


ونسخر با حياة وبا منون 
أيكون هذا العرش عزشك قد يكون 
إن ي أراه EE‏ 
إن ا ملوك إذا غزوا أرضاً أذلوا من يعز ویرھبون ويحكمون 
قد كان ي أرضي قدياً جنتان 
والأرض طيبة وربي غافر وا خير دان 
وی طبر غريب 
يلقي إلي بدعوة عل يأحيب 
فیفول لا ویقول قوم يآلف لا 
لكنما إن ا ملوك إذا غزوا أرضاً آذلوا آهلها 
فحزمت قولي وعددت رحلي وأنيت أرض الأنبياء 
مسر رى البي بذات ليل للسماء 
أم درمان: 
فيا صنعاء م نأهداك أبنائي 
آراهم في فجاج الأرض من دان ومن ناء 
فهذي الربوة العلياء تعرفهم وتعرفيي 
يشيدون العقول ا خضر في البيضاء وني عدن 
فهذا عاد بعد ا هجر للاّبناء مشروحا 
هذا أسلم الروحا . . 
ولكنا نرود ا مجد یا 00 
زجاح اراق تماق له حتى ثلاقيه 
ويا صنعاء إن آهديتیي وعدا 
فيا صنعاء إن يأحفظ الوعدا 


Yok 








ويا صنعاء إن آهديتني جبلا 
فلي الت اکا ولي كسلا 
وان آهديتيي دارا 
فلي مدني ولي بارا 
ويا صنعاء إن آهدیتن بحرا _ 
فان يآعشق الشعرا 
ولکن الدماء تسیل ثم تعود للمجری 
صنعاع: 
ایا آم درمان یام درمان 
يا جلباب درویش بلا لون 
ويا ا محذوب يا توشكي وترهاقا وبردوني 
ويا دوبیت من غنى 
وبا حجوب ولبنا . 
ويا عرسأ بلا صوت بلا دن 
ويا نا بکی من جرسه حن 
ويام درمان يا صافر ويا احویت يا أم بادر 
ويا أم درمان یا ضوءا تراءی في تسابيحي 
ويا لبا حوى في قلبه روحي . 
۱ أم درمان: : 
ایا صنعاء يا صنعاء یا سیقاً ردین ويا زضاح يا عرسا ربيعيا 
ويا عيبان يا شمسان يا فتحا لفیا . 
"ويا با من الشعر ويا يعا من الشعر 
ويا غينًا آتی من هاطل الزن 


0۹ 


0 ۳ و‎ ١ 
ويا صنعاء يا مدني ويا أم درمان في عدن‎ 
ويا روحا تحل اليوم في بدني‎ 


۳۹۰ 


صنعاء/ ٤‏ ۱۹۹م 


عبد الفتاح عبد ال ولي 


الله عليه. لم يعرف ككاتب قصيدة» لکن هذه أبياته المهداة إلى الشاعر السوداني» 
الذي عمل سفيراً بصنعاء الأستاذ سيد أحمد الحردلو. 


صدیقي ا حردلو 
ما يكفى من عیون كي تراك 
افتح الباب وادحل 
تدئر برائحي 
واختباً في عيوني 
مثل طير القبل 
يا نبید القل 
ايش ر عائدة من جوم 
وزوبعة من عسل 
افتح الباب وادحل 
شقق ماء يمنا 
ببرق سناك 


ائحر شبابيك (شندي) 


4 


بقدوم عشقك . 
"وفتح ورود (نجا) 
مزن فملك 
نا حباك 1 نعما 


صنعاء ] یونیو ۱۹۸۹م 





۳۹۲ 


عبد القاد رأحمد باحشوان 


أديب يمني من حضرموت» كان أول خریج لمدرسة بخت الرضا السودانیق 
"من بلاد حضرموت» كتب الشعر الحلمنتيشي» وهو شعر يقصد منه الفكاهة» كان 
قد أعطاه هذا الإسم الشاعر الصري» حسين شفيق الصري» سنة ۰۱۹۲۲ 

وقد وقفت على هجاء من باب الدعابة» للأديب السوداني الراحل» 
الدکتور سيد أحمد نقد الله رت 6 مسوم عندما كان تقد الله 
دابيا منت الرضا. ۱ 
ا مولد ا جلمنتيشي 

ولا يعجبك (أبو دقش) وإلى جانبه (باحشوان) 

* أبو دقش: طالب سوداني 

وحاء رد باحشوان على أستاذه نقد الله على نفس الروح: 
الشعر التفتيشي ۱ 

' آیو هريرة ذو الأخبار بالکذب قام إلينا بجر الرأس بالذنب 

آما تری وحهك الملوء با خرط سهم من الشرق أم سهم من الغرب 

ار أينا یا الأصفوح ملتويا کان السقام علینا آعدی من ا رب 

وانظر علي حورة من کل ناحية كأنه شخب في الماء منقلب 


* علي حوره وأبو الأصفوح أي حسين عولقي: طالبان یمنیان. 


۳۹۳ 


عبد القادر شرفي حمد 
عمل 2 ادا باليمن» وكتب في وداعها قصيدة (صیحة ا حق): 


وان أردت أخى عما مضى 22 فاستفتر صنعاء واستلهم ثری عدن 
كن ذا بات وسل نحران في أدب تحبك عما ھا في الأرض من مسنن, 
ساد العقول بنوها منذ نشآتها بالعلم والرشد والتبیان ولفطن 
أجادهم غطت الدنيا مراجعها وشیدت عرشها في هامة الزمن 
ه مأيدوا الدين با حرباء إذ نبذوا صفو ا حیاة فما أغلاه من من 
لبوا جع نداء احق في عجل عافوا ا خضوع لدی الأصنام ولوئن 
نفوسهم دائماً بیسضاء راضية لا يجنسحون إل البغضاء والإحبن 
أقدامهم نحر فعل الشر مبطفة ويسرعون لدی ا اجات وان 
آیعجب الشعب من إن جاز ثورته أم من مكارم عمار وذي يسزن 
قاد الرئيس بعون الله دولته نحو السمو وقد سارت على السنن 
نادى فأصغت له الآذان والتتحمت صفوف أمته فقضی على الفتن 
۳ یال جهدا وظل الصدل ديدنه فرفرف ال خير في الآفاق والدن 
دمتم وما مسكم قي الدهر من حرج ذخرً يدعم صرح الف رلاوطن 


نو 


عبد الوهاب أحمد علي احبر 


مدرس سوداني بقرية (ماهلية) وهذه قصته.' 


أواه ماهلية 

تحدرت من صنعاء تجاه مأرب.. مأرب هي نقطة انطلاقي إلى ماهلية.. 
ماهلية اللحن الذي یتردد في أغوار أغواري.. هذه المرة يخامرني شعور داخلي أنها 
الزيارة الأخيرة» إذا صدق هذا الظن» فلن آراها ثانية. 

بعد هبوطنا من تلك ابلبال انطلقت عربة (التاكسي)» بسرعة ۸ تخفو۔- 
كلما زادت سرعتهاء كلما قربت منها.. الحجارة السوداء على جاني الطريق 
نکی ماضیاً فا وأول ما رأيت» بعد مأرب ال حدیدة كان مأرب القلیعق 
بیوت طينية مازالت تقف شاخة» رغم السنین العصيبة ال مرت بها.. بیوت على 
ربوة نحت من سيل العرم» وحینما ترحلت في تلك البقاع» سألت نفسي هل 


٠‏ حولت بلقیس هنا؟ هل حابت جیوشها هذه الأصقاع؟ الکان الذي أقف علیه 


هل استقر عليه ال هدهد وهو یلحظ بلقیس؟ 

هذه أعمدة العرش؛ على أي حال» وقریبا من هنا لا آدري شالا آم يميناء 
قبع امدهد ورآهم یسجدون للشمس..مضواء وبقيت الشمس. وبقيت معها 
آثارهم الدارسة» وهذه الأعمدة مازالت واقفة تتحدی الزمن» وتحكي بصمتها 
تأريخاء مازال خافيا عليناء وإلا فقل لي كيف سارت بلقيس من هنا إلى الشام؟ ما 
هو الطريق الذي سلكته؟ ماذا کان مركبهم؟ کم کات عددھے؟؟ أخرجني من 


۳۹۰ 


تساؤلاتي صوت سيارة أوقفها سائقهاء وسال (هل تريد صرواح؟) قلت له أريد 
ماهلية» نم يزد على: (ماهلية بعيدة).... 

وقفت انظر الطريق المتد العبد حديثاء السيارات تتجه نهباًء بعضها يتجه 
لضرواح» وبعضها حریبء وبعضها للجوبة.. وأنا أريد هذه الأخيرة» لأن منطلقي 
منها. وأنا ت مكاني ذاكء انطلق إعصار دوار حول نفسےء ثم علا وعلا يناطح 
السمای بدونما سبب. أليست هذه أرض العجائب؟ أثر سيل العرم مازال شاخصاً 
لکن أرض الجحنتين بدأت تعود كما کانت الخضرة على حاني الطريق» وأشجار 
الفواكه صفت بعناية فائقة.. وطقطقة (الماكينات) تبشر بالأمل وا ضیر... وحينما 
انطلقت بي السيارة للجوبة» قلت ما أقربك ماهليت يا بقعة قادني الشوق إليها.. 
هناك يقف جبل (حورا) شا خأء ينظر إلى (حمد)... جبال تناطح السحب... ما 
أجمل (حورا)» ساعة هطول الأمطار. تنفجر منه الدموع» اجمل دموع أراها في 
حياتي» دمو ع خير تتطارد لتصب في وادي ماهلية... واد كسته الخضرة الداکنة 
كل الفصول. أشجار السدر. والإثل» والبلس.. واد لا ينقطع مياهه. يجمعها من 
جبال بعيدةء ويرسلها إلى سد مأرب لتزتوي أرض الحنتين. . هذا الوادي شارك في 
ثورة العرم العنيفة» مع رفيقيه (ذنق)ء وذمارء وأقول الحق» ولا شيء غير الحق» نيي 
حینما كنت أسمع خريره» في ليلة مطيرة» وهو يحمل معه الصخور الضخمة» 
يتملكيٰ شعور بالخوف والطمع.. حوف يقودني إلى آلاف السنين الاضية. الي 
انهار فيها السد.. لکن حینما أنهض مبکر وأرى ماهلية» الي ارتوت حتى 
الثمالة» يزول و ويحل عله الرجاء والأمل.. في الحوبه سألت عن سيارة تريد 
ماهلية؛ قيل لي إنها سارت أمس» فقط. من ا حوبه أرى ابال الي تلبد خلفها 
ماهلیت کن ااا الطيبين.. معهم أحس أن بين أهلي وعشيرتي. 

في الخوبة» في سوقهاء لفت نظري شيخ طاعن في السنء إلى سيارة (محملة)» 
وأخبرني آنها تريد ماهلیق لكني حينما تقدمت تحاهها تحركت.. انطلقت, خلفهاء 


م۷٦‎ 


حتى ضاق صدري» وأخيرا توقفت وانتظرني ‏ قال سائقها أين تريد؟ وحينها 
أخبرته» قال لي (أنا أريد رحبة). بعدهاء لف غبار السيارة» الي انطلقت» وت رک 
ابتلع حسرتي... 

في ا حوبة مکثت يومين أطارد السيارات» دون جدوى... وأخيراً أشار علي 
أحدهم بان أذهب حتى مبتدأ ا بالء حيث القصر على قمة (الحيد)» وأحلس 
هناك؛ لأن السيارات ماهلية (تجزع) من هناك.. حملت حقيبي» وانطلقت؛ وبعد 
وصولي؛ وضعت حقیبيء وبقيت في مكاني» حتى بعد آذان العشاء.. ثم.. ثم 
جاءتي سيارة (حملق)؛ عليها (تربال)» نهضت واقفاً ورجوتهاء فوقفت.. واضح 
أن سائقها (عنرّن).. أخيرته بوجهيء فقال مقتضباً (اصعد)» وصعدت بعد أن 
أزاح قارورة ماء كانت جواره على المقعد. ۱ 

وانطلقت السيارة. اليوم أجيء إليك ماهلية؛ يحدوني شوقي إليك إلى اُناس 
تتقاصر الكلمات» وهي تحاول مدحهم.. يطعمون أضيافهم بأيديهم» صيد.. 
عروبتهم خالصة.... وماهلية خضراء مس الأصيل ذرا حباها.. تدشرت بالخضرة» 
وتقافزت أرانبهاء وحلقت فوقها الفراشات» وذلك البرق الذي أراه لا بد أنه 
سقاهاء وجادها غیت - سقاها الله دائماً.. قال لي السائق (إذا م نسرع سيقطعنا 
السيل)» قال تسلقنا اخبال.. جبال شاهقة شاهقة» تتكرر عند كل منعطف.. قال 
السائق (هذه ابلبال المناقل). لذت بصمؾ؛ وصمت الرجلء لابد أن القات قد 
عمل فعله.. وتحدثت السماء.. بدأت قطرات المطر تبلل زحاج السيارة.. والبرق 
الاو كان عدوا ای راسي قرق الات شر او یک و 
وصارعت الاطارات الصخور البتلة وصمتنا.. لا آدري» فيم كان يفكر السائق» 
لکن كنت في ماهلية.. ‏ وادیها ابخمیل عند بئر (العيال) على سفوح ا بال 
أتأمل (العقب). 


۳۹۷ 


(العقب) مع صديقي (الطالي) وعيناي غمضتاء رغم حركة السيارة» 
فإرهاق الأيام الماضية أثقل حفوني» وحينما افتحهما بصعوبة أرى سيلا مندفعاء أو 
بركة آمام السيارة العنيدة... كأني في حلم لذيذ» رغم الصعاب. فإني استعذب 
السفر إليك ماهلية» هناك عندما ألتقي بالصحاب سيزول العناء عندما آراهم» 
سأتحلل من كل همومي» سأسرد هم حطواتي الي قادتئ إليهم» خحطوة حطوة.. 
ثم ریت بين السحاب» أسبح من رفاق أحببتهم» طاردت معهم العقب على سفح 
(حورا)» واستمعت معهم إلى عواء ذئب بعيدء في ليلة هادئة» واستمعت معهم 
هزيم الرعد في ليلة تلبدت بالسحب.. هؤلاء القوم في هذه البلدة الطيب أهلها 
حعلوني أحس أني في بلدتي بين أخوتي ما أحلى الأيام معهم» شم الأنوف من 
الطراز الأول.. و.. وصحوت من نومي على صوت السائق (يا آحي أنت نمت 


- وأنا نسیت.. نحن تركنا ماهلية خلفنا..). 


هببت مذعورا.. كان الظلام قد بدأ يرحل.. أردف الرحل (هذه أنوار 
السوادية)» وتلفت مذعوراً.. وتلفت وأدركت أن بالقرب من الببضای وآنین 
بغلات علق نافلية:, و یتما ترجيلك» كنت ینا 

أواه ماهلية» كم منيت نفسي أن أشم أنفاس هذه الصباح فيك. كم منيست 
نفسي أن أعائق الصحاب.. حملت حقيبيٍ على ظهري» وتوجھت صوب الطريق 
الرئيسي. لعلي آحد سيارة تقل لصنعاء ومنها أبدأ رحلق إليهاء إلى ماهلية» من 


TA 





عبد يحب یصاخ 


شاعر يم شاب. من درسوا على يد المربي والشاعر السوداني القیم بعدن» 
الأسٹاذ الدکتور ميارك حسن الخليفة. کتب هذه القطوعة يعاتب فیها آستاذه: 


قدمت إليك ورقعة وجهي علیها ابتهال 
وعيناي تبتدران دموعاً وتحویان کلام رقیق السوال 
قدمت قدمت اليك 
وف قري ت کان جرح يطالب ني أن أعود 
وحلف کراتین بی ينوء صغيري ویبعث بي أن أعود 
قدمت قدمت قدمت 
لأن الطریق إلى قريتي مشحن بالریاح 
إذا لم يكن طالعاً من ندی شفتيك 
كتبت إليك بأني وأني وأني 
وقدرت أنك في رحلتي سوف تغدو کتابا حنوتا و تا معطر 
فلم تعطني شفتاي سوى الإعتذار 
وقلت بانك عند رحيلي إلى قريي لن تسوق القطار 
وأنك لست ا جحدیر بهذا القرار 
عدن / ابريل ۱۹۹۱م 


۳۹۹ 


عثمان علي أبو بكر 


شاعر من السودان» طالعت في صحيفة عنية له هذه القصیدق وال تعد من 


عیون الشعر السوداني الکتوب قي الیمن: 


من تهراقا ملك نبتا إلى بلقیس ملكة سبا 
جعناك على صهوات ا خيل النوبية 
عبر البحر وفوق الریح الغربية 
جنا بالریش وسفن الفیل 
جمنا بالفمح وماء النیل 
جا بالشعر وبالطمبور وبالرقصات الشعبیة 
00 جتنا با حب البتاوي 
جمنا بالتمر الب رکاوي م نأجمل نخلات النوبة 
م نأطول نخلات النوبة 
جعنا بقلوب مشبوبة 
نعطيك ا حب التهراقي بغير حدود 
فاعطينا حباً يا فیس 
أعطينا ا حكمة والإيمان فجذور ا حكمة والإیمان بھانیة 
أعطينا فرحأ حمله في زمن ا حزن 
فالفرح المتد على الأرض العذراء السباية 
لو يشتل في ا جرف النيلي ويسقى بالقادو س كؤوس ا حب النيلية 


۳۷۰ 








یقی فرحا أسطوريا 
ویعان ق کل الأبدية 
يحند جذورا في الآفاق.. يمند فروعا ‏ الأعماق 
يقال عبرا غدسيا ویرطب بالأنداء ليا القفر الظيفية 
من جبال الي رکل جثناك من مدن ا حلم الوردية 
من جزر الفرح المدودات مع التاريخ ملاحم جحد ورية 
م نآرض النخل ومهد الشمس الذهبية 
من نبتا جمنا يا بلفيس لننحت فوق جدار السد رسالة حب قدسية 
ولنرسم في وجه ماراً وشماً نوبيا 
وحکایا عرس نوبية وعریساً يحمل سوطاً عنجيا 
ويهز على ضربات الدف النغومات ا جنبية 
م نات كما جاءك أبرهة ا حبشي ولا كجيوش الغزو التركية 
بل جئناك كما عبد ا مغني الرابض فوق الارد في وجه الظلم 
يدك حصون الرجعية 
جناك رسوخا مثل السهل.. جتناك موعماً مثل النحل 
جثناك رحاء مثل النهل.. جعناك سحا مثل النهر 
ناك إخاءٗ متدا من صدر الأهل لصدر الأهل 
حيطان من النور الأزلي اللاحدود 
نبعان من العشق الأعمق 
النبع يتوق لصدر النبع لیزیل من الصدر الأدران 
وليمسح من وجه الثاني دمع الأحزان 
يحتد ا جذر من الب رکل عند الوادي 
ليلاقى ا جذر عل ى أعتاب سا را 


كرون 


شريانا ينبض في شریان ۱ 
اخضاتاً ترقد في أحضان 
من قبل الیلاد أتينا.. من قبل بدايات الأزمان 
جنا نتفيء ظل السد ونرقد في حضن التاريخ 
نشرب من مأرب لبن ا حب نتنسم عطر حضارات الانسان 
وعلی جدران معاید نبتا والأهرامات وحدار السد الواقف ۱ 
. یتجد ی کل الأزمات 
وعلی الأوراق البردية سطرنا يا تهراقا يا بلقیس 
ملاحم عشق ورسالة حب قدسية 
وستبقى في کل الصفحات الکتوبات وف اللوحات الرسومات 
وبين حكايات التاریخ الروية . 
صورة تھراقا یضع يديه على كتفي بلفیس 
وال رکل پاشم وجه مارا وتعانق نب في اجلال ا حب سبا 
وغيوم ا حب التشور جلف الصورة قد ظلالا 
عبر البحر وفوق الوج وعبر مسافات التيه الصحراوي 
ومسافات الزمن الفاصل بين النيل وبين سا 
. وفوق الريح الغربية 





YY 


عزيزه مصل حا مد 
کاتبة عنية شابه» ولدت لأب عی في السودان» وها أكثر ف ات 
شغفت بالقراءة والكتابة. ما آوضح معاناة الغربة الانسانية ى کتاباتها.. وعکن 
للمتابع أن يقو ل بأنها شخصية عصامية» استطاعت وأخواتها أن یستفدن من 1 
بع اد يمو او من 
الدراسی والثقافي في حياتهن بالسودان... 
خواطر في ليلة #طرة 
هجرات جهولة وحقائب محمولة 
أحزان مطوية 
الصبح مضيء واللي لأنى. ع النج مأفل 
أصوات الیل الوحشية تتعال 
وأصداء ا حمل الصامت تتردد خلف ا جدران 
۱ حبات الطر تزعجني تطرق نافذتني 
وأنفاس تتلاحق بالداحل 
تسأل من با خارج 
ودقات قلي تتزاید 
أحلامي الوردية حرق تتبدد تتلاشی 
ووحوش الليل تطاردني 
تتحدی تخترق النافذة تھا جمیٰ 
لي لأبدي مظلم 
وأمل ينيم یتخبط يسبح في احھول 


YY 


۳ 


وخواطر مرعوبة تتجمع تار في الطلمات 


أتيت أيها اللیل 
أنيت وقب ل أن يتم حزم التاع 
بأنوابك السوداء وأردية ا خداع 
ا حب والشوق والسكينة ينادونك م نأقصى البقاع 
تقسو علینا وتحملنا لفائف الذكريات 
إلى مسالك لا تطاق 
ماذا عليك 
وت بالودیان وتقطف الأشواك لتجلب الأشجان والآلام 
وتنزع الأزهار لتغرس الأشواك في قلب الأحلام 
تسألك الفل: متى نهاية سهادها ومتى اللمام 
سودت دنیانا ودنيا كل من فقد الزمام 
بعد أن أسدلت ستارك العام وحجبت عنا 
اليوم أبحث بين کوام سراب عن درب الرفيق 
ویجول إحساسي وأحنق حواطري 
ومشاعري وحدي دون الأنام 
۱ وف ذيل الطاف أعود وعضی کل شيء 
ر کل شيء 
وتبفى الذكربات کالا نغام 
كسلا / مارس ۱۹۸۲م 
۳۷4 





هذا شاعر یمیی؛ يكتب بالعامية؛ وقفت له على أبيات يحي فيها شیخ الیمانیة 
عدینة ود مدني المرحوم یحیی حسين الشرفي: 
قال این شائع يا الله انك تسیر بفضل من ناجى إليك ا مناجي 
كلن في الغربة تيسير وسافر وآنا عليك يا رب تحسن خراجی 
قم يا رسولي شل قوي وخبر بها الشيخ (يحيى) احتجاجي 
يحيى أمير القوم هو حم زاھر لک نآذان القوم فيها صناجي 





.۱۹۷۰م 


"۲۵ 


ل سم ظ 


آحد الضباط الأحران ال قاموا بشورة ٦٢‏ سبتمير ۷ءء ف صنعاء. 
اشتغل في أجهزة الدولة, ومؤسساتھاء حتى صار سفيراً لصنعاء لدی الخرطومء في 
مطلع الثمانينات. أديب» وفيلسوف. 

هزه وزميله الدبلوماسي لیم بافرطوم یومعذ لشاعر اليمني. أحمد یی 
بلبل» حبر وفاة الشاعر السوداني الکبیں محمد المهدي ا حذوب؛ وکان جار لني 
اتن علی یه ابن بلبل» وهذه مرثية الؤیسد في المجذوب» ال بشها تلفاز أُم 
درمانء عبر برنامج (الدينة تغیٰ)ء الذي أخرجه الحرج السوداني القدير» صالح 
مطر. وحتى بعد أن غادر المؤيد الخرطوم» خلّف وراءه هناك ابنته الدكتورة منى 
الوید» وهي فنانة رسامة» أقامت العارض للوحاتها هناك افتتح آحدها الزعيم 
السوداني» الصادق الهدي. وتظرحت من مدرسة طب الأسنان بجامعة الخرطوم: 

لا لا فهذا ليس تنعيه الراني والدمسوع 
الصمت وا حزن العمی قآبر فعل نستطیع 
أيهوت مشل الآخرین وسله طلسب نيع 
أيموت لا حلفا له الله کم فينا یسسوع 
آحمد اذوب مالك عند غربضا تضيسع 
آنست ترحالاً إلى ما مته عود أو رحوع 
أرضيت ت ركنا لشے رکله هذي وضيع 
آرغبت لا ییقی یظلل دارنا أدب رفیبع 
فالبائسون إذا ارحلت فبوسهعم جد فيع 


۳۷۳۹ 








قد كنت تأنسهم بشعرك والدی حوف وجوع 

فإذا اشسمت لنكية فالكل مبتسم قنوع 

وإذا غشتك نسرة غمرت صحائفك الدموع 

ما کان آقس یآن تعيش وأنت حساس ولوع 
الناس تمنحھسسم صفاعك كله أرج یعضوع 
ا كان آقن یآن تعيش وقد تفرقت امحموع 
ورؤى العروبة اصبحت خدعس يجللها لمقوع 
لا الشعر یوقظھا ولا يهدي مسيرتها يديع 
أعمذ انجذوب هل صلقاً تطافات الشمسوع 
م يبق من يهدي ا حياري لان يأو فی سے _ 
أنا حزنا فابتهلنا أن يطيب لك الهجوع 
وعزاؤنا أن ا حياة شتت فما 5 ربینع 
الله يسكنك ال خلود وباب رجته وت 


۳۷۷ 


علي عمر الصا 
شاعر يمي مقلء تلقی دراسته الثانوية في مدرسة (حنتوب) بالسودان؛ ما 

بين عام ١۱۹۹ء‏ و۷٦۱۹‏ 5 هناك بعض قصائده: 

أشواق مقھی 

مهداة إلى الحبيبة» ال ستسأل بعينيين صامتتین حزينتين؛ عن فتاها الذي فارقهاء 

دون وداع.. إلى مقهى حنتوب. 
أينه الآن ومساذا ع نأمانيه الكبسار 
العام السکران ا حاناً وغطراً واعضسراز 
والنور والوادي وفاء فوق أرجلها نزار 
كم ها هنا غنى فا بن يکعصفور وطار 
ما کان غيري يسمع الأ سان في ذاك الوحسوم 
إلا الرمال ولیشا الشعري مرتعسش النجسوم 
سكرانة تعطي الكؤوس ار سج امسر ۱۳ 
غده دروب لا يبين بها سوى شبح الرجوم 
ماذا عن الأحلام والدنيا التي ضمت خياله 
کم راقصته هنا وعب بثغرها حتى الثماله 
كم ضمها ليردها في رعشة فوق استحالة 
ويغور فيه دم الشباب فيلعن الدنيا وحاله 
آتراه ينسانسي وذكرانا ا جميلة الف كسلا 
یا ليتيي لا قبن امس كت و رات 
أو ليته مسثل الربيسع یعسود إن یوم نویل 
ساظ لآرقبه وأرقبه وعمري ل ناملا 


ر7 


YA 





ودا 4 

إلى حبيبيي حنتوب 
خر ا بقلي التهاب ويملا عيي الدجی والضباب 
صراخ بقلي إلى أي نآمضي وفوق شفاتي الصدی منه ذاب 
مهما سارل وصف الذي بنفسي فأكر منه العذاب 


أمة في الزحف 
من حتتوب» كنت آممع.عظاهرات اور يعدت وبقية أجزاء حنوبي الحبيب. 
صدی افتاف يرن ف يأذن یآنفامس] شجی 2 
تحیسا العروربة والرصساص بلع البقية 
يتراكضون على الطريق طلائع الشعب الأبية 
لن يسكنوا شعي فللتیار اعصسار عنتية 
صوت الرصاص وأمت في الزحف ا هب من شعوري 
نغم دوی باللعلعات یزیسد من حقدي ووري 
أنا للذين على الطریق الراقصین على الصخسور 
روح يسذوب قصاک دا سرف يوم قي لتفور 
لا يلوح على الدى فرحا وني يده شرع 
حرييي والوحدة الكبرى وآمال ابحموع 
غدنا اتتصار للحياة وما لفناء سسوی الرحوغ: 
انما لا رتك ۱ فأمسنا ليل وحسوع 
ركب العروبة سائر في رأسه (کلیسل غار 


۴۷۹ 


6ام 


بدوث عن وان 
كاد الشباب یضی عآه منك فالتمسي البقايا 
يا نغمة قدسية عزفت على إیفساع نايا 


أهمتها وجثوت أدعوها فما لبت دعايا 


حكاية العصفور في دقائق الوداع 
وهو على (حرازة) قدیمة يحبها 
وقد آتی .قله الصياد والبنادق الدميمة 
لا علك الدفاع.. تخیلوا في حظلة الودا ع 
إحساسه باهم والضياع 
حكاية الشاعر في ذراعه ا حبيبة تجناحه خواطر الفراف 
والدرب في عيونه حول من الظلام.. وتلتوي شفانه تبحث ع نکلام 
لا شيء عنده يقول للحبیبة 
هذه حکایتت العجيبة 
۷ء 


۳۸۰ 





د. علي الك 


أديب وقاص» سوداني» نشر قصته التالية» عام 454١م»‏ ضمن مجموعة 
قصصیة(۱)» توق منذ سنوات قليلة» في السودان. ۱ 
الیمن سعيدة 
«کنا نهزأ بهم؛ الذين تسلموا مقالید التحارة في كل أحيائناء في کل 
حانوت تری واحداً منهم أو آکش كل قرش تصرفه من جيبك یقع عندهم؛ 
السجائر الى تدخنها» حلوی الصفار» كل ما یطوف بخاطرك. 
ا «مازلت آذکر عباس» کان صغيراء لا جاء إلى حيّناء يحمل صفیحتین» من 
الاء على كتفه» من الصباح إلى الساء؛ لا يكل ولا علء حتى مال کتفه الأيسر إلى " 
۱ جنب؛ كأنه يحتمي من ثقل علیه؛ وکنا نلقاه في ذهابناء إلى الدرسق وق عودتنا.. ' 
عين النظر: سان را غيل لوقه إل اراق اا قتع رما الامو کر 
القديعة العميقة الغورء قرب بيتنا.. قدماه كبيرتان» مشققتانء كأنهما الطين لدى 
الشاطيی وقد انصرف عنه الماء. 

«يا عباس.. هكذا هي حالك؛ لا تشتكي لأحدء ولا تتبرم كأنهاالحمل 
الذي على كتفك رسالة ني هجره الناس؛ وضحكوا عليه» وهزئوا منه. 

«وم تمض حخمسة أعوام» حتى كان عباس قد تخر وتغيرنا تحنء وأصبحنا 
على حافة الشباب في الدرسة الثانوية» واصبح عباس ركنا في اقتصاد حيّنا. له 
الدكان الصغيرء الکائن عند مدخل اخي. وأصبحنا تتعت مکانه قبله؛ فنلقي فیها ۱ 
بالنقود فتستحیل إلى سجائر وحلوىء ا يبقى من اللالیم. و کان الناس يحقدون 
على عباس لا لشيء 0 استطاع آن بین نقسهء و کان.اسن ضیح اك امل 


۳۸1 


حينا سخطاً عليه. وكان دائماً يقول لي.. هذا اليماني «القضل» لقد استطاع أن 
يصبح شیا ولكنه لو عرف عباس لا احتقره» ولو عرف الليالي الي كان يسعل 
فيها من البردہ ولو عرف ا حر الذي طبع آقدامه» فجعلها تتضاعف وتتورم» ولو 
عرف الحرمان الذي لقيه والوجبات المضطربة الواعید» لو علم ابن عمین جميع هذا 
لما احتقر عباس مطلقاء ولأكبر فيه روح العزم» والمنابرة» والإجتهاد؛ ولكن ابن 
عم كان حقاً على علم بكل هذاء ورغم ذلك كان یشزي كل صباح علبة 
سجائر من عند عباس» ويأخذ منها واحدة» فما يكاد يشعلها حتى ينخي عليه 
بالشتم.. اني حرامي. 

«على أن ابن عم لم يكن يشذ عن أكثر الناس» كانوا يعتقدون أن 
الیمانیق جميعهم أفاكون» 0 ليرا وكانوا يأحذون في هذا التفكير.. 
یرونهم يثرون» ویصبحون من الوجهای على حساب آهلنا. وکان الیمنیون على 
علم بشعور الناس نحوهم؛ فکان حم مجتمعهم ال خاص.. لا یتصلون بالباس» بل 
ینامون في المتاحر» ويأكلون فيهاء وعلاقتهم بالناس» رمیات جافة بحردة.. روش 
مقابلها سلع.. ملح أو سجائی أو فحم الوقود. 

«وأصبحت مثلهم.. آشتم جميع الوافدین من اليمن» وأعتيرهم دخلاء؛ 
لکنهم تغیروا لدي من حين قریب.. آصبحت أميل البهم وأحترمهم؛ كأنهم 
إخواني.. وفهمت. ومعي الکثیرون أنهم عرب» وآن حیشهم يحمي شرف بلاده, 
ویدافع عن عنصرناء وأن ا یش أصبح ركنا قويا هناك وأنه لیس من اطفاق كما 
یم ۱ 

«عباس ومصلح» وعبد ائحید وجبران» هیعهم يتح ركون؛ وأحذت 
مشاعرنا تتغير نحوهم» حتی ابن عمق جاءني» ذات صباح شائرأء وق يده 
صحيفة» فی آبرز نواحیها أن الیمن أصبحت هدفا لقدابل الانحلیز. وقال لي: إن 
الیمن ما عادت سعيدة. وقلت له: بالك دو ما زاف سعيدة. 


TAY 


«وق الخد دلفنا ناحية عباس» فقال لنا رحل أبيض البشرة عشي في الطريق» 
إن عباس عاد إلى بلاده وعلمت أنه ذهب ليحمل السلاح.. ليت وضعت في جيبه 
کل ما أملكء حتى يقتل عشرين؛ بدلاً من واحد. وتلقت إلى ابن عميء وكان 
سارحاء كأنه ندم على خشونته في معاملة عباس» وقلت له: آحي.. لا عليك! 

«وتذ کرت عباس؛ كتفه مائلة إلى الأرض» كأنه يحتمي بها من شر ما يحمل 
من ثقلء وهب على وجهي هواء الصباح, فتذ کرت عباس» السافر ليحمي بلاده 
البلاد البعيدة» وذهبت حتی لا تفوت حصة الصباح وفي يقيي أن الیمن ما زالست 
سعيدة. 


سعيدة بأبناگها!» 





)١(‏ علي المك؟ وصلاح أحهمد ابراهيم» ابر جوازية الصغیرة.. قصص سودانیف تقدیم 
الدكتور احسان عباس» القاهرق مکتبة دار العروبة» ۱۹۰۸م. 


YAY 


٦‏ سودانی؛ اشتغل بالتدريس في منطقة تعز. 


طلع الفجر ف السعيدة 
* قيلت في وداع المنتهية اعارتم E‏ السودانیین» في مایو ۸۱۹۸۷ بتعز. 
طلع الفجر في السعيدة العربية بحياة على النفوس رضية ٠‏ 

كنت في ظلمة فأحرجك الله إلى النور يا ابنة (لصلیحیةم 

کت نسي فجساءك الفارس (علي) ذو ا همة العبقرية 

فتقابت في النعيم مقيما يتملاك بسكرة وعشية 

صرت تاجاً على الرؤوس فنادی با مك الناس في الليالي السنية 

يا بلاد الأمان واجحد والسودد والعز والعلا وا حمية 

إن للستقدم اليوم ذکسرا و ذکری على اللسان شهية 

أنت پا بهسجة لده ور بلاد ذات مک ومنعة أزلية 

كيف واليوم قد تحليست نورا شع بين الورى وأنت فتیة 
اريك اله السا رال الا اورا 

با سے راف مس اج سے 
- فانشروا العلم في البلاد وکونوا في وقار ا هدى وحسن الطلوية , 
وأسعدوا النشء في الدارس طر وايعثوا الضاد في العاهد العلمية . 


۳۸ 


فراق واهق ‏ 

* قيلت في حفل وداع المدرسين السودانيين» المغادرين تعز إلى السودان, في يونيو 

۱ء 
فارقتك حیاً يا وطن وقضيت ا خمسة باليمسن 
يمن الإيمان وحوبته من الإسلام وذي يزن 
يكفيكم يا أهل اليمن ما قال حمد من زمن 
أن الإيهان شعا ركم وا حككمة غی ركم لن 
ألتذ لأكلات اليمن للحلبة للطهي لسن 
ورا حاصل) لفظ يعجبني ودواگي (بنت) في الصحن 
الشكر اي للمنسن فالوحدة تمت للیمن 
عضوا بالناجذ واموها من شر ا حاسد ولفتن 
لله جبال نعشقها باحسن تغطت والغصسن 
والتعة ليلا نطلبها وفراشي في قمة سكي 
النجسم بعيد يا وطي وأراه قري في الیمسن 
فأمد الساعد أمسكه ويكاد يلامسه بدني 
ها يوم ا جمعة قد أقبل وا جمعة سحر ياخذني 
وخطيب ا جمعة في الئبر شفتاه مكانهما أذني 
قال الأصحاب لنا وما انسیتم شام کم تن 
هيا للجنة ننشدها (شوقي)(١)‏ قد قال وحدني 
يا دار العلے يتسا للعلم إلى وادي تبن 
ورسالة (سيف)() مطلبنا ونعود وقد شغلت ذهيي 
رمضان شھیر يأسرني وا جو حاسن تغمرنسی 
أفضالك كثر يا ربي في السر مدتك والعلن 


ا 


أذكر یا صاح تعاضدنا والعيش سوب في القن 
رل للماضي واا والهنة من ع ر الهسكن 
رياه بَا لیم نآن ترسل دوسا بان 
رابرد اد با وشن راب سی تقل لیسن 
هذا القرآن بضاعضا لنفيد حسيتًا وا مسن 





)١(‏ اشارة إلى أمير الشعراء أحمد شوقي» وقد تغنى بسحر اليمن كثيراً. 


(۲) اشارة إلى سيف حزام ابلردوعي» صاحب مكتبة (الرسالة)» ۔مدینة تعز. 


۳A٦ 








عمران العاقب 


حمد عمران العاقب» كاتب وشاعر من السودان؛ ارتبط بصداقة روحية 

وأدبية مع الشاعر لطفي جعفر أمان؛ الذي درس بالسودان وكتب فيه الشعرء. 
مسميا العاقب بصدیق العدنیین. 

قصيدته هذه تعود إلى الستینات» زمن الکفاح السلح للیمنین ضد الستعمر 

الانكليزي» فی جنوب البلاد وأسماها (عيد وأحزانم(۱): - ۱ 

_العيد وافی ونار ا حرب في وهن بشری پشید بها ا حادي مدی الزمن 

فا سس فهش له وجه الرساض وسیف البحر من عدن 

جد العروبة آمل يآن یواکبه قوم دعسوا فأحابوا داعي الوطن 

فهب ك لآبي ظل يدفعه ما حاق بالشعب من ظلم ومن إحسن 

شر لہ امو او سے بدا ماين ایم 

شعب الكنانة ضحئ بالعزیز لکم وأدنا عنكموا ما شب من فتن 

ست مضت في جحيم القھ رأعقبها تمرد شرد الأجفان عن وسن 


وما تذكرت في ردفان من صمدوا الا طوانضی الأسی حزنا رفن 


و 


(۱) ال خرطوم (الخرطوم)» العدد ٠٣‏ ۱۹۲۲/۲/۰ 


TAY 


عوض الماعيل الشیخ 


مدرس سوداني» اشتغل بالتعليم» في تهامة اليمن. 
فج رأيلول 

0 ابلادا عشت تھا راقن سنهالجديد | 
کل يوم عشت فيه قد تلفيت الزیند | 
ها هنا حقل وماء ها هنا صتع مشيد | 

ها هنا ایل تلاقت في سنا امد التليد 

نهضة في کل وا خضرة في کل بنید 

يومها (أيلول) أقبل ولتفی شعب السعيد 
بات یراد السنسالٴ لا تراج ع للعهزد ' 

في حيال الشعب باق زية في كل جیند 
٠‏ قد فرحنا لقدوم والنى غلم الوجود _ 

بالأماني والتهاني بالأغاني والنشد 

يا ها ٹسورۃ شعب لا يبالي بالحسود 

كل عام يا خليلي وثبة فيها ا جديد 

ثورة احق تحلست حلقت فوق البنود 

قد تراعت لي تحوم في ما ا ماضي البتعيد 


إنها آجاد شعب عمقت معنى ا لود 


۳۸۸ 








فراج الطیب السراج 


حجة ف اللغة العربية» طلبها على نفسه؛ من غير توجیه أكاديمي» حتى 
ملكهاء فتعشقهاء وراح يدعو لهاء دون سواهاء وسخر وقته لتعليمها للشاس؛ في 
المدارس» وعبر البرامج الإذاعية الشيّقة. وهو نحل العالم اللغوي؛ والشاعر الفارس 
السوداني» الطيب السراج الذي قتل في ظروف غامضة. وهوء بعد ذلك» شاعر 
تقليدي بجحيد» وظّف الشعر خدمة اللغة» وظف اللغة لخدمة الشعر. 
أحذ عليه النقاد تجاهله للمدارس الجديدة في الشعر العربي.. وأحذ عليه 
آخرون تكسبه بقصائد المديح» ال يكتبها للزعماء العرب. ومنهم اليمنيين؛ فقد 
تعود في كل زيارة له لصنعاء أن عدح الساسة قيها.. ويغي بأبحاد اليمن 
التاريخية» وكأنهم صانعوماء وله في ذلك قدوة في والده» الذي سن قبله» كتب 
شعر المديح في الامام يحيى بن حميد الدين (ت /114١م)»‏ كما سنری في موضع 
آخر. 
ومن عاذجه: 
نفغات في غربة الررح 
حفحث ركابك عل الله يبلغها دارا أماماً لديها مد ا جار 
م نكل شهم رحيب اقا عأخلصه أماجد من بن قحطان أبرار 
أولاك قومی لا أبغي بهم بدلاً ما سساجعت وله الأوتا رأوتار 


صنعاء ا حلم 


صنعاء ها أنذا أعود.. عودي إلى مغناك عيد 


۳۸۹ 


صنعاء أنت ا حلم رفق]ً به الأمل السعيد 
1 مهد غمدان العظيم يضيء باحته ا خلسود 
جود الأماجد من بي قحطان لیس شم نديد 


حدث فبلفيس وذو جدن وذو يزن شهود 


اليمن الشماء 
ش أجيفكم قومي والأشعار قيثاري والتقيكم بدمع القلة ا جاري 
ا للیمن ھا علی بساح من وہر 
آحيء في فة صنعاء تلهمین صنعاء همي وأحلامي وأوطاري 
ودار قحطان جذم العرب أجمعهم برغم جحد لأقوام وإنكار 
آجیتکم يا بي صنعاء من بلد أحبكم منك ادهار انتا 
لأنه منكم امستد ت آرومته وض نأ وأنت ماجنا هحیار 
أجيفكم يا بني صنعاء مدرعاً ثوب السحاب رفاقي جد أطهار 
جتنا نھشکم في ظل وحدتكم إن التوحد سیف جد يقار 
توحد اليمن العرباء مرتك ز لوحدة العرب رغم الساحر الزاري 
أنا نؤمل فيكم يا بن يزن حيرا كشي رأ فانشم بحمنا الساري 
۱ 0 صنعاء / فبراير ۱۹۹۰ء 
آه زوجة للیمن 
م نأر ضأهلك في سودانك الوطن حث اطي إلى أهليك في اليمسن 
وأحمل حایا ا ھوی العذري نافحة آردانها الطیب وآهبط آرض ذي يزن 
مهد ا حضارات من عاد ال ارم ال ود ال طس مآول الفطن 
إل جدیس وعمليسق وبعدهم قحطان جد الأو کانسوا حلی الزمن 


۳۹۰ 





أهل الصانع من غمدان نمحسبه إذا دجا الليل سح الصارض اتن 
ومن ذمرم رأو صروا حأو ھکس رآ وأهجر ا هج رأو ناهيك من فدن 
أو ذاك ينون أو ذا مس وکسل وهنا سلحين أو تلف مآو دورم الععن 
من جذمه مكان عدنان وكان به محمد آي ةالآيات والسنسن 
فقول هادي الورى الإمان ما بقیت هذي ا حياة يهان قول موشن ۱ 
يا حادي السفن سفن ا جو حط هنا بلغت صنعا وهذي غاية السفن 
یا ولد صنعاء جفت اليوم زائركم زور حب حم ىأحبابه الزمن 
وکیف لا وهو من قوم ذوي نسب في الفضل من قبل هدهاد وذي جحدك 
فا جود مذ عرف اسم ا جود في يمن والفضل مذ عرف اسم الفضل في اليمن 
حياكم الله يا فخر الشعوب ويا طلائع الد من صنعا ال عدن 
إن العروبة إن ضلت مواطنها فما ها غير هذي الأرض من وطن 
جدہ / يوليو ۱۹۸۳م 
آبیات في ية اليمن 
بني العرب في دار السلام تحية شذاها على بعد الدى يتجدد 
یطوف على صنعاء مورد جدنا وهل لي سوى صنعاء للمجد مورد 
اليست بمهد العرب مذ كان یعرب وقحطان فهي الأمس ولیوم والغد 
وهل نصر الإسلام إلا آشاوس من العرب العرباء والقوم هجد 
شواهدهم في الرافدين منتساذر وی بردى أملاق جفنے شهد 
اليس بنو مساء السماء بنيهم وغسان كيف الفرع للأصل جحد 
وه لكان عدنان سوى غصن دوحة لقحطان منها يستطيل ویصعد 
حیاکم الله يا ولد غمدان صيد حآغاریده في أيكك م ليس تنفذ 
الوحدة اليمنية 


تجمع الشمل یا صنعا ويا علن وزال عنا إلى أعدائنا ا حزن 





۳۹۱ 


بحسب يعرب أن ینمی لدوحتها طه الرسول وأن ا نخقد:اليمسن 
وحسب ذي اليمن الشماء عذرتها وأنها لم يدن سأرضها درن 
وحسب ذي اليمن الشماء أن بقيت حضن العروبة إن ما حلت ا لحن 
وخسب ذي الیمن الشما ءآن ولدت لنا ريخالا به مكم يفخر الزمن 
وحسب ذي الیمن الشما ء أن ولدت لنا (عليا) سقاها العارض ا ھن 
فکان نعم لفتی عزت بے الیمسن وزال في عهده للثراء والشجن 
و 0 E‏ امش سای راز عاضصنہ 
نحية الأشقاء للأشقاء 

ارقت وهاجني البرق اليماني نحت بضوئه ضوء الغانني 

مغاني الأهل من قحطان أهلي بناة الع زأهل الصو ان 

بذروتها ترى قحطان يشمو فیخحطو فوق هامات العنان: 

وها هوذا على ابد يعلسي بناء جدوده في عنفوان 
يوحد شم لأمته بعزم وكلمة مومن ثبت ال جنسان ۰۰ 

وقالوا قد رمى الزلزال ((با) فقلت إذن رم أم درءمات 

فنحن ايا بي يمن وانت مكلانا مهجة لا مهجتان 

مركبة علئ جسلین هذا بنذي يمن وذاك بکردفان 

أتيناكم من ا خرطوم نھفو ولقياكم لنا اجدی الأماني 

يخف ہا ال صنعاء شوق بلا ريش يطير و لا عنان 

ری السودان متسع فسیح لاخوتنا من الشعب اليماني 

وان ضاقت التاكا أدهها ستحملضا مناكب ك وکسبان 

صنعاء / ینایر .۱۹۹۲م 


۳۹۲ 





فيصل الأمين ابراهيم مكاوي 


مدرس سوداني 1 منطقة ذمار باليمن. 


تحیة سودانية للوحدة اليمنية 
آهديك ودي في نسیج قصيدتي» ورضاك غایة مطلي ورضالي 
في عيدك الفضي مت فرح قأهديك إعجابي وصدق ولائي 
نهم التسحية أي نکان مقامسهم عسطرية مزوجحة بوفاء 
قدسية هذي لدیار نزورها بتجرد ورك ودعاء 
۱ بلقیسس تسأل کل ركب قادم با له هل صادفتموا آبناگي 
0 یام جيل مستقن بنيانه یا ظشس رأفذاذ من العسلماء 
صوت مع الفجر السدي تعانقت همساته یمنیة الأصداء 


كنت النارة يوم لات منارة الاك تنسشر مش رق الأضواء 





۳۹۳ 


القدال سعید القدال ' 


أديب وشاعر وراوية سوداني» ارتبط ا مه ببدايات نهضة حركة التربية 

والتعليم في حضرموت. عمل ناظراً للمعارف في السلطنة القعیطیةء منذ 959١م‏ 
وتقلد منصب سکرتیر الدولة» ووزير السلطنة» عام ۱۹۰۰ء إلى أن غادر 
حضرموت. عام ۱۹۰۸م. توفي عن عمر متقدم في الخرطوم. ومن أشعاره في 
۱ 
قال عدح السلطان القعيطي وابنه عام ۱۹۵۱م: 

ابي العروبة اننا فرع لكم ولعر ب أصل 

سوداننا أهل لكم وهنا لنا في القط رآمل 

إن تکرمونا تکرموا فرعأ له فضل ونبل 

یا حضرموت ولیس في أبنائك البسلاء فسسل 

فيك ا جمحاجحة الأول بالفضل قد نهلوا وعلوا 

كم في ربوع النيل من بطل له في الناس فضل 

جينا نعين وم نکن نسطو وان السطو جھسل 

وا بجهل جتنا كي حاربه وما في القول ستل 


وقال» يتشوق إلى أبنه حسن» ق السودان: 
وشوقا لا بماثله اشتیاق ا دب للمزن 


تغلغل في دمي وحری بحاري لروح في البدن 


غُ۳۹ 





آراني كنت متا غداة رحلت عن وطن 
وقد خلفت أطفالي و مأركن إلى الوهن 
وأصغرهم صغير م يزل يحيا على اللبن 
ورغم تفاوت الأعما رآفهمه ويفهمني 
ويعلق بي قبیسل البين احسيه یود 
كان اليينأرّقه فياب یآن يفارقني 
ب قٌ ری دسا وحب الصعب تيمني 
ركبت له متون ا جو بين مساقط الزن 


إلى الأحقاف ف أقصى بلاد العرب من يمن 


ومن قصيدة آحری يقول: 
إن يأحن ال بلادي كين ملاع المنؤاد 
١‏ وأذوب شوق بل هيام للحواضر رالبوادي 
لا فرق عندي بين عاصمة ا جسزيرة أو رشاد 
وطن فديتك دم سليماً ناهضأ رضم الأعادي 
وليبق حدك عالياً وليبق صيتك في ازدياد 
ولتبسق مستدا على احلاص فتیسان شداد 
خلقوا رجالا للفداء وللنضال وللجلاد 
يا حضرم يأنا وأنت على صفاء واضساد 
هذي يدي فامدد يدا فا خير في مع الأيادي 
متضامنین تضامن ا جد الشریق مع التلاد | 
ابسن العمويسة وا خؤولة امسر 
إنا لكم فرع نمی في اليل من واد لواد 


40 


م نآل ذبيان الكرام وجعفسر وب زياد 
إن لاح فوق جسومنا أثر ا رار واسسوداد 
رمز الوفاء لوطن عشنا به بسيض الأيادي 
فالعرب تعرف بالوفاء اض من بين العباد 
الدین والدم واللسان ‏ وكلنا آبناء ضاد 
أو شائج لقربی صلي ما قد تفر ق بالبعاد 
الغي ا حواجستز إن في إلغاقها نيل الراد 
واستنهضي همماً ونت فحلا نما طول الرقاد 
يا حفلة من خیرین تقام في حر النسوادي 
الشمل منظوم بها نطم ا جواهر في القلاد ٠‏ 
أ وکالشیر يقوله قس ابن ساعله الأيادي 
توجينها شعر ا حداء بده تير مكل شادي 
من مصدر الإ ام لم یعلسق به أي انستقاد 


وقد وقفت على أشتات من هجاء شغري» بين القدال ومصطفى رفعت» 
وحمد سعيد ناجي. 0 

والكل یتمنی آن یقوم الدکتور محمد سعید القدالء هذا الذي نش 
بحضرموت وأصبح مدزساً للتاريخ في جامعة الخرطوم» أن يجمع لنا أعمال القدال 
كاملة» في ديوان» سيما وقد استقر مدرسا للتاريخ» بجامعة المكلا. 


۳۹۹ 


القرشي عبد الرحیم سلام 


شاعر يمن مرموق. عند سماعه بتنکیل الزعيم السوداني» جعفر محمد ميري» 
بالشيوعيين» من دبروا انقلابا عليه» فى شهر يوليه ستة ۱ء كتب هذه 
القصيدة یرئیهم: 


تخطر نشوى في سوقطرى 
تشر الفرحة أمواج عبير 
ملت منه رواب يکردفان 
فإذا ا خرطوم رفات جناح 
تتبدي في ضفاف الني لأنفاس ا حراح 
كه : 
وپ كودفاك مج الق ما کات جات اجر 
وجهه غض الأهاب من ضفاف النیل قطعا 
تق 
واعدًا کالنیل هادر 
والضلی یا کسلا ما کاث فظمالیمائز 


يناير ۹۷۲ ۱م 


۳۹۷ 


لطفي جعفر علي أمان 
هو أهم شعراء الرومانسية في اليمن» وأخاله ما زال ينافس نفسه على هذا 
الدور سيما وقد انحسرت هذه الوحة عن أرض اليمن؛ وتحول بعض كبار 
شعرائها الرومانسیین إلى مدارس ادیة آعری» مثل الكلاسيكية ابلديدة. 
ولد بعدن عام ۱۹۲۸ ودفن فیهاء عام ۱۹۷۱ بعد أن أحضر حثمانه 
من مستشفی العادي عصرء حيث تلقی العلاج من داء عضال. 
ذهب إلى السودان في شهر دیسمبر من عام ۱۹۰۰ء لیدرس عدرستها 
الثانوية الشهيرة» في حنتوب. على الیل الأزرق» ومنها انتقل للدراسة بكلية 
غردون الجاميةء الى أسميت» فيما بعد بجامعة رطم وصدر له دیوانه الأول 
رقایا نفمی(» بینما طان طالباً ق هذه الكلية ابامعية. 
۱ كان لطفي قد بدأ بنشر آشعاره قبل صدور «بقایا نعم»» في بعض الصحف 
واحلات العدنية» مثل صحيفة (فتاة ا حزیرق)ء الي نشرت له (زهرة): 
زهرة رفعها الفحر ونداها جمالا 
داعبتھا أغلات الفن فاز: دادت کمالا 
قف تعبدھا وحذھا من صميم القلب زهرة 
ونشرت له محلة (الأفكار)؛ الق كانت تصدر في عدن في الأربعينات» من 


ما غايي یا قلب في هذه ا حياة وما الصير 
بات الشباب مضيع الآمال جھول الصير 
ومثل: 
غردي يا طیور تي رونق الفجر وهاتي الطلا بکاس نشید 


۳۹۸ 


كذلك نشر في (فتاة الجزيرة) قصيدتيه: (ميلاد افكار)» و(أنا حلمي 
الضمير)» وق صحيفة (صوت اليمن)» الناطقة باسم الجمعية اليمانية الكبرى 
بعدن» نشر قصيدته (تحية السیف). والمهداة لسيف الإسلام ابراهيم» لانشقاقه عن 
حكم آل حميد الدين بصنعای وتاریخھا عام ۹۷ ١م.‏ وأعاد في (صوت اليمن) 
نشر قصيدته (آنا حامي الضمیر)» والي قيلت عناسبة قيام هذه الصحيفة عام 
۹9 وق نفس هذه الصحيفة» نحد مقالاً للطفي» بدون إمضاء عن الأوضاع 
السياسية السائدق یومتذ» فى السودانء وذلك ف العدد الثالث من (صوت اليمن). 

ويحمل (بقايا نغم)» إضافة إلى كونه شهادة نبوغ مبكر للطفي آمان» قوة 
تأثره بعدد من رواد الرومانسية العرب: علي محمود طه/ الدكتور ابراهيم ناجحي/ 
الياس أبي شبكة/ صالح حودت/ مور حسن اماعیل/۔یدر شاكر ساپ أبو 
القاسم | الشابي چ رعا يهمنا أكثر في هذا القام أن نذكر تأثرهبالشاعر السوداني 


ات التجاني : یو سف بشير» صاحب ديوان (إشراقة). 


وقصيدة (غناء) في (بقايًا نغم)» والکتوبة في-ميناء بورتسودان» متأثرة 

بجندول علي محمود طه.. .ھ0 غذه القصيدة بقوله: وكان الیل مصدر ' 
المامي الف فشكت فيه اول نقمة: 

أيها النیل لقد آتشدت .حي فيك شعرا 

موجة تغفو وآخری ل تزل باللهو سكرى 

وهنا حسناء تحري تحت ستر الزهر حیری 

وأنا السحور القي الشعر في مغناك درا 

قد سبانی حسنك الريان م نأول نظرة 

فحسبت الشط دنا وحسبت الاء مره 

وحسبت الزه رأحبایا أفاقوا بعد سكرة 


۳۹۹ ١ 


فإذا بالشعر ينسساب على واديك ره 
في نشيد عبقري قات ه أول مره 


وقد جمعت بين لطفي والتجاني العواطف الحادة والمتقلبة» من الشعور. 


بالموت المحقق» إلى الشعور بالفرح الشديد. ويبدو أنه تأثر بالتحاني في منهجهء 
وأسلوبه الفئي» وف اللامح الصوفية. الي اكتسباها من بيئة السودانء وال عشل 
التصوف فيها أقوى النزعات في الشعر» سيما في ذلك الوقت. ولهذا اختار لطفي 
عنوان قصیدته» الي رثى بها التجاني وان كان هذا قد تون بسنوات قبل وصول 
لطفي للسودان ‏ من عنوان لقصيدة في (إشراقه)» وهي لصو المعذّب)» المنشورة 
قي (بقايا نغم): 
آنا هذا وأنت في القبر ثاو لا شقاء ولا هيب شكاة 
كنت مثلي تضيق بالعا م الرحب وتهفو مسر الفشات 
كنت مثلي تعيش في عا م الروح ولكن بالدمع وا حسرات 
"ین می يأنت وأي نآنا الیو مکلانا في عام الأمسوات 
نا سر في عا م الغيب مستعص عن الفهم جوھرأ وصفات 
آنا معنى مغلف في ضمير الدهر مستغلق لكل حصاة 
آنا همس يذوب في صخب الأيام لو تسمع النه یكلماتي 
أنا ناي السما ع أنكره الفن فأضصی معط ل السبرات 
آنا في مهجة الشقي جراحات أفاقت مع الضنی دامیات 
أنا زهر یرف في الصخر ظمآن وري الزهور من عبراتسي 
آنا من يجحد ا جمال مغانيه وروح ا جمال مسن فثاني 
أنا طهر يشع في معيد اسب وبحبو القلوب بال رمات 
نا فوق النهى فلم يدرك العقل مداي فحار في معجزاتي 
قد تساميت في مدا رج روحي في ضياء الأله أفرغت ذاتي 


fan 


رسفا قد اتجاني و ببنات عیسی ف حي المسالمة بام درمان» وبا حمال 
الأحنبي» نحد لطفي يهدي ديوانه «بقايا نغم» إليهن» في مقطوعة من شعر التفعیلق 
هي الوحيدة في شكلها الشعري في الديوان: 
إليك يا ابنة عيسى 
نت يا من يفيض في صدرك البض جلال الصلیب نورا عليا 
لك مني هذا الذي بين كفيك حفوق بحيك الفقود 
نغم ضاع في بحاهل دنياك هياما 
وجف إلا بقايا فا ذكريني بها 
فيا رب ذكراك تعيد الفقود من دنياي 
م نآمان اترعت منها شبابي 
وف قصيدة بعنوان (ذات الصليب) يهيم بإيفون: 
یه إيفون واللاحة تفع ركهالة البدر منك 
نعم هذا الصليب في صدرك البض وجل السیح في عينيك 
ا ھوی والشباب رنا نديين كحلمين عاشين عليك 
وأنا لو علمت في الليل وحدي نفس ضيق وحرقة ضنسك 
أتلقاك في ا خيال کان ی انلقفسی السيح بین يديك 
وق قصيدة بعنوان (البولندية الحسناء) يهيم بهیدا: 
أبيت الليل مششاقاً وأرعى جمه سهدلا 
فجفن ما اتتنى غمضاً وقلب ما خبا وجدا 
هنا ا حب ميب من جوى الأنفاس لا يهدا 


ألا أفديك يا هيدا وافدي فيك يولندا 


بل ویحمل لطفي هذه الذكريات الشعریة إلى وطنه» كما تعبر هذه الأبيسات-- - 
من قصيدة کنبها الشاعر و زیارته لدينة عك الرضا التعليمية اداه ى 
الستينات» عندما عاد إليهاء وضمها إلى دیوانه الثاني (علی الدرب الأخضر)("): 
وعدت لوحدي بصمت إنطوائي إلى النيل اهريق فيه اسايا 
ولي فيه عهد شجي الغناء سرى نغما ضاع إلا بقايا 
تغني الضفاف لقلبي ا حزي نآهازیج من ذكريات صبايا 
هنا وهنا أي ذكترى شار حول بأطيافها مقلتايا 
وف نفس هذا الديوان نقرأ قصيدته (رسائل عتناب منها)» الى يقدم لها 
بقوله» إلى ذات الصليب» بعد مسة أعوام من عام ۱۹۲۹م: 
ات رکین يأمضي خعيالاً شريدا في فحاج ال ذکری ووادي الوت 
مثقلات حيلاه عبر الدياجي... قيودما من صمت 
والفضاء الدید ینفسر منه وضو يشدو في تيهه أي نآنت؟ 
آه يا ليت يا حبيبة ما كنا ولا کنت للهوى أ و کنت 
وقي قصيدة آحری بنفس الديوان» عنوانها (صوتھا)ء يقدم لما بقوله إلى ذات 
'الصلیب؛ بعد عام من ١۹‏ ۱۹ء: 
من بعید 
من فم الأمس الشرید 
صوتها احموم في الليل الوئيد 
يا له أروع من حي وليماني العتید ۱ 
أي عم قاي أصداء باحساسي یات ۱ 
وحينا أحال أني إنما قرأت هذه القصائد قي ديوان لطفي الشالث (ليل إلى 
متی)(۳» ما يدل على عمق التجربة العاطفية مع ذوات الصليب» سواء ایفون أو 
هيداء أو (نعمات) الفتاة السودانية القبطية» الي تيمت بلطفيء فلم يبادها 


ھت 


۱ 


الشعورء وان كان قد كتب فيها الشعرء كما يرى الناقد الأدبي اليمئ» هشام علي 
بن علي(؟): 
لا تثاري من فؤادي كفى بدمعي ثارا 
حسبي افتاناً تحنيك نفرة وازورارا 
اس امسن يردا E E‏ تار 
وبالسیح ومن طاف حوله واستجارا 
يمان من يعبد ا حسن في عيون النصارى 
لكن أليست هذه الأبيات للتجاني يوسف بشير.. حقيقة لم أعد أذكر! 
وعلى أي حال» فقد ضم (على الدرب الأخضر) قصائد أخرى من مجموعدة 
لطفي من السودانيات» إذا حاز القول؛ مثل (حنين)» و(نحوی)) وهما رسالتا 
شوق لزوحته فوزية في عدن كتبتا في اخرطوم وبخت الرضاء عام ۱۹۲۱م 
وضم (ليل إلى متی)ء قصيدته (فوزية)» المكتوبة بالسودانء على ما يبدو. 
ترى هل شهد ملتقى النيلين هذا الحب الجارف بين يمي وأوروبية في 
الأربعينات؟ 
وكثير في الواقع من شعر لطفي في السودان نشر حارج إطار دواوينه الثلاثة 
هذه» كما في احلات والصحف التي أشرنا لبعضهاء وحزء كبير آخر لم ينشره 
قط وان كنا قد وقفنا عليه في زيارتنا لمدينة عدن. في شتاء عام ۱۹۸۹مء 
وسنتعرض له في السطور القبلة. 
لکن ما يزال في (بقايا نغم) أشعار لا بد من الوقوف عندهاء مشل قصيدة 
القيت في الحفل السیاسي الذي أقامه الطلبة بنادي اتحاد طلبة كلية غردون 
الجامعية باخرطوم عناسبة سفر الوفد السوداني إلى مصرء كما ورد في تقديم 
قصيدة (بنت الوفد.. الحرية): 
مصر بكت والظلم في أضلاعها آدمی وأورى 


۳ 


وتلفتت کالطیر هام فضل في مسراه زکرا 
وشكت لاق نال من حكامها قلبًا وفكرا 
وهفت إلى السودان قبا يستفيض هوى وطھرا 
كانت هي السودان والسودان كان لصر مصرا 
كذلك نتوقف عند قصيدة (بلا أمل)» الي هي ذكرى أيام بؤس» قضاها 
الشاعر مع صديقه السوداني ا حمیم الشاعر الفنان الطبيب الرحوم محمد عثمان 
الجرتلي» والذي يردد لطفيء باستمرارء في آحادیثه الإذاعية والتلفزيونية» أنه كان 
قدوته الشعرية بالسودان" 
زورق أنث في الوجود ولكن ضل ملاحك السبیل وتاها 
صرعته ا حياة فوارة الغي وآلقدے في الشقاء قواها 
یقطع السير في فلاة العم ر تعرى من الرخاء ثراها 
خلفه الزورق ا حطم والأمواج تلهو بنا تسبقى ذراها 
أنت ذاك الشريد في هذه الدنيا ولا عرفت فيها ماه ا 
لقد أحب عدد من جهابذة الأدب السوداني لطفي؛ کالرحوم ادريس 
جماع: والمرحوم محمد مهدي المجذوبء والعلامة عبد الله الطيب احذوب. وظلوا 
يتسقطون أخباره؛ بعد عودته إلى عدن في يناير 445١م‏ حاملاً دبلنوم التريية. 
ويجدر أن نذكر أن لطفي رسم وصمنم غلاف «بقايا نغم»» بريشته الساحرة» 
بشكل يؤكد مذهبه الرومانسي في الفن. 
يقول عملاق الأدب اليمئء الدكتور عبد العزيز المقالح(0): «ومن الهم 
بعد ذلك أن نلاحظ أن دراسة الشاعر بالسودان» وبالخرطوم جاصة قد ساعدته 
على:تكوين الوعي المبكر بأهمية ا خروج على البداء التقليدي للقضيدة. وقد 
أتاحت له الدراسة بالخرطوم الإطلاع على نماذج من الأدب الانحلیزي. ومن 
المؤكد آنها قد ساعدته على الوقوف على آنحر الأساليب في الكتابة الشعرية. 


۶ + 


وقدكانيت الصلات الثقافية بين القاهرة وا حرطومء في الأربعينات» أفضل منهاء لي 
أي وقت» كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات الأدبية. وكانت القصيدة الي 
لاتستطیع آن تتنفس علء حریتها ق الداعرة» تك ف الشرطوم متتفساً اتحرن 
صدور الشباب الثقفین وفي وسائل الاعلام والنشر ا متاح وکان شعراء الوحة 
الرومانسية یتراحعون على شواطیء الدينة الثلشة ليأخذ مکانهم طلائع المد 
الواقعي» . 
ونستعرض, الآن» بعض شعر لطفي في السودانء غير النشور في دواوینه 
مثل قصيدة (المتتحرة)» وهي قصة درامية واقعية لفتاة سودانية نشرتها له 
(الأفکار)(٦):‏ 
والريح تدوي بأنات مروعة وعلا ا جو بالرمضاء سافيها 
وليلة كقتام البؤس حالكة تفس الكون قسرا في دياجيها 
جنت على غادة آودی بها سغب الفقر يدهمها واليأس يضنيها 
وكم تمد إلى الأيام في مض ض كفا ولكنها لم تلق معطيها 
آتفحم الفسق تشقى في سعادته لتشبع النفس 7 دنيا ملاهيها 
وقصيدة أخرى» بعنوان (أفكار مضطربة)» كتبها لطفي» وهو عستشفی 
الخرطوم: 
وأنا كالقفار يظلمها الغيث ويحنو على الربى وا جنان 
ضامر يسلب التعل لأفكاري ويلهو السقسام في جثماني 
قد ذوی عودي النضير فتعساً لشباب يجف قبل الأوان 
وإذا بالصدیق ینکر ودي ويجازي الوفاء بالنسيان 
أنا وحدي شقيت بعد نعيم لم يدم في ا حياة إلا ثواني 
في ربى النيل فی بساط من الزهر بديع منضر الألوان 
طال شوقي إلى الديار وکم في القلب من نزعة ال الأوطان 


٤ 


حيث ألقى ماحة الأهل وا جود وود الأصحاب وا خبلان 
وأبي (جعفرا) سليل العالي والعواي وفع رآ لآمان 
كذلك نشرت «الأفكار» بعض الراسلات الشعرية» بین لطفي والشاعر 
اليمئ السيد محمد عبده غان:والذي كتب مقدمة (بقايا نغم). 3 من ذلك قصيدة 
(غنین يا صاح غی)(» الي أهداها غانم لطفيء ولحنهاء وغناها موسيقار تهامة 
الفنان اليميْ» حابر علي أحمد. 
وی قصيدة أخرى لغائمء كتبها عن السودانء بعنوان (قی السبعین)() يتذكر 
غانم مغل تلك الأواصر الأدبية» بينه وبين لطفي أمان» والشاعر الیمیٰ عبد الله 
حمران, رحمة الله عليه» والذي عاش في السودان أيضاً: 
کم لصوت اليمن الشاعر في السودان شعر 
بين مران ولطفي كملا في النسهر بحر 
ويرى الناقد الأدبي الیمء الأستاذ علوي عبد الله طاهر(؟» أن لطفي قد 
تأثر في قصيدته (على أرضنا بعد طول الكفاح)» المنشورة في ديوانه الخامس (إليكم 
یا آحوتي)(۰)۱۰ بالشاعر السوداني محي الدين فارس» الذي يقول في قصيدة له: 
الأول مرة 
أح سآني حر وأن بلادي حرة 
وقد أراد الأستاذ علوي عبد الله طاهرء قول لطفي: 
لقد هب ردفان في ثورة يخلدها عیدنا الأكبر 
ويشر فوق کل ا جنوب ضياء سخيا لول مرة 
بلادي حرة 
لکن الدرس السوداني بلواء ذمار الیم الأستاذ عبد الله كرار عمد| 


خلیلء قد قدم دراسة مشوقة» مقازنا فيها لطفي بالتجاني یوسف بشیں وأورد 





على ذلك الشواهد من شعر لطفي» وشعر التجاني» الذي توفي عام ۱۹۳۷م عن 
سبعڈ وعشرين عاماء فقط(01. 

ولطفي أمان هذا الشاعر اللهم» والمربي الأصيل» والفنان» رسماء وعزفاء 
وتلحیناء والإنسان الإنسان» الذي ترك بصماته على الحركة الفكرية في الیمن؛ 
وعلی کل المرافق الثقافية» كالإذاعة والتلفزيون» وشعر الأغنية» السهل المتنع» 
باللهجة ا حلیة العدنیةہ قد مذ الدنياء وشغل الناس في اليمن» فعلاً لا قولاًء ولك 
حينما زرت مدينة عدن» عام ۹ء عثرت في تلك الزيارة القصيرة على 
معلومات آخافا جديدة عن الرجل» رغم كل ما كتب عنه. 

وحدت» أولاًء رسالة بخط لطفيء كتبت في بورتسودان» عام ١٣۱۹م‏ 
وجهها إلى أهله في عدنء يتحدث فيها عن مشاريعه الأدبية الطموحت حلال بقائه 
بالسودان. .وقد بدا الشاب الذي كان يومئذ في الثامنة عشر من عمره القصی 
غاية في الطموح. فذكر ديوانه العد للطبع (بقايا نغم)ءوذکر ا ای انتا 
(تغريده)» وهي بحموعة أشعاره. وقد عثرت» فيما بعد على هذا الديوان لاف 
غير المنشورء بخط يده فعلاً. وذكر كتاباً له بعنوان (همسنة)» يعالج فيه ا المشاكل 
الأدبية والاحتماعية ‏ عدن. وذكر قصة ضخمة له» بعتوان (حلم لم یعد)» يعاج 
فيها مشكلة انس والأخلاق. وذکر كتاباً ضخماً أسماه (مربي)ء وضعه نثرأء فیما 
يبدوء عن التربية والتعليم. ومن بین كل هذه المؤلفات الي ذكر لطفي أن أكثرها 
جاهز للنشر لم أقف إلا على تغريدة» وها أنا أضع شعره عن السودان في (تغريدة) 
بين يدي المهتمين من القرای وما أكثرهم في بلاد اليمن والسودان. 





إيه يا ني لآنی لي الآ م الداوي بقل يآمن حبيب نائي 
آم ت ذكرت فيك صيره وحفات فزجيت 2 رباك بكائي 
وغريب أنا بارضك يا نيل ولي فيك منيتي ورجائي 


و 


الوتر حنون 
* مهداة إلى الشاعر السوداني الراحل الأستاذء أ مد محمد صال. 
يا منهل الشعر التليد وسابك العقد الفريد 
آدر الکؤوس فكلنا سکران من حمر النشيد 
السودان 
8 ۳ 7 المتودات السیاسی في نادي اتحاد طلبة كلية غردون. 





للمجد عر شأنت فيه لواء والشعب حولك فرحة وغناء 
أفذيك يا سودان آئی تفتدى ويهون فيك من الشباب فداء 
أبصرت يا سودان فيك بطولة برزت فشد زمامها البسلاء 
فهفا لك التاريخ حتی حلدت صفحاته ذكراك وهی عزاء ' 

. ومن سودانيات لطفي في (تغريدة)» قصيدة (عدن)» الي يهديها إلى من 
اماه بصديق العدنيين الشاعر السوداني عمران العاقب» وقصيدة (على الرمال)» 
وهي من ذكريات الخرطوم» وقصيدة (لوعة)» وقصيدة (النية الشاردة)ء وقصيدة 
أخریء بعنوان (على أرض ال حزیرق)ء سلمين إياها زميل درا ست اي مم يعدي 
أمان» وتعود إلى نفس تلك الفترة زمنياً: 

۱ أرض ا جزيرة أنت روض باسم وأنا بروضك بلبل ينم 
ولقطن ينعس في ا حقول کانه شيخ ی ذکر بالشباب ويحلم 
وا جزیرۃ هذه تقع في الإقليم الأوسط من السودان بین الئیلین الأبيض 
والازرق» وتشتهر بزراعة القطن. ۱ 
- ون عدن» واصل لطفي حفاوته بکل ريح تهب من حنوب وادي النيل» 
فکان یدندن لأصدقائه بالأنغام السودانية. وقد کتب قصة عن السودان بعنوان 
(لقاء في القطار)» بثنها إذاعة عدن [الراوي محمد باب الله عبد الوهاب]. 


۸ 








وختاماء فانه شبه آخر بین لطفي» والتجاني» والشابي» وال مهندس» وكيتس» 
۰ ۰ £ ۶ ۳3 
وشيلي» وبیرود» هو النبوغ المبكرء والرحيل المبكرء أيضا. وكأني بلطفي يبكي 
نفسه «اللاماتیة» في قصيدة (الصوی العذب): 
أنا إن مت فالتمسیي حیا في تايا السطسور م نأبياتى 
آنا إن مت فالتمسيي في کل فواد معذب الآهات 


فاعذرني إذا قصرت يا لطفي فيكفي آنك لطفي آمان. 





(۱) لطفي حعفر امان بقایا نغمء مطبعة فتاة الجزيرة» عدنء سبتمبر ۱۹5۸م. 

(۲) لطفي حعنر أمانء على الدرب الأخضرء دار للعارف؛ صر ۳.۱۹۲۲ 7 

(۳) لطفي حعفر أمانء ليل إلى هتی» الکتب التجاري» ببروت؛ اکتوبر ٤٦۱۹ء.‏ 

)٤(‏ لطفي حعفر آمان» علي حفریات النسیان: قراءة في دیوان بقایا نغم» مجلة اخکمة 
(عدن)» العددان ۸ و ٩‏ لعام ۱۹۹۲ء عدد رقم متسلسل ۰۱۹ 

)٥(‏ الدكتور عبد الغزيز المقالح» من البيت إلى القصيدة: دراسة في شعر الیمن 
ادید دار الآداب» ببيروت» ۱۹۸۳ء. 

(ت الأفكار (عدن) عدد يونيو ۱۹۶۷م. 

(۷) الدكتور محمد عبده غاغ الموجة السادسة دار آزال بيروت» 5486 ١م.‏ 

(۸) المصدر نفسه 

(۹) علوي عبد الله طاهرء لطفي أمان دراسة وتاريخ» موسسة ۱4 اکتوبی عدنء 
ام. 

(۱۰) لطفي حعفر أمان» اليكم يا اخوتي» المكتب التجاري» بيروت» يوليو ۱۹۰۹ء. 

(۱۱) عبد الله كرار محمد خليل» لطفي حعفر أمان بین عدن والخرطوم الشورة 
(صنعاع) ١١‏ ابريل ۱۹۹٤‏ م. 


مبارك آدم اهادي 

دبلوماسي سوداني» عمل سفیراً للخرطوم في صنعاء وهو شقيق للشاعر 
السوداني المبدع» المادي آدم» الذي لحن الوسیتار الراحل حمد عبد الوهاب (ت 
۱ م) قصيدته (أغداً ألقاك)» وغتها المطربة الخالذة (أم كلثوم). 

ویعود تاریخ هذه القصيدة التالية إلى الستينات» عندما استعرت حرب 
التحریر في جنوب الیمن ضد الستعمر البريطاني. ففي الصحافة أعلنت جنة تحریر 
الجنوب العربي أن القوات البريطانية ألقت من الطاثرات آقلام حبر وصنادیق 
حلوی في مناطق الثوار في ردفان والضالع» الخ» وآن هذه الواد تحمل متفحرات 
قتلت عدداً من الأطفال الأبریای الذين التقطوا آقلام ا حبر وا حلوی ببراعة: 


اطفال ردفان 
ردفان لا تلین للغزاة 
ردفان قلعة يموت عند بابها لصلف 
ماذا ترید يها السفاح فوق آرض (باثماخ) 
القوم يرفعون راية النضال والشرفب 
ردفان قلعة تنطحها الوعول 
مور با حميم والبترول واللهب 
تذوب ف اتونها الأقلام وا حلواء 
وينشوي من غيظها الغزاة 
ردفان مثل حضرموت والثمي ر للعرب 
نعمان طفل ليس يدرك ا خداع 


° 


2 لكنه شجاع 
نعمان رغم ا جوع ثائر صغير 
وش لکل حر عنده ضمير 
فا جو ع عنده سلاح 
يذوق طعم العيش في حلاوة النضال 
يا أيها الدخيل سارق ا حياة 
يا قاتل الضمیر بالقلم 
العلم م نأقلامكم ترف 
ويل لكم من غضبة الثوار في ردفان 
وة الرجال في بيحان 
سلاحهم هناك شعلة الإيمان 
والأمل 
ويرفعون راية النضال يزأرون 
وليس ما يننيهم سوى ا منون والشهادة 
فا حرب يا دحيل مسرح العرب 
والغدر شيمة ا جبان 
ماذا جنى نعمان كي يموت با خداع 
يا أيها الشجاع 
ماذا جنى الأطفال يؤدون في قارعة الطریق؟ 
ل وكان (جونی) يعبر الطريق في (کاردیف) 
وعضغ ا حلوى بلا اکتراث 
فهل رضيت أن يموت ميتة الطيور؟ 
أن يحتضن النون في قلم 


١ 


ویسلم الصیر للانین وال ۲۸ 
ماذا جنى نعمان كي يموت دوغا وداع؟ 
يا أيها الشجاع 
وما تروم با خداعأيها ا مغوار 
يا قاتل الأطفال في النهار 
ل رکان (جوني) رافلا في حلة البهاء 
وعضغ ا حلوى بغير ما اکتراث 
قد صنعت من الدماء من طعام الأبرياء 
ویدرس العلوم في رواق (اکسفورد) 
فانما نعمان يمضع الشظيف 
وياكل الرصاص واللغم 
ويدرس ا جهاد والبطولة الصمّاء 
تيأ لكم يا ناشري ا حضارة العبأة 
وباعٹي ا حتوف وال م 
نعمان فا نلفاك بین الثائرين 





فا جد في ردفان أو ربی شمسان 
والنصر في يافا و عمان 
النص مكل النصر يا نعمان للشوار.. للعرب 


م۱۹٦‎ ٤ سبتمبر‎ 


شاعر سوداني غلقء يقيم بعدن» منذ سبتمير ۱۹۷۷ء مع آفراد اشرتہ 
لین عشقوا بلاد الیمن واعلها؛ أسرة باق عمل باتدرين ابشامعي للغة 
العربيق بكلية التربية بجامعة عدنء ومازال وتقلد رئاسة قسم اللغة العربية فیها. 
كما صدر له دیوان (الرحيل النبيل)()» عام ۱۹۸۱ء في عدن والذي حوي 
عدا من قصائده الکتوية بالیمن. والقضية فق القيقة. فق مقام لخديس الصادق 
والأمين على الرحل لیس في مکانته في الأدب السوماني وإفاء وكما سيلاحظ 
القارىء العزيزء الحديث في الأدب السوماني لا يكتمل بدون الوقوف طويلاً مع 
انام ھا مس ارق سای اواو اف ی اشيم ای رن دك 
رحال التربية اليوم في اليمن. ولعل الرفض الحماهيري الواضح محاولة إنهاء عقد 
عملة مع جامعة عدن بانتهاء عام الدراسة ٩۳‏ - ۱۹۹ یشیں بوضوح. إلى 
محبة الأحيال هناك لهذا المدرس المتميز. ويشير كذلك إلى أهمية موقعه من المعارضة 
السودائية اليسارية» المقيمة بالیمن؛ مناوئة لنظام حکسم الرئيس السوداني» الفریق 
عمر حسن البشير.. وال قدمت ها السلطة في جنوب اليمن» فيما مضى الدعم 
والمؤازرة. : 

لقد اندمج الخليفة في بحتمع عدنء اندماجاً دعى أحد الصحفيين اليمتيين» 
واسمه أحمد عبد الرب» في صحيفة (الیناق) الصنعانية» إلى الكتابة ا حارحة لشخص 
الخليفة» ولسوف ننشر هذه المقالة الفظة» فی الصفحات المقبلة. 

قدم الخليفة في عدن البرامج الإذاعية» وطبعت له هناك الكتيبات التربوية» 
ونشرت له صحف وعجلات الیمن القصائد والدراسات الا كادعيق الى تمحور جزء 


41۳ 


منها في المقارنة بین المبدعين في الیمن والسودان» وحن له الفنانون اليمنيون 
الأغنيات العذبة» كما سنرى في الفصل الخامس من هذا السيفر. ومن أهم آرائه 
النقدية في الأدب اليم أنه يرى بأن الشاعر السيؤني اہ تمس یتک الله 
السقاف» صاحب ديوان (ولائد الساحل)» كان أول من كتب شعر التفعيلة باللغة 
العربية» على المستوى العربي» وذلك في قصيدته (درب السيف)0©. 

ومن مقارناته الشيقة بين المبدعين اليمنيين والسودانيين» مقارنته بين الشاعر 
الحضرمي» صاخ ا حامدء والشاعر السوداني حمزة اللك طمبلء لكونهما رائدا 
التجديد في الأديين اليم والسوداني. ومقارنة أخرى بين الفنان اليمئي الشاعر 
ا مد فضل القمندار رت ٤١‏ ۹١ء)»‏ والفنان السوداني الشاعرء خليل فرح. 

ولقد زار الخليفة أكثر بلاد جنوب اليمن» فكتب الشعر في الغيضة بالمهرة» 
كما كتبه في اج حمل. . سفينة الصحراء في الشيخ عثمان. كما درس النظام التربوي 
الیمین في حضرموت, من زاوية تأثره بالمنهج السوداني» كما جاء في الفصل الثالث 

من السيفر هذا. وقد استوقفه في حضرموت شعر الدان» فمضى یساجل به شعراء 

حضرموت کالبدع الراحل؛ محمد عبد القادر بامطرفء والسياسي اج 
الأديب الدکتور سا م عمر بکیر(۳): 

مبارك ك: وذكرني مرايي العشق قلي عنها في السودان يا صاحي أو في 
الساحل القبلي وايش أخبار سالم عندما عاش في السودان. 

۱ سا م بكير: بلية العشق يا مبارك ونا من مح به مبلي 

وكم ليله في أم درمان خلت فقد عقلي. . 

مبارك: ولأجل العشق بانغني على ذكر اموی الضي 

ومن أجل ا موی بنزرع وعاذکراه بات _ 

ومن سيئون بانسرح وبانضوي إلى أم درمان 

سعت (الدان) والحانه اسر قلي ملك عقلي ۱ 
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ولا في النيل و(الوادي) متيم في اموی مثلي 


نعم» هکذا صار الخليقة شاعراً عامیاً يمنياء یساحل شعراء حضرموت» على 
آوزان الدان الحضرمي! 
كذلك كتب الخليفة الکثیر عن شعر لطفي جعفر أمانء الشاعر اليمي 
الراحلء والذي درس في السودان. وأصبحت كتابات الخليفة مادة دسمة للنقاد في 
اليمن» ومن ذلك ما كتبه الأستاذ محمد خليل معتوق» قي بحلة (الحكمة) الیمنیق 
عن ديوان (الرحيل النبيل). 
وسوف نحاول استعراض ما كتبه الخليفة من نثر عن الیمنء ومن شعر 
متناثر» بين ديوانه المطبوع (الرحيل النبيل)» والعد للطبع: (ولكي أسير هواك). 
- ا حلم والذداكرة 
۱ * مهداة إلى روح الصديق» عباس الأمين بابک مدرس الفلسفة في عدن. 
أين تبیت الليلة يا عباس 
في رعشة أهداب (نضال) 
آم في حدقات (آمین) 
أم في ذاكرة بيضاء (لأيمن) 
رظ ضحکات داوس سور 
أغلى ما في الكون الإنسان 
هذا (جلس قات) يدعوك تتفیاً فيه ظلال الراحة 
و(الدار) ا حضن الدافىء لون الوطن نسيم النیل حكايات الغربة 


حب ودموع وأمل 
ا ر می يا (عمر ا جاوي*) من هذا ا حب الغامر 


۰ 


عيناك تحدرتا دمع آسر 
فأنساب من عينني دموع الوجد الفاتل 
ا رمن يكفي يان أبني معكم وطنا 
قلدني من فيض الشعب مآثر 
* عمر اللحاوي: ناقد أدبي بی مرموق» وزعيم حزب التجمع:الوحدوي اليمئ. وقد 
شغل» لمدة طویلةء منصب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. 


الابجار وا مرسى 
نیت يا عدن 
يحملني على جناح الشوق طائر الزمن . 
يدس في شعوري ا حزي نکلمتین عن وطن 
ت رکته وف الفواد جمرة ا حزن 
وکلمتین عن زمن 
آنیت يا عدن 
1 
قد آن يا عدن أن أستجم سام 


وأنفض الغبار والاعياء ع نكاهلي 
وابدا ا حياة من جدید 


۱ 


عدن / ديسمير ۱۹۷۷م 


ما احنزت الغربة يا وطني 


ء۰٦‎ 


ما احترت الغربة يا وطني 
ما اخترت ا منفى 
وشهيدي أحياء بين أزقتها الربداء 
عرفت ا حب الناس البرد الصيفا. 
كانت قد حضتت يألا وعشقت هواها ألفا 
لکن حين همست ابحر ماذا ما جحدوى آن تسألي 
وحقیبتك ارتقعت سكت كفا ١‏ 
والنيل شهيدي حين دلفت مسا ء أعتم فا ا 
قال: وما جدوى أن تسألني إن يآلح في عينيك الرفا 


في البدء كان النيل 
في البد ء كان النيل وكنت نطفة تخلقت على يديه 
وصرت مضغة تدحرجت على شطيه ثم استويت ها أنا بشر 
تجمعت سحائب ا خريف دمدمي دار عدن وأشعلي البروق 
ذوبي القتام في الدجى روافدا روافدا 
وح رکی رياحك ا هوجاء تدفع الأمواج 
تغمر الصحارى تدرك الظماء وا جياع 
وليحتدم ما بيننا الصراع 
يق أبابا / دیسمبر ۱۹۸۷ء - ینایر 2۱۹۸۸ 


غدن ا جميلة 
صافحتھا ودعتها وت رکتھا ف وجدتھا مشي معي 
عدن ا جميلة يا لسعدي 


4۷ 


عدن ا حمیلة م تصبها دهشة لا رأت 
مھا لفاس EN SE‏ 
عدن ا جميلة صافحتهم 
عدن ا جميلة قبلتهم . 
هذي ديارك يا عدن مدي يديك 
فلقد مددت يد ا حبة والبشارة 
النيل با ركنا وعودنا واشمنا التوجد وا جسارة 5 
ا خرطوم | أغسطس ۲۳ء 


اذا ارغلت قبیل الصباح 
. مرثية للشاعر والفنان اليم الراحلء عبد الله الدويلة. 
۱ أكان رحيلك عنا اختیارا 
آکان رحيلك عنا اقتدارا 
آکان رحيلك عنا.. حسارة 
. لاذا نویت الرحیل 
وکنت آمامي تجلس 
ربوة عشق یفوح شذاها 
یعطر نفسي بالأمنيات 
وكانت تراقص فوق جبينك - زهوا - 
ظلال التالق والذكريات 
اذا نويت الرحيل 
وکنت أمامي ملس 
جيل الولادة جيل العطاء 


1۸ 





ونحكي وت ذکر توق ا مرافىء للعائدین 
وبوح السواحل للعابرين 
أكان علي انتظارك حتى تقول الوداع 
اکان عليك البشبت بي لتهمس في أذني الوداع 
وتصر خحآن الأماني قتا ع 
وأن التاسي داع 
اذا ارتحلت قبيل انبلاج الصباح 
لأن الصباح ارتياب 
وفیه الآماني سراب 
لأن الظلام يخي سود ا حراح 
اذا ارتحلت 
۱ اذا ارحلت 


شوق وعناق 
آبعد الشیب يلبسني التصابي وآنسی عند عينيك اكتآبي 


00 حظة آني شريد وأنسی حظة حزن افتزاببي 
نسی الفجر حين بدا كذويا وأنسى الليل مکعب الإهاب 

وأنسى كل موماة فلاة أرقت على مفازتها شبابي 
آهذا كله لك یا مكلا فما أبقیت للغيد الكعابب 
وما أبقيست للحرطو مآسي مغزبستي ريحزنها افزابسی 
وما أبقيت لأم درمان تشکو لوج النیسل تحلمْ بالإياب 
وحاء الفجر وضاحاً صدوقا ووشى بالسنا حضر الروابي 
وذرذر في عيوني حيط نور فما عادت تكحل بالضباب 


۹ 


وحر شیائك اقتسلت ومد ت آیادیها لتغس لكل ما ۳ 
فهذي الغربة الشوهاء طلست تدن سكل يوم من ثيابي 
وحصنك صار لي حصنا منیا وجرا من معاودة لعذاب 
1 ۱ 
وف سیون عانقي نخيل وذكرني عناق في بلادي 
وهدهدني بسعفات رصاق فمس حاجري حدر السهاد 
غفت عيني وكم سهدت زماناً فنمت على الأثير من الھاد 
مهاد صیغ من نور مذاب تسرب في سويداء الفؤاد 
تسرب في مشام لرسح لا آقلتن إلى ربا بلادي 
وها قد عدت یا سیون فر وكان الضوء عسك بالقياد 
وصافحن ابتسام من شبام فما جدوى التصافح بالأيادي 
وضت ن تريم وک مآعانئ و اران من فقد الوداد 
فيا نفس امتحي من كل نبع وإن م ترتو فلتستزيدي 
أنسك اليو مأني بين أهلي نفوس الناس مشرقسة شهودي 
وجمعنا واي اك مأمسان نسجناها على مر العهود 
ويجمعنا وایساکسم مسار #ل في شبا القلتتم الرشيد 
ألا یسا حضرموت وكنت نحما تال ق قي مسا الیمن السعید 
لأنت اليوم شس مب نتتتأها تشع معا لم الیسن ا جديد 
عضى يا حضرموت زمسان قهر تکسرت القیود على اتقيود 
فغردت الشاعر في ا حنايبا وهللت الأباطح بالسعود 
فیا يمن التوحد عشت حرا ويا فقن التمزق لن تعودي 
۱ ۱ عدن / مايو ۱۹۸۲ء 


۰ 


۰.۰ 


ونتوقف» الآن» عند هجوم الصحفي اليمئ» أحمد عبد الرب» من صحيفة” 
(الیثاق)» على الخليفة» بعد أن أحرت معه صحيفة (الستقبل) سر E‏ 
(الحوار الفطن الذي آحراه زميلنا ابراهيم سعيد سالم مع الشاعر مبارك حسن 
خليفة يؤكد حسن طوية انحاو لأن الشاعر مبارك حسن خليفة تحنس با لحنسیة 
اليمنية» منذ ستوات طويلة» والمعلومات معروفة في الصحیفة لأن محمد أحمد 
الشيباني» صاحب الإمتياز إسمياء افصح عن ذلك آمام الجحميع» ومن غير مواربة 
و الشاعر الذ کور صاحب دیوان «الرحیل النبیل» لم یکن رحیله من السودان بیان 
لأنه منح عقد بحق الانتفاع بالبیت الحميل الذي يسكنه في خورمكسرء وهنا تيء 
«مروا» الإشتراكية لا غبار عليهاء لأنها منحت باسم ملايين الشغيلة» وباسم قائد 
الحرب الطليعي. ولان ناة الشعراء لس ھتاھ شوش قیت 
تفاصيلها الدقيقة» فالشاعر الدكتور مبارك حسن خلیفة فصله الدكتور العمودي 
من الحامعة» العام قبل الفائت» وحسب اللوائح» لأن الشاعر الكبير لم يكن يحمل 
دكتوراه» حتى السنة قبل الماضية» وابلغ الشاعر بقرار فصله وهو .عصر فما كان 
منه إلا أن رفغ السماعة» واتصل بالأستاذ» مباشرة» الذي بدوره رفع السماعق 
وقال: مروا الد كور العمودي بارحاع الساضل السوداني استاذاً بالجامعة» ولا 
داعي للتمسك بالشکلیات. وحاءت «مروا» الإشتراكية» هذه المرة» حطمة 
للوائح» وقواعد التعامل في دولة النظام والقانون؛ آکثر من «نروا» بصرف الال 
للقبائل» من أجل حقن الدمای وانتقامات الثارات الفظة. تلك بعض حوانب حياة 
الشاعر الخفية» فحياة الشعراء الواقعيين تكون أشبه بكتاباتهم (والشبل من ذاك 
الأسد)» فلا غرو أن تأتي كتابات الشاعر» في هذا الزمن الرديى عٹل تلك 
الضحالة» مثل قصيدته الأخيرة المنشورة على صفحات الستقبل كذلك.. هل آنا 
مصاب بالإيدز» رغم أني م أمارس اج نس ا حرام. كل آشعار الدكتور مبارك 
شمن اخليفة ق الو لاہ لا تحمل نل ولا تستشرف الف لأن 


اھ 


إمعانها الشديد في الواقعية يصور اطحال الذي آله إلينه الشاع موخرآ حال 
لاسترحای والقعود» والتكسب عاضي الشعوب وأحزابها التقدمية» الغارقة حتی 
آذنیها في الأحزان الاح واللاحقة المريرة» بينما ينعم هو هنا بحالة فريدة لم تتوقف 
عند حد اللجوی بل تعدت ذلك إلى التجنس الخفي» حتی یصبح الشاعر شاعرین» 
والوقف موقفين» فهل استرسل فیما لا يعرف الناس والعزيزة للستقیل)؟! ' 


خواطر عن الأمطار في عدن (4) 
بقلم: د. مبارك حسن الخليفة 


وف عدن» منذ أن حضنتیٰ قبل أكثر من مسة عشر عاماًء أحببت الط 
الذي ینزل رذاذاً لذيذأء أو يزيد قلیلا ولكن المطرء في الأسابيع الماضية» فعل بناء 
سکان عدنء ما فعل آبو خیرات - النيل ‏ بالسودانين» قبل سنوات. دلت بي 
وا رمق کنیات كر من ما كسار کس اول افيه 
ومن تحت أساس إحدى الغرف» فغرق المنزل من الداحل» ثم أحاط الماء بالمنزل من 
الخارج» فأضبح جزيرة غير معزولة عن جزر حي الرشيد ا حاورةء وانقطع التيار 
الكهربائي» فاضطررت إلى ترحيل أسرتي» ونزل آفرادها ضيوفاً عند أسرة سودائية 
كرعة مضيافة. في أول ليلة» بعد أن أطفأت الشمعة» شعرت بكثافة الظلامء كما 
لم أشعر بها من قبل» وتذكرت قضة خدثت للشاعز النسوداني» التحاني يوسف 
بشير» المتوفي عام ۱۹۳۲ءء وأخرى للشاعر کال الدین بن البارك وثالثة للشاعر 
الإنحليزي؛ كولردج» وتذكرت أسطراً من قصيدة كتبتها في إحدى دول الخلیج 
[يريد دولة الامارات العريية المتحدة]: ۱ ۱ 

الماع الاء 


ملء خليج العرب ا ماء 


۲ 





لکن الناس ظماء 

قال لي آحد الاصدقاء: ما قصتلك. في أحداث ینایر دخلت بيتك دبابة. في 
شهر فيراير دحل ا اء بيتنك» فامتلاً الشارع بين مكتب اليمدا ومحطة عبود. قلت 
له: اسأل السلامة من شهر مارس 

وكان أن دخلت زمن عدن الجميلة» ومهما حاولت الأحداث محو هذا 
الزمن ا لحمیلء فلن تستطیعء فقد اختلط بدمي وآنفاسي وسکن حشاي. عدن 
الجميلة» هكذا میتھاء وأنا في ا خرطوعء بعد رجوعي إلى الوطنء بعد غيبة 0 
في إثر اتفاضة الشعب السوداني» في ابریل ۱۹۸۰ءء ورآيت عدنء بعين عياليء 
5 في المطار» تستقبلي» وتستقیل آهلي. وستبقی عدن جميلة» وسیعود هازهاء 
ما 8 او فیها هو الانسان الذي عرضات خلقاً هساء ومعاملة طيبة, ‏ راا 
جما وغيرة على اليمن» وعلى الشعب. ومكتسباته. 





..م١1948١ اكتوبرء عدن‎ ١ 4 مبارك حسن الخليفة» الرحيل النبیلء مؤسسة‎ )١( 

(۲) حسن عبید الله السقاف» ولائد الساحل: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصر 6۲ ۱۹. 

(۲) انظر كتيب (ليالي الدان في الوداي وفي شسان). 


(4) مقتطفة بتصرف عن صحيفة (ثغر اليمن)» عدن بتاريخ ۲۷ فبراير ۱۹۹۳. 


<Y 


مبارك الغربي 


شاعر وفنان سوداني مبدع حوت آشعاره عدة 7 وغنت بكلماته 
حبابجر الطربین. موق ل افرطوم منذ سنوات بعكو حباة حافلة باشاط 
."وق أثناء زيارة الشاعر والناضل الیم الكبير» محمد حمود الزبيري» إلى 
مدينة ود مدني» بوسط السودان وقي الاحتفال الذي أقيم هناك بهذه الزیارة في 
حضور شيخ اليمانية بود مدني؛ الرحوم بحیی حسین الشرفيء ألقى الفربي قصیدته 
| (أمل العروبة)» مرحباً بالزبيري» الذي كان رئيس للإتحاد اليمي بعص في ذلك 
الوقت» من منتصف ا حمسینات. وقد ألقى الزبيري قصيدة لەء شاکراً السودانيين 
| على كرم ضيافتهم» لکن قصيدته هذه لم أقف عليهاء حتی اليوم. وقد نشرت 
قصيدة (أمل العروبة) في ديوان (عصارة قلب)» للمغربي(۱). يقول المغربي» في هذا 
الاحتفال» الذي تم بحدائق الديرية .عدني: 

داعي العروبة والإسلام نادانا في عفل جاء بالإحلاص مزدانا 

وهل يرد ندا كله أمل في بحد قوم تواروا عنه أزمانا 

يا شاعر القوم غرذ هاهنا طربا ونسّق الشسع رأنغاماً وا انا 

هذي الوجوه بما تحویە م ن أدب جم قد ابنهجت بالفضل مذ بانا 

فذلك الرحل الوهوب جائيه قد طسق الج وآداباً وفص زفانا 

سعى لرفعة أهل لضاد حتملاً في نصرة ا حق تشريدا وطغيانا 

وراح یقتحم الأقطار تکلوه رعایة الله رحب الصدر جصللانتا 


2 








حت یآقام عص ركي یقیم لنا من قوة الذین والإسلام بنیسسسانا 
يا أيها الشاعر الفياض خاطرہ ناك بالشعر حادي القوم نشوانا 
لقد دعیت لكي يحظلى بك مآدبی ولن يطيق فتی الآداب غصيانا 
إن م تكن بيننا من قبل معرفة و تنل مهجيي من ودکم شاا 
فقد يفيض شعور النفس ان تليت مآثر ا حمد فيمن فاض احسانا 
لقد معت بكم من نخبة جمعت أسمى الفضائ لأشياععاً وقتيانا 
لقد سمعت عن العدل الذي شهدت به بلا دكم إذ كنت ميزانا 
رل ات انت (...) وه لأريد لذاك الفضل برهانا 
که سبط الله صادقة ترى الذلة والإذعان کسفرانا 
يا أيها الزائر الراج يأخوّتنا لقد لقیت مع الاخوان احوانا 
ما آنت ضیف وان شطت مرابعنا عقد اش رو حیاسنا وأدنانا 
إن العروبة جسم لا انفصام له لا یعرف ا جسم أجناسا وأوطانا 
إن جعت دجلة قد شاهدت لیبیة أو زرت نحدا فقد حييت لبنانا 
وان دعاك هوى یوما إلى يمن فقد نزلت بها مصرا وسودانا 
لقد قدمت ودنيانا قد ابتسمت بعد الشقاء ودنياك مكدنيانا 
لقد قدمت ووادي الئیل مندفع والروض مزدھر روحاً وريحانا 
لقد قدمت وهذا الشعب یدفعه إل العلاء نداء صار مانا 
الج دول نورا طل مرا در وف سح بدا في تن 
ونر الوم انا ها هنا تمر لا نبتفی غير جد العرب اعلاز_ا 
ان قام للبذل في الأرواح داعية جنا إليه زرافات ووحداتا ' 
هيهات أن یفسد الباغود ن وحدتنا إذا وقفنا تجاه ا حق احسوانا 
.سس 


(۱) مبارك الغريي» عصارة قلب طبعة ثانیق مطابع وزارة الثقافة والاعلام» م 


Yo 


جاهد حمد العشماوي 


هو الشاعر والصحفي الصري بحاهد محمد بحامد العشماوي و«ابنن 
النیل» لقبه. دفعته الغریق سنین وسنين» عن مصر» فکتب فیها بالعامية الصریق ‏ 
أحلى االشعر. شایع الزعیم جمال عبد الناصرء وما زال من أخلص تلامیذه. 
ثم استقر باليمن» منذ سنوات» واكتسب جنسيتهاء وکتب فيها شعراً 
۱ تما دعی النقاد إلى التنبه إليه كفاع ھی آیشتا, وقد صدر له دیوان 
توشر من احدی الطابع العدنية. 
كتب القصيدة التالية بين السودان واليمنء بعنوان (في رثاء حبيبة ۸ تمت): 
وتسمرت قدماي عند الشاطيء ا موعود بالفیضان والیشری 
٠‏ كاني سوف القاها أراقب نحوي كعادتها أناديها 
ذكرني صدی صوتي بمشیتھا ما ض م رکا حلم 
ورحت أسائل الأشياء ہہ مت بے 
ويشفع لي 
رياح ا حب هل ضاقت موعدنا وهل نسيت 
وف طیاتھا عبوبي احتبات 
فلم تاو الرياح بها ولن يأني 
وهذا النيل هل يدري 
/ فراح النيل من وجع يعاتبني 
/ لام شرف یا ولدی . 
1 ی قاتلها وخائن عهدها الأبدي؟ 


1 


صحي حكنت قاتلها وخائن عهدها الأبدي 
وقد بانت معذیچ لأمر م يكن بيدي 
ورحت ودمعتي ا حری على حدي 
من السودان لليمن 
وقاتلة هي الأحلام لو غریت 
فلاکنا ولا كانت ولا عشنا عل یآمل ولا عاشت 
مسافات بلون الليل مظلمة ترافقنا . 
صباحات تعذبنا ترجا وترجعنا إلى ويل السافات 

فیا دفہ السافات التي رحلت ۱ 


هل احبوبة انتحرت؟ 
جنون ا حب هل في البعد عاودها وم نآش واکه اقتزبت 
ومن في البعد راودها لیضنیها وقد أضنيتها قبلا . 2-١‏ " 
وساقتني عواطف خلتها قدرا 1ْ 
وهل قدر.. بلا حب.. بلا وطن.. بلا آمل ۱ 
یسمی هكذا قدرا 


إبريل ۱۹۹۱م 


8۷ 


جتبی عبد الله 
شاعر سوداني افعنل موخراء بالعدریس ق الیمن. توق عامنا هنا 
(؛٤۱۹۹)ءم۔.‏ ۱ 
ا مرأة التي ضاعت في الظلام قب لان أعشقها 
٠ ۱‏ آیتها ا لرأة ا معشوقة العاشقة 
أيتها الرأة الستجيرة من رهن عشاقها 
با مهروب تحاه مدائنها الباسقة 
أيا إمرأة من نبيذ القوافي سكرت 
ومن غنج الصافنات انفلقت 
ومن شه رلَعاذئین اقا 
واتحدت بفعل التماسك ضد شروط السقوط بریح ا خزامى 
واغنسلت على وات النازل بین الأزقة 
فوق حطوط عبور ا مشاة بدمع الیتامی 
أدافع عنك أمام احاکم 
ضد جميع صنوف التجاوز والإغتصاب 
ورد را عنك فضول الوعامى 
وحمی الإبنزاز الرحیص 
وکل احتواء مراهق 
وأعلن فيك انطفاء دماي وعمق جذور العلائق 
إليك يحن دمي ويقتلني في هواك ميب ا حرائق 


۸ 





حاسن عبد ا له ا حواتي 
صحفية عنية شابة» ولدت بالسودان» لاب یم وأم سودانية. وهي شقيقة 
الشاعر يوسف عبد الله الحواتي. كتبت لأكثر الصحف وا حلات اليمنية» واهتمست 
بقضايا المهاجرين اليمنيين في ا خارج؛ على وحه العموم. تخرحت من كلية الآداب 
بجامعة صنعای وكتبت القصة والقصيدة والمقالة التثرية. وقفت على قصة هامن 
وحي فترة حياتها بالسودان ثم فقدتها. يلاحظ في شعرهاء المنشور آدناه التطور 
الطرد في فن الكتابة. 


العودة وال زحال 
مسافات ستجمعنا وآهات ستجمعنا وصبح طیب ال شراق يجمعنا 
فراق من ك أدمى القلب وشوق فيك يدفعن إلى الترحال والعودة 
فيا وطن ويا حب له في القلب أنشودة 


رجعت أنا وعدت أنا سلام الله یا وطن 


إلى الدینة التي عشقتها 
هجرتك بعد جي 
وحفت من عينيك تظلمي 
وکان قدري أن أهاج رأن أغادر 
وأطوي قدماي في وسط الطريق 
تترمل الآمال تي قلي ویدفنها الأسى 


<۹ 


هجرتك ك يأحبك وحبك لا يزال 


صبر 





تعب تبدو و عينيك حزن 
بخیل لا جود ولا عن ا 
قلما طاوعت دربك أو صمت.. ما دهاك 
وأنت تعلم ما رميت 
¥ #¥## 
يقتاتك زم نآت 
يرحل فيك وعبرك زمن وى 
وحاضرك القتول أنا 
يتداعى عبر الد وفوق ا جسر 
جرح 
كبرياء من نبع دفاق 
یعتصر الشوق ولع في غيرك هدى 
ألق في منسيات عهردك القادمات 
و فب فنا 1 
_ كانت الدن ملونة 
وكان لونها تمازجاً حميلا 


Ye 


وكان عطرها أحاذا کفحة ا جنان 
وكانت ا حیاة مشرفة 
والعیون لامعة 
والقلوب عامرة 
وفتھا كنا تلك ا حلم 
وقدرة على الوفاء 


أغنية اليوم الأول ۱ 
لا تسلني إذا حان السؤال . 
فأنا الطلاسم والانتقال 
أنا بقايا الزمان ت ركني الزمان إلى زماني وشد الرحال 
رماد الأكفة فنات الزهور حروف الأحاجي 
تحکي لي كي تقول 
ولدت غرييا بذرة فول 
تنادي خلف الطر وتلهث خلف الزذاذ 
ظمأى جذو رای نانا 
وأين ا حقول 
لا فصل يزيل الشقاء ولا ماء سيسقي ا حقول 
صغيرة واد فقير فكل عذاب عليك حرام 
وکل کلام يعني انتقام 
أردت الحياة حیاتك لون ا حياة 


ود 


حشوة عيني من نعاس 
وذاكرتي دفتر يوم عريق _ 
عرفت البراءة في ال وی وسر ا حقيقة في ا خيال 
لذا لا عشت غريب الدار 1 
فلا كهف نی ولا كهف يسار . 
٠‏ ستروي حرو إليك الكثير 
آنا عام يوم جديد يسابق عمر الزمن 
يكابد کل رثاء بعید 0 
“انيت وكلي سرع 
أنيت من حيث لا أدري أنيت 


| إذا.حان السوال فلا غرابة 
يجيء في هدوء يجيء في رتابة . 
أو حت ىكزبحرة السحابة 
لا تسالوني سيوف الزمان يوم وو بال(جابة 


قوليها قوليها یا حلوة العينين قوليها 
في الآفاق والأجواء بل للورى مزوجة بدمائك ا حمراء 
كلماتها تحنو عليك وتشني حتى تقوليها 
يا سباية العينينَ يا ميرية یا عربية آنت 


وي 


١ 


فلماذا لا تقولیها 
في جبينك آلاف الروایات القديمة 
وفيها ملايين الأساطير ا حزينة 
أنا لست منهم قد تعرفيني 
سانتظر حتى تقوليها 
يا عسجدية التاريخ والتاريخ حاكي 
دنوت قليلا منك فاسترخي وقوليها 


قوليها يا أمي مصوغة مصقولة يا ښي 


err 


محمد هدا داد 


آدیب عق کنب الابیات التالية ترخا بوفد آدبي سوداني زار صنعاء في 
يونيو ۱۹۷۲ م. 
أدباء زارونا من السسسودان آنعم بهم من ته انح وان 
لوا رسالة شعبهم في شعرهم وبطیه من روعة خسان 
إن الشعوب تسیر في درب الإبا والشعر منبرها بکل زمان 
ولنا باخوتنا روابط حمة بالدین بالتاريخ بالإهان 
لكم من الیمن ا حبيب تحية تشدو بها الأفاق في الأوطان 


ونيابة عن الوفد السوداني» رد الشاعر مصطفى طيب الاسماء محيياً اليمن 
بقوله: 
لكم الشكر صفوة الاخوان من رفاق الآداب في السودان 
نحن أنتم وأنتم الأصل فينا من قديم العصور والأزمسان 
من (بتعز) کصنوه من بي النيل وصنعا کاختھا زکردفان) 


<٤ 


حمد باب الله عبد الوهاب 


مدرس سوداني» استقر يجنوب اليمن» منذ الخمسينات» وتزوج من ,کنیة. 
من حافظة أبين. أشار إليه الزعيم الیم علي ناصر محمد كواحد من أنشط 
الذین اشتغلوا بالنضال السياسى ضد الوحود الإنجليزي في حنوب الیمن(١)‏ إلى 
: حانب «اببهة القومية لتحرير جنوب اليمن احتل». وتكررت الإشارة إليه في 

کتاب للأستاذ عبد المحيد القاضی(۲» فی أمر مشابه. ومنذ حضر باب الله إلى أبين» 
في عام ۱۹۰۷ءء لعب دوراً في تنشيط الحركة الرياضية» إلى حانب الریاضي» علي 
السوداني. ۱ 

حلست إليه لأجمع مزيداً من العلومات في العلاقات اليمنية» السودائیة: لکن 
الرحل كان قد أدركته السن فجاءت معلوماته مضللة في ا حقیقة ولا ننسى ما 
للزعيم علي ناصر محمد» حلال معركة ۱۳ يناير ۱۹۸۳ في عدن» واضطر 
لغادرة جنوب اليمن- إلى شاله حرجا مع أسرته. 

على الصعيد الثقاق» كتب باب الله بعض الأغنيات الى غنيت في اليمن» 
وكتب شعراً قليلاً بالفصحىء کقوله يهاحم القات: 

هلا عرفت القات والمسمارا 


وملات جوفك من سعيره نارا 


و کانت له على صفحات صحيفة (الأيام)» في عدنء مناقشات. مع الشاعر 
اليم آهد شریف الرفاعي» حول الشاعر السوداني محمد مفتاح الفيتوري. وق 


{Y0 


. جال القصةء قدم عدداً من القصص القصيرة على شكل شعر علي لفرقة أبو آئیس 
للصيادين» في جزيرة صيره بعدن. كذلك قصة (بنقلة الشيطان)» بصحيفة (صوت 
العمال)» الي هاحم بها الحركة الماسونية بعدن» وقصة (قتاتها وهي حبلی)» في 
صحيفة (الأیام). 





)١(‏ جلة (اللهج) ۔ ملحق (الثوري) عدد ۰۸۳۲ بتاريخ مایو 545١م‏ عدن. 
(۲) عبد ا جید عبد الله القاضيء المنطقة الوسطی رفسض وٹورقء عدنء دار افمداني» 
۰۱۹۸۰. ۱ ۱ 


A 





حمد جذوب علي 


شاعر سوداني» ذو شهرة في بلاد اليمن. درس بالسودان ومصرء وعمل في 
ماق افدر منذ توفمبر 5 و سی لاف آستاذ یل بعد 
آخر... فلا يكاد ينافسه سوداني من الذين اشتغلوا بالتدريس في اليمن» من حيسث 
مدة العمل وجديته» وواسع أواصرة بالأجيال التداخله. 
صدر شعره عن اليمن في ديوانه (قمري والمد وا حجزں(١)‏ ووقفت له على 
مراسلات أدبية شيقة مع الشاعر الیم الراحل» لطفي حعفر أمان.. منها مقالة 
منشورة بعنوان (قلوبنا مع الدرب الأحضر). وتحلت آصرته بالمشتغلين في التدريس 
في اليمن في قصيدة (سنمار الجديد)» المهداة للمدرس اليمئ» سیر محسن شيباني» 
والمدرس السوداني توف بعدن (عباس الأمين). 
أسهم ایا إسهام في اب الأطفال اليمنيين» ونال الميدالية الذهبية والشهادة 
التقديرية: ولّقّب العلم النموذحيء في عيد العلم عام 144١م.‏ كرمته وزارة 
الثقافة واتحاد الفنانين اليمنيين اللرعقراطیین عام ٥‏ ام بنيله الميدالية والشهادة 
التقديرية» لساهمته الأديية في الحملة الشاملة لتصفية الأمية» يحنوب اليمن. 
من وحي نوفمبر 
من ماء نهر النيل جفت مهاج را وعلى ذرى شسان مرسى ترحال 
عاشرت شعباً فيه طيبة موطني الوالدان هنا وعطف الخال 
قاسته حلو ا حياة ومرها حال ي كحاله حاله من حالي 
شاهدت جيش الإنحلي زأجل وذاك الشيخ والسلطان زهو الواي 


۰:۳۷ 


وأطل ردضان العظيم مزر فإذا الأسود تصير مغل بغال ٠‏ 
وأتتنا تخطر في اخضیال جميلة حرية بالنار لا بضوال ۱ 
نزعت ولکن بعد نهر من دم وجاحم الشهداء والابطال 
وتسلم لنوار في نوفمب رآمر الب لاد بهمة ونضال 
سلکوا الطریق الوعر روادا وما حاف وا من الأشواك ولا وحال ۱ 





. دهشة. :مرحبا يا زول حبابك في الكلا 
صاحب الدار رفیق حضرمي عاش في السودان أغلى عمره 
درس الطب وبالعادات يدري 
إن هذا مج السودان ولكن في الكلا 
عندما حل الساء ضمنا أحلى لقاء 
«عزه في هواك عزہ نحن ا جبال 
ولليخوض صفاك عزه نحن النبال» 
رتل اللحن رفيق آخر من حضرموت 
له في حنتوب أرقى الذكريات 
هزنا الوجد فصرنا ملين بارتشاف الشعر 
والدان وا حان ا حقيبة 
الکلا / فیرایر ۱۹۸۷ء 
دودحیة 





دودحیة آخر العنقود 
صيغت من مياه النيل من بن اليمن 
عدن / ۱۹۸۲م 


2:۳۸ 


وسلاماً أيها النيل ومهلا لا مل وجهك عني 
لا تعاتبي لأني 
لك کل ال جد والسؤدد وال... 
لك ما بیقی من العمر وان یوما فهل 
لست أرجو منك شيا 
غي ركأس من رضا بك ثم حد وكفن 
عدن / ۱۹۸۸م 


للكعبة سد يحميها 
رفس ار حا وافسیل 
لتعود ا جنة ثانية اکلا خمطا أثلا سدرا لنعود ائحجرة والتفریق 
عبتا فالؤمن لا یلدغ من جح ركذا مرة 
وا هجرة قد بلغت حلا ولا هجرة من بعد السد> 
فالسد هنا شعب نحمه.. والكعبة ذي وطن حميه 
وحراح السول نضمدها.. لا شرم طبر ترمیه 
عدن / ۱۹۸۲م 


وداعا وسلاما 
فوداعا یا يمن بعدما قد عشت فيك ربع قرن يا يمحن 
ربع قرن في اليمن ربع قرن لليمن 
باقع خن جف عختا را 2 فاغخت العي سألقيت العصا 


طاب لي العيش فعشت وغزاني الشيب صصادتني ا حن 


۰:۳۹ 


بيد أني يا يمن نلت منك ا حب ولتقدیر لي صرت الوطن 
فوداعاً يا يمن.. لست أهوى البعد لكن.. 
يفسد الاء بطول الکٹ حا حل في مائي الأسن 

وسلاماً أيها النيل ومهلا لا ل وجھك عن 

لا تعاتبني فاني کان بالامکان آن.. 

كان أما الآن لن 
لیظل البحث ع نكيف ولا يد ومن 
وسلاماً يها النيل ومهلا 
لك باقي العمر ما أغلاه لو... 
لست أرجو منك شیا غير حد وکفن 
لا نار ام 


عقلت مطیق طلقت ظی وکنت مغادرا والکعب حسافي 
ظننت وان بعض الظن إنم وكفر إن بدا وا سل واي 
ظننت الین يجهل طيب زرعي وطول ا لكث ضايقه طوافي 
وأروى م تعد قابا حنوثا ھا جي ولي مها التسجاقي 
فبحت إليك يا يمني لأني إذا أخفيت ه لآنا عنك حاسفي 
فشق على بناة السد قولي أبعد الصمت كيف علا هتافي 
فشرف بعضهم داري وبعض يهاتفني فهذا اب كاي 
رحاء الفيض كربا عظيماً علقت الآن لي عمر إضافي 
فيا ظني وکسم خابت ظنون أخیرك لي انا تلك الفيافي 
وداعاً لیسسس يعقبسه لقاء وبين لن یفرب تصسافي 
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ويا بلفیس عفوك اعذرين فشري عاجز وکذا الق وافی 
کم لك یا غریب 
وتسألني نحلت غزاك شیب فكم لك بینتا کم يا غريب 
من السلطان والوالي إمام رما زالت خيامي يسا حبيب 
بهذا قد أجبت فهاك لومي تقولین الغريب انا الغریب 
نداء غاص في قلي حساماً عذابي طال ان جرح الطبيب 
غريب بعد طول الكث ماذا غريب فيك يا يمن غريب 
اتناك والشباب الفض تاج وهآنذا رهیناك يسا مشیب 
آتیت وسادتي نيلي وشعي وأرض الين لي مهد رحيب 
أتيت خی فأقمت عشقاً أمسن فرح دموه سي والنحيب 
تمازجت ام س انعد هناك عروقه وهنا ا حليب 
وطالت حيرتي في أمر ذات يأر دد: مس نآنا هل من يجيب؟ 
الت وما بخلت عطاء حب يشد سواعدي واد خصيب 
ولا أدري فجهل الغیب علم نعم لر عشت هل سهمي يصيب 
وهل بلقيس إن كلت ذراعي سترعانسي وان حطوي دبیب 
ونهر النيل م ير فيض نيلي ضسکیف ا حال والفاع اديب 
ولس ت أطيق غيرهما مسكانا وإ نأوذيت ضربههما زبيب 
أراك وقد هدرت فلت ك روح أتسمعني فلي هدف عجيب 
بحاملة نطقت القاف غیت كنطق النیل نطقك يا لبيب 
مداعیة تسرك حاب ظي دروب ا كير في شرعي تخغیب 
وذا سمي ورأس أبي وأمي ويفدو بي فدى قصاري قريب 
آانت تکون مغتربا وهذي بسلادك انت لي فيها نصيب؟ 
عدن / نوفمبر ۱۹۸۲م 


۶ ۱ 


ابر صلاح وحسن وکمال 
ابو صلاح عحس ن كمال أنبا ؤكم تساقطت على عقولنا على اليمن 
كألف آلف طعنة غادرة ولف آلف وابل من الدماء 
م تبق في عيونهم نقيطة من الدموع 
بعد سكبها على الناضلین سالا وحسنا - العائدين - 
بعد سكبهما على البريء إبننا كمال 
آبو صلاح حبق كت لآلومک مآلوم حظتا رسک 
ألو مأمنا اليمن 
ماذا تقول ساعدوني إننا في یدنا مامة وغصن زيتون 
ووردة ووحده اليمن 
ماذا تقول لكننا لن نقبل ا حوار بالسلاح لا ولن 
أو يتل البريء م نأبنائنا وسيلة ليجبن الشجاع 
لأن ذا سلاح غادر جبان 


سلاح من یله تؤذيه وحدة اليمن 
كاذب من قال 
مدخل... 
«وقد جمع الله الشتیتین بعدما یظنان کل الظن أن لا تلاقیا» 
۱ د 


شاعر عربي قديم , 


كاذب من قال إن القلب یسلو رغم ما يلقاه 


E. 


والأعين لا يعرف جراھا الدموع 
كاذب من قال ما قد کان لن یسعدنا أفضل منه أو يكون 
فلماذا يا دعاة الافك ما هدأت ثورة ا حب 
وما زالت الأشواق في الأعماق في القلب تمور 
عجز ا هجران أن يخمدها وليالي البعد زادتها اشتعالاً 
إنه ا حب الذي وحد قلبين سيبقى یتحد ی کل صخر 
رثا یجمع شمل الین في ثوب قشيب 


)۱( محمد بحذوب علي» قمري والد واطزر» دار الهمداني» عدن» ۸٦‏ 


4Y 


من أهم الشعراء الشباب. في یمن الیوم. وهو أحد تلامیذ الشاعر السوداني 
الراحلء الدكتور جيلي عبد ال رمن في جامعة عدن. کتب قضيدته (هموم الشيخ 
ا ملیل) في سبتمبر ۱۹۸۱م» عن أستاذه» جيلي عبد ال ر منە ثم نشرها في ديوانه 
(الحصانع(۱): ۱ ۱ 
وتروم وقتا ضائیا نیا 
ويوماً سنة الشعراء بدا وتروم قافية ومعنى 
هكذا عضي بك الوجد 
هكذا يعضي بك الوهد 
هكذا عضي بك العمر إلى حجر وحيد 
هكذا عضي بك الطعنات وا ثم سوت حم موا ثم بد من جديد 
في سنين الإناحة في زهرة للقرى ادخرتك للغزوات 
تدرعت بالشجر الختبي حول جمرتك الآدمية يوم عدت 
من النزهة الأنهية مبتردا 
شاكستك الأضاحي يوم طالعت في الیئر وحهك 9 
كان ذئب القفار البري يعاين قمصانك الستغة 
رحت تؤجج یوما قد وعمرا تزنر في حرقة البيت بالرأة ا للحمية 
هم الاحوة انتحبوك لقصلة الهم 
هم الاخوة اتتدبوك لوت وجیز وولوا وما ودّعوك 
فألفیتهم ينحرون الصباحات حزتا عليك 
همي عليك مررت تضيؤه مک ركبا ک رکب 
يا رسول العقيق فما أد ركتك سوى حجر في الصميم 
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غفي عليك تواترت في النيل عمرا بھی 
فأترعته ذات غمر بشمس الدائح والصبوة الفاتنة 
ورحت تقيم طقوس الذهول وتضرم في العنم قداسه الرتحی 
فينهض صلصاله ا مر فيك ويا من مأة اللکوت البهيم 
إيه شیخی ا جليل ماث ل أنت في الستحیل 
تن عأنت في جلوة البنت مندغم في العذوبة 
في غبش القرية ا مستديم.. 

إيه شیخی ا جليل رأيناك في الشجن القروي 

طلبناك في السر بالعشق والنذر جمناك 

یوم بهذا (ا هبوب) الوحيم 
بهذا الغناء الرحيم 
بهذا الضرام البدائي كيما نعيد اللقالق 
في هدأة البح رکیما نهيء للشور سطوته 
في الشعاب الأليمة 
يدلف في الزهرة القروية منفاتاً عارماً طلقاً 
ينطح الأ رجوان ا حميم 
ستنال حصتك الأثيرة من هبوب النيل وتقول: زدني . 
وتهبه یوما واضحاً فیقول: زدنیي 
وتسير في العثرات تطلبه وتنشد حنطة ا خرطوم والبيت القدیم 

وحارة الأطفال والقهی ووقتا حارفا ي الشعر 





(۱) محمد حسين هینم» اخصان دارافمداني» عدنء ۸۰ 9١م.‏ 


٠ 


حمد سعيد الشرقي 


صحاف يمني شاب مات عام ۱۹۹6 في ظروف غامضة. كان العام 
المنصرم قد رثى بقصيدة زميله الصحفي السوداني بالیمن الكاتب الناصري الشاب» 
سري عبد الكريم. 
بانامل و و وجة وفاء 
أجمع حروفها التتاثرة من ردهة الذاكرة 
وألل مآلامي وأكتم صرحي رغم وزر النبا لفاجعة 
عزائي حلود صوتك و حنك ا ممزوج بالعشق لعزوفه 
سو الدان.. سویعات الونسه 
طلت حنجرتك تصدحها دون اکتراث تنتظر انبلاج الفجر 
رافضاً الانصیا عأو ال رکرع 
بقيت تصارع الضوضاء ونعیق الغربان 
تغی يأغرودة الوفاء 
لا تهاب آعوان الردافه 
مضيت تحمل وؤاك على كتفيك 
وحولك رؤوس تطاطات 
غي رآبه بها سيكون 
لکن قلبك م یدخر وسعا لا نحناءات متق وي الشرف 
فكان الرد الصمت الشموخ 
سري يا طائر السنونو العائد إلى عشه 


41 





جسم یقبل الثرى 
وروح تحلق في السماء تعانق الٹریا 
لاذا غادرتنا عنوة 
قلت وقعذ لا سرار بنا 
واليوم غدوت سرا 
باق الودا عآيها ا خالد فينا 
ساظ لآ ذکر ما حییت 
هذه تھمة لا آدفعها وشرف لا آدعیه 


يناير ۱۹۹۳م 


۷ئ 


حمد عبد | لله سعيل ` 


شاعر يمني شاب» نشا بالسودان. استقر باليمن» وقصيدته (الأمل الأكبر) 
تعالح قضية المجرة اليمنية إلى السودان.. 


الأمل الا کبر ۱ - 
۱ فك ثم قدر 
إمام متکبر_ 

عتلكك الدولة والعسکر 


یدفعهء أمغاله للغربة دوما 
للھرب إلى الشط الغربي من البحر الأ مر 
أبي وقبله سيدي سافر 
مغلوبا عل یآمره للمهجر 
ترك الأحياب وترك الأهل ذات مساء وحطاه تنٹر 
هربا من ثالوث ا جهل ا مرض الفقر 
ل آرض النيلين البكر 
إلى السودان ال مر 
امتزحت بجبينه حبات العرق اللامع 
من وهج الشمس مع الأمل الأكبر 
في العودة 


وتأحذه الأيام ویاعجذہ الزمن عام عضي سنة تتأخر 


CEN 


تترك آثارها فيه في الوجه وف لون الشعر 
ولكن تبق یآشیاء لا تتغیر 
ذکراه آشجانه وحنين مزوج بالأمل الا کبر 
ویعل مآولاده شطرا من شعر 
وله رلابد 
وآخرہ رمن صنعاء وان طال الستفر) 
۱ صتعاء / ۱۹۸۹م 


حمد عبد الرحيم جازم 


باحث يني شاب واحد الأعضاء النشطين في المعهد الأمر يكي للدراساث 
یه سای عا له خرس کر لبراسات اوت الہ ا 
لکتاب (طیق الحلوى) في التاریخ الاسلامي اليم» كذلك نشر مجموعة طيبة من 
البحوث في مجال الصناعات ا حرفیة التقليدية في اليمن في حلة (المأثورات الشعبية) 
الصادرة بالدوحة عن مركز التراث الشعي لدول اخلیج العربي؛ ویقوم حالیاً 
بتحقيق مخطوطة (الديوانية) في تاريخ الدولة الرسولية باليمن» باعانة مادية وأكادعية 
من المستشرق الأمريكي الدكتور دانيال فاریسکو المسؤول بالمعهد الأمريكي 
للدراسات اليمنية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 


ظلال خالفة د 
ا مو منعش والسيارة تلتهم الطريق الطويل؛ وتبزع الشمس ملقية بظلال 
ابال على بعضّها.. ادف الذي يقصدونه مازال بعیدا.. كل شيء قاحل وابحبال 
> والارض البركانية تبدو لا نهاية اء تتدرج السيارة نحو الأسفل ونحو الأعلى.. 
ترتج في التحنیات؛ وتصفر اطاراتها على الإسفلت» ويرتفع مؤشر السرعة إلى رقم 
تحاوز المائة والعشرین.. 

_ حفف السرعة يا عوض.. آرحوك 

۔ لا تخف يا زول.. قريب لن تكون هناك سرعة..جبال حجة أمامك.. 
اسعها ايه يا سعيد؟ 

۔ حبال كحلان. 


a 


- لا تزيد سرعة سيري فيها على الستين.. أشعر كأني في طائرة.. 
وكسوداني عشت في أرض سهيلة يعتريي الخوف.. ايه يازول من جبال دي.. 

- لکن عندكم يا عوض جبال على ساحل البحر الأحمر 

۔ هذا صحيح لکن ما بالصفة دي.. كيف يعيش الناس فيها. في قيعان ممكن 
يعيش ا فیها:, 

يبدو الحد والانتباه على وجهه الافريقي الطیب. ويقلل من سرعة السيارة» 
ویتعا ی الضحك فيشترك فيه شاعراً بأنه المقصود.. الحاوية السحیقة على الجانب 
الأيسر تبدو لا نهاية لهاء وضباب خفيف كان يخيم على الأودية أخذ يتعالى تحت 
وقع آشعة الشمس الصباحية الصيفية» وتتهدج الجبال أمام البصر بقمم متباينة 
الارتفا ع؛ والودیان الثعبانية الشکل تتلوی بینها ذاهبة نحو الشمال.. تنحدر السيارة 
وتحيط بها الجبال» ويرتفع من مسجل السيارة صوت أغنية يفضلها عوض لفتاة 
حبشية تناحي الحبيب الذي هاجر إلى الشمال.. أتراه يذ کر قريتها الصغيرة وكا 
حيث ينطلق نحو الشمال نهر دوريا الصغير. 

آتذکر؟ 

الليلة مقمرة.. اختلسنا قبلتنا الأولى 


عد إلى دولو.. عد إلى دوريا 
نختلس قبلة آحری.. وآحری 
في ضوء القمر.. على الضفاف الساكنة 


تختلط الوسیقی بلون الأرض وزرقة السماء وتتضیر الطبيعة وتسیر السيارة 
على الحافة الیسری لأحد الودیان وتلتهم العين اخضرة المفاجئة للحقول الزروعة 
وأشجار البن المضللة بأشجار الطلح العملاقة.. 

عد إلى دولو 

عد إلى دوريا 

لا يهم أن بي 

دعي أراك 

' وأشعر من بعيد 

يحمال القبلة الأولى ۱ 

تتلوى الطريق مع انحنائات واد آحر مضلل بالأشجار الكثيفة؛ والمياه تنزل 
شلالات صغيرة.. موسيقى صوتھا الطرطش ينقلك بالفعل إلى ضفاف نهر دوريا 
الحزين.. لونت الشمس الصباجية رؤوس الأشجار بلون ذهي خضر؛ وفجاة تدور 
السيارة لاهثة وتبداً تسلق الحبل ا حمیل المغطى بالزارع والأشجارء ولي القمة 
صافحت وجوههم الدینة الوادعة» وغيرت الوديان محاريها بعیداً في الشمال باتساہ 
الغرب يبدو ذلك واضحاً من هذا الارتفاع.. الطريق الاسفلي ينتهي في المدينة.. 
. تنحدر السيارة نحو الأسفل مخلفة المدينة ورائها وتتجه نحو الغرب.. القمم التنافره 
۱ وال هاويات السحیقة من جديد.. ترتج السيارة. تنخفض وترتفع.. تتصادم 
الأكتاف» وترسم السيارات الذاهبة والآيبة ذيلاً من الغبار ورائها.... 

تتلون الحبال والأرض باخضرة والغبرة» وتنفتح الوديان» وتقلل افاویات من 
أفواهها الفاغرة.. تلفح الوجوه حرارة مرتفعة تزداد كلما تدرجت السيارة نحو 
الأسفل» وتبدو قبعات بحواف مدورة على رؤوس الرعيان والفلاحين» ويتغير 
شكل العزر ويسيطر الطابع التهامي على كل شيء في حياة الناس وتختفي الحنبية؛ 
ويبرز المنجل بدلاً ما 


٢‏ = ای 








توقفت السيارة وسط الوادي؛ والیاہ القادمة من أعلاه تضرب على اطاراتھا 
برفق.. نزل رفاق الرحلة الأربعة.. مسح عوض وجهه وعنقه الغليظ بالماء البارد.. 
تمطى حسن بوجهه الحزين الوسيم وخیته الكثيفة غير المنظمة. 

- آه يا لها من رحلة.. ما أجمل هذا الوادي الحزين 

۔ الحزين.. ليه يا زول هذا جميل فقط.. انت حزین ليس إلا 

ما اسم هذا الوادي يا عوض. 

۔ والله ما بعرف.. اسمه أيه يا سعيد.. تعرف يا منصر 

- مکتوب ف الخارطة.. سنسأل الناس عنه 

- ما رآیکم نسميه الوادي ارين حسن مقتزحا - 

۔ هذا الاسم مرفوض.. لقد مات ا حمال في أعماقك يا زول 

اعترض عوض بلكنة سودانية محببه وشرع یصفق الماء على اطارات السيارة. 

وھ ی پت تفرض نفسها.. الاء.. الااشجار.. 
أصوات الطيور.. 

- ووجه عوض ا حمیل .. - اضاف منصر -. 

یضحك ا حمیع ویقذف بعضهم البعض بالماء. . وثبوا على السيارة فاحتازت 
الرتفع الصغیر اجاور للوادي وسارت مستوية إلى قرية صغيرة تربض على الکتف 
٠‏ الایسر للوادي» وفي الطرف الغربي منها انزلوا الخيمة وشرعوا یدقون الأوتاد 
والعرق یتصبب من جباههم واطرارة لا تطاق» وأقترب أحد السکان منهم بوجهه 
الأسعر ۱ 

- اسم القرية [الامان] أليس كذلك ۔ تساءل حسمن - 

- نعم.. 

وما اسم الوادي؟ 


- وادي خائفه. . 
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ضحك عوض» وسرى الضحك إلى الجميع وأكد الرجل بارتباك وهو يحضي 

- والله اسه وادي خائفه,. 

- كات الاسم القترح أفضل يا عوض.. 

- يضحك عوض مفلطحا انفه الأفطس. 

۔ والله الأسماء في بلادكم عجيبه يا أحي.. 

تنتصب الخيمة مشدودة على الأوتاد.. نقلوا إليها الأسرة المطوية والفرش 
وأدوات الطبخ وشرع سعيد في تعبئة موقد القاز لاعداد طعام الغداء.. كان جسمه 
القصير ووحهه العملي يشع منه الجوع والتعب 

- ما رأيكم نتغذى في المطعم الواقع بجانب الطريق ‏ اقترح منصر - 

- هذا أفضل.. فنحن متعبون 

ورد عوض معترضا 

۔ قد يكون الطعام مرتفع الثمن هنا. 

- ولو أفضل من تناول الغداء وقت العصر 

أغلق سعيد باب الخيمة بالجبل وتبع الجماعة.. الحرارة لا تطاق والقبعات 
المدورة. المصنوعة من أوراق النخيل تنقلك إلى الکسيك. البضائع الزراعية منتشرة 

دلفوا إلى الطعم وسط أناس يلتهمون الطعام؛ والعرق يبلل ملابسهم وبعد 
قلیل أصبحوا مثلهم.. ٹمن الطعام وبالذات الخبزء مرتفع» جعل عوض يندم على 
موافقته الذهاب معهم وطول الطریق كان یتذمر من الورطة ال وقع فیها.. آلقوا 
بأجسادهم على الفرش الاسفنجية الوضوعة على الأسرة بعد أن فتحوا بابي ا خیمة 
من الاحیة الشمالیڈ وا منوبیة فتسللت النسمات إلى داعلها» وأخرج منصر کتاباً 


ھ٤٤‎ 





تصفحه والنعاس يغالبه» ونام عوض وبقي حسن يتطلع إلى شيء بعيد بجھول ايقظه 
منه قدوم سعيد حاملا حزمة قات متواضعة وأساريره تتهلل. 


- ناوي تخزن يا حسن. القات رخيص هنا.. 


يدير عينيه المرحتين في الخيمة 

_ الجماعة ناموا.. ۱ 

يفتح قميصه» ويعد الشاي» ويغمز لحسن با ما مشيرا بطرف عينه إلى 
النائمين الذين انقلبا على جانبيهما عندما انطلق صوت شعیر الموقد. 

أصلحا المتاكي وبداً يهصران بين أصابعهم أوراق القات اللينة ويلقيان بها 
إلى فميهما. احرارة مرتفعة. فتح حسن قميصه.: يتحدثان بصوت هامس وتتساقط 
أعقاب السجائر المنتهية إلى الأرض.. تأخذ النشوة سعيد كل مأخذ وتداعب 
الفرحة أعطافه. 

- ورخيص.. 

يحشو فمه .عزید من الأوراق الغضة.. النشوة تزداد حدة واقتربت كلبة 
ظامرة متدلية الأثداء تشتم الأرض اقتربت من سريرهما. . ثم فرت بذعر 

هذه آم.. مسكينة انها جائعة. 

وثب من السرير وفت,علبة مك وجرى نحوها ففرت مذعورة.. ضحك 
حسن.. تقدم ببطء مرغبا إياها في السمك.. سكبه على حجر وعاد يجري وهو 
يزم شفائفه بألم. وثب إلى السرير صافعاً بيده على قدمیه. 


- الأرض حارة.. 


۶ 66 ٠١ 


- أنت طیب يا سعید.. لك مشاعر أب 

يتصبب العرق من الحباہ.. يبلل الأبدان. 001 إلى 
الخيمة» وینطلق خيال سعيد إلى ندينة عدن حيث يغسل البحر.شؤاظىء ذكرياته.. 
ويعود حسن يحملق في الفراغ احهول ويحرق السجائر.. تنهد سعيد.. 

- ألا زلت تذکرها.. ۱ ۱ 0 

- كأنك تستقریء آفكاري.. أمرها مفرو غ منه... كنت أتذكر شاطيء 
صيرة وحقات وصوت الموج في مثل هذا الوقت وهو یضرب الصخور وطیور 
البحر تحلق وقد قعدنا آنا وصديقي الصیاد اضرم حول ماسة صغيرة وزحاحة 
حضراء وتتاوبنا آغنية من آغاني عبد الوهاب.. 

- ذکریات جميله.. 

حسن إلى شروده.. يحشو بنعید فمه النتفخ .عزید. من الأوراق الطرية.. 

وتعتنق في ذهنه القمم والسواحل والبحر وییوت الدينةء وتخلتط الزرقه بالسواد 
بلوحات المقاهي:والمغارضء ویغی. الصیاد امرم «عندمبا يأتي الساء».. فزقص 
الزحاجة الفضراء على سطح الطاولة.. تتداحل الادة في الألوان وتبرق عیون 


سعید.. 


خف وهج الشمس وتراحعت نحو الغرب.. وهدرت طاحونة قريبة منهم 
میقظة عوض ومنصر فسارعا إلى صب الشاي.. تتقاطر النساء إلى الطاخونة.. 
ملابسهن السوداء مشقوقة في الجانب الأعلى ومئزر مشدود على الجزء الأسفل.. 
توقفت احداهن ونظرت بدهشة إلى وجه حسن الشارد الذهن. لاحظ الآحرون 
ذلك فشارعت نحو الطاحونة الواقعة على الطرف الآحر من المساحة الواسعة 
الممتدة من أمام باب الخيمة ابلنوبي» ألقت بكيسها في:الداخل. وقعدت مغ النساء 
بجوار الباب.. الوقت يتحرك ببطء.. يضحك عوض وعيونه مسمرة ياب 
الطاحونة. 





. -يا سلام يا زول.. عيونها باتلتهم الولد.. 

يضحك منصر.. وينزل سعید من على السرير لیسکب في فنجانه قليلاً من 
الشاي وهو يضحك.. 

- لا يا عوض.. باتأكل عيونها الولد.. 

يضحك الثلاثة وينظرون إلى وحه حسن الذي تنبه إلى نظراتهم إليه فزال 
شروده وابتسم دون أن يدري لاذا.. الطاحونة تهدر دون توقف.. وفلاح عجوز 
أقبل بثوره القوي وشرع يحرث جوار الزرع قرب الکان.. ومن سی اخقل 
كانت عيون الكلبة الظامرة ترقب باب الخيمة.. 

>۲) 

مصباح القاز المعلق في وسط ا خیمة يشع ضوءاً قويا ينطلق من طرفي الخيمة 
إلى البعيد» والأربعة يتدارسون خطة بدأ العمل في صباح الغد.. وحذب ضوء 
الصباح حشرات الصيف فأقبلت بكثافة ومنها حشرات الزنابير الخطرة.. نقلوا 
الأسرة إلى دوار الخيمة وقعدوا يتسامرون تاركين ا حشرات تلعب وتحترق بضوء 
المصباح را مة بظلاها صورة حشرات خرافية ضخمة.. جو المساء جميل وهادىء 
تعكره أصو ات الشاحتات الضخمة القادمة من «حرض» عبر «الخنشم» ذاهية نحو 
حجة.. قدم إليهم أحد أهل القرية وقعد يشرب الشاي ویدخن السجائر.. سأله 
عوض 

- ألا يوحد من يبيع الخبز هنا؟ 

۔ لا.. القبائل لا يبيعون الخبز.. الأخدام في طرف القرية يبيعونه.. 

- ليه القبائل هنا لا يبيعون الخبز في كل اليمن القبائل تبیع الخبز في الريف 

- لا يا عوض.. ليس كل القبائل.. الفقراء منهم فقط.. 

۔ إسمع.. مکن تعمل لنا خبز ونعطيك فلوس.. 


oY 


وثب الرحل من على السرير» وأمسك طرف ذقنه بأصایعه. , 

- عیب عليك يا رحل.. أنت من أين.. يمن؟ 

EEE 

E e‏ سای . هذا عيب عندنا يا أخي أن نأخذ 
فلوس على الطعام.. 

. یعود ا وبعد برهة ودعهم ومضبی 

نحو منزله.. مزح حسن مع عوض.. ۱ 

- فضحتنا يا عوض.. القبائل لا تعمل هکذا.. 

۔ آنتم فرحتم ا حبز بدون فلوس. ال و . ونحن سنقیم 
ا ۱ 

يفكر ا حمیع ويشعرون بصحة رأيه ويتنبه عوض. 

- نسينا.. ما رأيكم نعمل «لفه» دخان.. 

- جذ ورق الشام من شنطي.. وأحضر مصباح اليد إنه بجانبها,. 

يقعد عوض على حجر أمام باب الخيمة» يخلط التبغ با حشیش.. يلفه 
باحكام ويدخن عتعة نافتاً الدحان من منخريه.: يحرق الدجحان عينيه فيعدل من 
حلسته وتشع الطيبة من وجهه السوداني البریء.. يضحك فجأة.. 

- يا سلام يا زول.. عيونها باتلتهم الولد. 

يضحك منصر وسعيد ويشعر حسن بأنه القصود. 
| -أنت تقصدنا يا عوض.. ما الحكاية.. 

فيش كانه تیف قفش سم ات 

۰ أنت يا زول.. باتحغل القبائل تقتلنا في يوم من الأيام.. 


- لاذا؟؟ 





يحكي له سعيد وسط ضحکتے المقرقرة ما حدث.. يقلب حسن شفتيه 

۔ إذا كانت الحكاية هكذا.. لا تخف يا عوض فدائرة اهتمامي بعيدة.. 

يدير الدحان رؤوسهم.. يضحكون من بعض وتكتسب ملا حھم الجد.. 
يتحدث سعيد وحسن عن التنمية والقضايا الإجتماعية.. الرؤوس تدور وتثقل.. 
تمدد كل على سريره. 

وأدار سعيد شو كة مذياعه الصغير ليستمع.إلى هيئة الاذاعة البريطانية.. تدق 
ساعة بج بن.. 

- ليه تحبوا أنتم اليمنيين ماع إذاعة الببغاء ذي.. 

ره سين ماتيا 

- أنها استعمرت بلادنا.. 

وا للستعمرین غرسوا فا آشیاء غبر حيية حالص.. تفع یبا حسن 
اشتریت کتاب محجوب إسمه «الديمقراطية في الیزان» موحود هنا.. 

تساءل منصر ۱ 

- من هو ححوب؟؟ ۱ 

- حرام عليك يا راحل ما معت عنه.. ذا رئيس وزراء سوداني محنك طلع 
الانحلیز من السودان بعد حفلة ک وکتیل. 

یضحك سعید ویغلق الذیاع ویعلق بسخرية. 

- نحن طلعناهم بالدافع.. كيف طلعوا من بلادکم بحفلة کوکتیل.. والله 

د انف اضر العاف يلف مان هذا عددسا تقر الکات هرب 

| يلتف ملاکة خفيفة ويهمد.. وتتركز أنظار سعيد وحسن ومنصر نحو السماء , . 
الصافية وعلى سقفها الداحلي تتلألاً النجوم.. وبين الحين وا حین تنبح الكلاب 


£0۹ 


وتنهق الحمير ويتحرك الضوء هنا وهناك في منازل القرية المقابلة,القابعة على تل 
مرتفع.. 

۱ »7« 

. - سانطلق آنا والهندس سعيد إلى الُشم نقیس مسافة الطريق بالسيارة وأنت 
وحسن اخصوا الشاحنأت والسیارات المارة ومن ذلك التل إلى الوادي اعملوا 
دراسة أولية لنوع التربة.. نلتقي في ا حادیة عشرة.. ۱ 

تنطلق السيارة نحو هدفها ويتحرك منصر وحسن لأداء مهمتهما.. الحرارة 
لافحة والفلاحين ينقون ا حشائش من جوانب جذور الزرع ويحتمون بين الوقت 
والآخر بظل الأشجار.. تغي راعية على التل القريب من الطريق.. وتثير السيارات 
" والشاحنات الغبار على وجهيهما وهما منهمكان في التعرف على نوع التربة 
وال کیب الصخري للأرض وعلى صفحات الورق یر مان أربعة خطوط وخامس 
یشطبهم بعد مرور مس سیارات:. یسیران بخطى وئيدة من الشل نحو الوادي.. 
تشتد وطفة الشمس فيدحلان أحد الدکاکین في ظرف القرية.. السوق یکتض 
بالناس وتنتشر البضائع الزراعیة على جانبيه وتتطاير حزم القات في أيدي الناس.. 

- أيه.. أين سعيد 

۔ ماما إلا سعيد.. هذا الرجل لا يهم في الدنيا إلا القات 

يواصلان سيرهما نحو الوادي.. الحرارة لا تطاق.. الماء ينساب بهدوء على 
الأحجار الصوانية الملساء.. نسمات الوادي تداعب وجهيهما.. والطيور 
والعصافير تهوي إلى ضفافه وتعود إلى الأشجار الضخمة على الحافتين.. جلسا 
تحت ظل احدى الأشجار.. 

ما رارق یا حسن بالاغتسال.. الاء بارد 

۔ لکن الصابون والناشف في الخيمة.. 

۔ الهم نتخلص من مضايقة الحرارة. 


۰ 





ا خصی الأملس یتدحرج من بین أصابعه ونحو الاتحاہ الذي يذهب إليه الماء سار 


مسافة حتى اختفی في منحنى الوادي.. الأشجار كثيفة ومتقاربة وشجرة نخيل 
< يتيمة تقوم على حافة بركة ماء طبيعية مائها بصفا الزحاج ينصب إليها الماء بخريز 


موسيقي متناسق.. يخلع ملابسه وعد جسمه على طوله داحل الماء.. يشعر 
بالانتعاش یغترف الماء على رأسه.. عتد دون حراك ينصت إلى أصوات البلابل 
الصادحة ویشرد بذهنه نحو البعيد وينظر إلى الشمس من خلال فروع النخلة 
اليتيمة.. کل شيء هادىء وكأنه مازال في بطن أمه.. خيل إليه أنه یسمع أصوات 
نسائيه.. اختفت الأصوات وخریر الماء الصوت العذب الوحيد هنا.. یسقط شيء. 
ى داحله وهو یتحقق من صدی الصوت الباق اس من وسط اتاوعلتا 
صوتا ويختفي وراء شجيرة بجانب النخلة.. تصدمه النسمات فيهتز من برودة 
قطرات الماء العالقة بجسمه.. تمر ثلاث فتيات فینکمش ویلتصق بجذع النخلة.. 
ترمقه احداهن وتتظاهر بعدم رؤياه.. یتجاوزنه لا حال للخروج أو الذهاب إلى 
مکان آخر.. التفتت ورمقته بنظرة مرفقة بابتسامة ساحرة ادارت رأسه.. اختفین 
في حرش الأشجار وأصواتهن تبتعد أكثر.. فأكثر.. التقط ملابسه وسارع 
بارتدائها.. شعر بالراحة وسار على الحصى الأملس المتدحرج.. بسسمتھا مرسومة 
على صفحة الماء والأشجار والصخور الصوانية.. يا للجمال الوحشي.. واضرأة 
النادرة.. 

- آشعر بالراحة يا حسن.. مع هذه الحرارة الرتفعة لا يحب الانسان ال خروج 
من الماء. . 

يرتدي ملابسه ويترك ال زء الأعلى من جسدہ عاریا.. 

ألم تفاحئك الفتيات اللاتي مررنا من هناك أشار بيده لقد ضحكت 
زا لك فتر عور لح ا رد 
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۔ بلی ولکن ۸ يشعرن بوجؤدي.. لقد اختفيت وراء الأشجار 

- احداهن كانت أمس طوال وجودھا بجانب الطاحونة ترقبك.. 

سقط شيء في أعماقه.. وارتسمت الابتسامة على كل مكان في الوادي.. 
ترى لماذا سمي وادي خائفة.. لا یوجد شيء خیف فيه.. من هي الخائفة؟.. ولا 
«الأمان».. هناك على الكتف الأيسر منه.. لا بد من وحود قصة أسطورية وراء 
هذه التسمية.. اسم خفیف له ظلال تدعو إلى الشفقة حاصة إذا كانت الخائفة 
كالفتاة الى مرت وتركت ابتسامتها أثرا في الأعماق.. يفكر في كل هذا وأشعة 
الشمس الفضية تسحبها مياه الوادي إلى الأسفل دون أن تنضب من على سطحه.. 
يدوي محرك السيارة وتدخل مياه الوادي معكرة صفائها.. 

۔ اججماعة اغتسلوا يا عوض 

ينضي ثيابه ویجري كالطفل ویلقینبنفسه في المياه. ويرفع عوض قميصه 
السوداني الواسع ويتخلص منه بطريقة مضحكة ويلقي بجسمہ الضخم عليه:. 
يصرخ سعيد ويضحك ينقلبان وبحركة خفيفة بمسك رجحل عوض ويسحبه على 
الأحجار اللساء.. یصفق منصر وحسن مشجعين.. شکل عوض نو مضحگا 
وهو يحاول التحلص من قبضة سعید.. 

تتحرك السيارة نحو السوق ویلتقط سعید حزمة من القات.. باب الخيمة 
مفتوح وا حبز موضوع على أحد الأسرة.. 

- لقد آوفی الرجل بوعده.. 

يسارع سعید بتقطیع البصل والبطاطا ویشعل موقد القاز بعجلة زائدة. 

- آسرع يا حسن فك علبة تونه وعلبه صلصة سیفوت وقت الخزان يا 
صاجي. 

کل یقوم بواجبه.. تغدوا وقعد حسن وسعید یقتسمان حزمة القات 
وتصفح منصر جحلة سينمائية أخرجها من حقيبة حسن وذهب عوض إلى السيارة 


اڈ 


واستخرج كتاب محجوب «الديمقراطية في الميزان».. تمددا يقرآن.. نشوة القات 
الرخيص تتسلل إلى رأسي حسن وسعيد.. يحكي حسن بحزن وألم عن زوجته الي 
توفيت عند الوضع ويحاكم نفسه على بعض تصرفاته معها.. 

۔ كلنا يا صاحي نعاملهن هذه المعاملة.. موتهن فقط هو الذي يوقظ 
ضمائرنا.. لكنها تكون يقظة متأحرة مؤلمة.. م 

يشرد حسن ويحشو فمه بالقات ويهرش ذقنه ومسحت ا الس الي 
عششت في أعماقه. 

- کل شيء موقت با سعید.. آلیس کذلك؟ 

- عش ليومك فقط.. کل شيء موقت.. 

التفت نحو عوض. 7 

۔ ما هذا يا عوض؟.. الرحل الذي على الغلاف عمامته سودانيه 

هذا يا زول محجوب ۱ 

- ما اسم الکتاب 

- الدعقراطية في الیزان 

مات سعید ویداعب عوض مازحا 

- کم قال محجوب وزن الدعقراطية كيلو في بلاد کم 

د واه یا زول نك ماباتفهم في السياسة 

یعود إلى القراءة.. یضحك منصر ونظره مستقر على صفحات اجلة 
السينمائية 

- أيه الي یضحك يا منصر.. والله هذا سعید ما یفهم في السياسة 

- لا.. ليس هذا الذي يضحكن.. یوجد خبر مضحك هنا.. 

تهدر الطاحونة فتتقاطر النساء حاملات أكياس الطعام.. تميبل الشمس نحو 
الغرب» ويتحرك عوض ومنصر إلى طرق القرية حيث تقوم مساكن الأخدام. 
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یعوڈان مسرورين وقد اتفقا مع من يعمل فم:الحبز مقسابل مبلغ غير كبير.. محل 
الساء وبجوار الخيمة قعدوا يتسامرون و«لفة» عوض نتدير رژوسهم.. وأقبل 
صدیق الأمس يسامرهم وانزلق لسان عوض فذكر أمر الخبز» .. 

- لکن یا احوان لا يجوز أكل الطعام من آيدي الأخدام 

۔ ليه يا راحل هم مو بشر مثلنا.. 

يصمت الآخرون؛ ويتجادل عوض والرجل فيتر 1 غاضبا ومظاھر 
الاشمتراز بادية على وجهه. 

يشعلون اللفائف» ويروق ذهن عوض فيحكي عن السودان وعن غرامياتسه» 
ويخلط فمه الأنهار والأكواخ الريفية وا حیوانات وأحسام النساء السمراء بلون 
القهوة ولحظات الخوف الشديد اللذيذ. يضحك .مرح وتقرقر ضحكة سعيد المميزة 
عندما تنهال عصا رجل سوداني على حسد زوجته الي كانت تري عوض ورفاقه 
شيء ما تحت ملابسها.. 

4٤ 

مر يومان احران.. وف عصر اليوم الرابع قدم إليهم شاب من الأخدام لا 
يتميز عن آهل المنطقة بشيء من حيث لونه وطجته إلا تصنيفه من هذه الفعة فقط.. 
وبعد قليل قدمت أمه العجوز الطيبة الي تعد هم الخبز كل يوم ثلاث مراتِ وقد 
زینت وجھھا بنقط حمراء ورائحة عطرية قوية تفوج من ملابسها واستدعوهم 
للمشاركة في حفل زفاف ابنهم قبلوا ذلك بسرور فالحياة في القرية رتيبة يخفف من 
وقعها حزمة القات و«لفه» عند الساء كان أكثرهم تحمسأً عوض لأنه لم يشاهد 
عرسا في ريف الیمن.. یقرب المساء وتهب على الخيمة نسمات طريقة فتھز 
قماشها السميك.. على ضوء مصباح اليد تح رکوا بجوار منازل القبائل الذين 
يعيشون بعزلة عن الأخدام.. تستقبلهم العجوز فرحة وتقبل أيديهم ويقف العریس 


وآخوه مرحیین. ۰ 


راڈ بال سرامت نا تفا 

يقعدون يجانب العريس يشربون القهوة ویدخنون. . تتعا ی الزغاريد وصوت 
الدفوف وهناك من يغنين بصوت شجي ويقترب الموكب من المنزل المتواضع 
المفروش جيداً والنظيف.. يدلف الجميع إلى الغرفة المضاءة عصباح القاز نساء 
وفتيات ووالد العروسة الي كانت ملفوفة بثياب زاهية.. أجلست ملاصقة 
للعريس.. تسکت الزغاريد ويقرع الطبل والدف وتغي اثنتان من النساء ويرقص 
آخو العریس مع احداهن ويقذف برزمة نقود لأخيه.. الأعين الواسعة تحدحهم 


بنظرات اعجاب واندهاش وعوض ينقل عيونه بين الراقصين الرشيقين.. يبلل 


العرق الوحوه ویلکز منصر حسن هامسا.. 


- لا بد أن نشارك.. ارقص مع احداهن.. سأدير النقود على رأسك 

يتزدد حسن.. یغریه صوت الطبل واللحن الشحي المنغم الطالع من الحلق.. 
یشجعه سعید مشيراً إلى جيبه ویقفز إلى قارع الطبل ويهمس في أذنه ينوع الرقصة 
الى سیضبط ایقاعه علیها.. يقف حسن وتنهض شابة متناسقة الجسم تتماسك 
آیدیهما وعلی الایقاع أحذا یتلویان برشاقة.. تختلط رائحة العطر بعرق الاأحساد.. 
يقرع الطبل موقظاً المشاعر وتحاصر العيون الراقصین.. قرع الطبل ینتقل إلى ایقاع 
أسرع.. يتركان يد بعض ویضع حسن يده وراء ظهره يحوم على الفتاة السمراء 
من كل جهة.. یصفق البعض على الایقاع.. وترتج أثدائها آمام وحهه وتطل بحياء 
من حاني الثوب الشقوق.. تحملق عینا عوض بدهشة وقد أحذ بجمال الرقص 
والأغاني وایقاع الطبل فصرخ. 

- آه.. ابشر.. ابشر 

يشارك بالتصفیق.. يدير منصر ورقي بنکنوت من فشة ا خمسین على رأس 
حسن ويرميها للعريس» ویفعل ذلك سعيد.. يتغير ايقاع الطبل» يدور الراقصان 
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متماسكان يصطدمان برفق.. یسیل العرق.. ترقص الأثداء مع کل حركة.. يدير 
فتى من الأحدام رزمة نقود على رأس حسن ويقذفها للعريس قائلاً.. 

- فدی سيدي 

وتمتد يد امرأة عجوز إلى ركبة حسن وتقبل طرف أصابعها.. اندمج في | 
لرقص بعنف ويصيح عوض بنشوة. 

ے قتا ابش ابش ۱ ۱ 

انتھت دورة الرقص.. جلس والعرق يبلل حسمه ويتقاطر من أطراف 
لحيته.. يقرع الطبل من جدید يرقص احرون.. الليل عضي والرقص مستمر.. 
استأذنوا وق الطريق إلى الخيمة كانت منازل القبائل مطفئة الأنوار.. السرور 
يكتنفهم جميعاً وقرع الطبل مازال يسمع من هناك.. امتدوا على الأسرة وتساءل 
عوض... 4 

٠‏ من أين کل النقود الى علکها هؤلاء.. أليسوا فئة مسحوقة كما تقولون؟ 

۔ لقد تحسنت آوضاعهم. يذهبون للعمل في دول النفط. 


علکون سيارات وعندهم أثاث جید.. وضعهم هنا أفضل من اخوانهم الذين. 


يعيشون في ا جحبال.. 

بصمت ا لحمیع.. ویعود عوض للحدیث.. ۱ 

- لیه ما تدغواق اجتمع.. هم مو راغبین فق ذلك ام اتح ضر راغب 
فیهم یرد حسن اب * 

- الكل يرغب في ذلك لکن توجد دواثر مغلقة في أعماق كلا ابحانبین.. 
شاب من قريي آراد الزواج من احدى فتياتهم أحبها وأحبته.. رفض أهلها لأنه من 
وجهة نظرهم قبيلي سيعاملها وأهله بطريقة غير لائقة.. أما ابوه فقرر عدم 
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الاعتراف به وحرمانه من ميراثه.. فاضطر إلى الفرار بحبھما إلى جنوب البلاد.. 
وسمعت أنهما خلفا ولدين.. 

- تعتبر قضيتهم في الوقت الحالي موضوعه على الرف.. سيعيد النظر فيها 
رعا ا یل القادم.. أو الذي بعده.. لکن يا حسن هذه الليلة رقصت ببراعة قل 
نظيرها في السابق. 

۔ کل شيء مؤقت.. كل شيء رهين بظروفه.. الرقص له مذاق آخر عندما 
تراقص امرأة 

- هذا صحيح يا زول.. كم عندكم رقصات في اليمن لقد شاهدت هذا 
المساء مس رقصات مختلفة وقي صنعاء شاهدت رقصتين غيرها 2ے 

- عندنا عدد كبير من الرقصات.. لكل منطقة رقصتها الخاصة.. وكل 
رقصة فا تعابير الرمزيةمنها.. حربي.. تقديسي.. صيد.. حب.. زراعة.. يالا 

يقدم ضوء مصباح يدوي.. الطبل مازال يقرع.. يهمس أخ العريس بتردد 

- تشربوا يا أسياد 

قاموا من على الأسرة مرحبين 

- نعم 

۔ اهلا 

- تفضل اقعد 

۔ لا.. ساعود.. هذه هديى لکم لقد شرفتونا هذه الليلة.. تصدقوا یا اخوان 
انه منذ طفولي لم یدخل بیتنا قبيلي.. تصرفات القبائل نحونا غير طيبة لا تضي 
ا خالق ورسوله.. لا یجلسون معنا. لا یا کلون الطعام من آیدینا.. حتی عندما نعمل 
مع آحدهم یعزلونا کالکلاب لوحدنا أثناء الطعام.. 


1۷ 


يتدفق الأسى من نبرات صوته فيحز في أعماق الأربعة الذين لفهم 
الصمت.. يضع زجاجة مدورة كشكل اجحرة يغطيها حتى النتصف زمبيل صناعي 
وعضي.. يتحسسها سعيد ويشعل مصباح اليد يقرأ نوعها ومحل الصنع.. تقرقر 


- الوقت غير مناسب.. احفیها في الشنطة.. ها نحن بحي ثمارك يا حرض.. 

- والله يا زول هاذا ولا ناس كرام.. فقط محتمعكم يقسو عليهم.» ويعلق 
یه ها 

- يستحقون بجدارة جائزة نوبل للسلام.. 

امتدوا على الأسرة.. الطبل ما زال یقرع.. ویقرع.. النجوم تتاذلاً.. 
ونسمات لطيفة تداعب اللایات.. وعلامة سوال كبيرة ترتسم في الأذهان تکاد 
تحصل على احابة.. إلى متی سیظل القریب بعید والمکن مستحیل.؟ والطبل 
يقرع.. ویقرع.. ويقرع.. ۱ 

«O» 

يصب حسن الاء على لحيته» ويدلكها بالصابون.. ينظر في المرآة الجانبية 
للسيارة ويحلق ذقنه.. الوقت مبکر والفلاحين ينقلون أسرتهم وفرشهم إلى داحل 
المنزل فالحرارة تحبرهم على الدوم خارجها.. الوجه نظراً لقد زال شيء غير 
و يه و الاو لا تفر ون ا 

- لد حدث شيء حدید يا حسن.. 

- لقد ودعت الحزن مساء آمس.. 

يرد حسن 

- سأقضي عليه نهائياً اليوم.. 





هذا الصح يا زول.. لقد قال ميكيل انحلو من قرون «إن ساعة من حزن 
لا تساويها ألف ساعة من فرح».. أرني E‏ الصح.. تفتح على الحياة 
أكثر.. 

تناولوا الافطار ورفعوا سريرين على السيارة ومتاكي وموقد القاز.. 
تحركوا نحو الوادي؛ والتقطوا من سوق القرية فخذ روف وأشياء أخرى.. وتحت 
شجرة كبيرة يحوار الوادي» انزلوا السريرين وذھبوا إلى العمل تاركين حسن هناك 
لیعد و جبة الغداء. ۱ 

الاء الرقراق بجري.. والنسمات الطرية تلعق کل شيء بلطافة.. یفسل 
اللحم ویقطعه شرائح ملقيا به في القدر.. يؤدي فنون الطباحة بخفة ویهدر موقد 
القاز.. يضع الوسادة في رأس السرير وعد رجليه عليه. . عو قسف سن 
غصن إلى غصن والبلابل تغتي وصوت خرير الماء عتزج بصوت الوقد.. وتقبل 
النساء إلى الاء حاملات جرار الفخار ال تبقبق قبل أن تمتلىء ويعدن إلى القرية 
مائلات الرؤوس.. ما أندر هذه اللحظات في حياة الإنسان.. الوقت عضي بعلل 
والقدر يفور ويكركر.. مال بجسمه نحو الشنطة الوحيدة الي تنتظر تحت السرير 
کا حکوم عليه بالإعدام.. فتحها وربت بيده على الزجاجة الفاخرة.. 
۱ - لم يحن وقتك بعد يا صغيرتي 

یسحب ا حلة السينمائية.. اخبار فنية.. ملکات هولیود شبه العاریات.: 
عقود بالآف الدولارات.. وراعي البقر القاسي شاهراً مسدسه في حقل القمح 
المترامي.. تتکسر آعواد النبات افش القائم بحرف الوادي آبعد اٹحلة عن وحهه 
تاصطعية تاه والوحة امن واطمال او عشی:: 

۔ آنت لوحدك هنا.. 

- وأنت إلى أين ذاهبة..؟ 


اتيت آشاهدك 
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هه 


يا للحرأة.. أصلح من وضعه وأ مر وحهه 
- ولا آنا بالذات.. لم آعرفك من قبل ۱ 
لک آفرفك.. لقد شامدک ي اللیمة.: و.. ووراء النحلة ۱ 
ارتفع الدم إلى وحنتیها 

۔ متزوبحه؟؟ 

- لا.. مطلقة 

- ماذا؟ 

هناك حكاية طويلة 

البسمة الطاغية.. وشيء حفي معذب يطل من العيون 

- وآنت متزوج.. 

الا أرهل 

- کلانا سوی.. 

يدير اللعقة في القدر خففاً من فوران الرق.. یتلفت كل مکان 

۔ لا يوجد أحد.. أيمكن أن تساعدني؟ 

۔ ان كان ٹی امكاني: 

انكسرت ابتسامتها وأسبلت رموشها الطويلة على عينيها وتسللت دمعة 

- تأحذني معلك إلى ا لحبال 

- وأهلك. ' 

آهلي والناس یعذبونی:. یعذبونین کثیرا.. 

۔ لا أستطيع أحذك معي حالياً.. ۱ 

تتوسل عیناها.. وتسوط ظميرة دموعها.. ياللعذاب عندما یتوسل ا لحمال. 

- آوعدني جرد وعد ان استطعت.. 


يتردد. . يفكر قليلا. . 


+٠ 





_ أعدك.. سأعود لأحذك 

مسحت دمعها.. شهقت بفرح.. تكسرت العيدان وهرولت مسرعة.. 

ألقى بانحلة من يده.. اي أمل هذا الذي أعطاه للمرأة الشابة.. وأي عذاب 
یعشش تحت ستار هذا الجمال النادر.. يخيم الحزن على الأعماق يتعكر سطح المساء 
وتنوح البلابل.. يدير اللعقة في القدر.. تتعالى الشمس ويقبل رفاقه الثلاثة 

سترحل غدا یا -حسن:. اکملتا اع 

يهز رأسه وجتج عرض 

ألم نتفق على قتل ا حزن.. 

- يبدو أنه لن يموت ولو استخدمنا موم العام 

- لم ذايا زول؟ 


لأن هناك اضافة إليه باستمرار 


تعال يا حسن نغتسل.. لا بد أن نشعر بأكبر قدر من النشوة والراحة هذا 


يندسان داخل الماء.. في أعماق حسن ترتسم البسمة والدموع.. الأمل ٠‏ 


والوعد ويتردد صوت متساءلاً.. لما الدموع؟ یتضخحم فتردد صخور الوادي 


الصدى.. ما الدموع.. الدموع.. ينسحب الاء على حسمه كالدمع النازل على 
الوجنات السمراء.. الوعد يدري في آذنیه.. وشهقة الفرح تحضر عميقاً.. أهكذا 
أنت أيها الوادي تلتقي فيك توسلات الخائفات.. أهي بنت الخائفة الأم.. أنت 
صامت.. حزين.. تعبر عن ذلك بخریرك اضادیء.. انه لغتك الوحيدة ورموزك 
الأزلية الخ نادرا ما یفهمها آحد.. 

الكؤوس تدیر رژوسهم والطعام لذيذ وحزمي القات دفعتا باللشوة إلى 
القمة» وشس الأصيل الرتعشة تعکس الوان الصخور الذهبية على الاء. عوض 


۷۱ 


یصلح من وضعه أكثر من مرة فجلسة القات تضايقه.. انه محلم بنهر عطيرة 
وبأغنية سودانية على ضفافه عند الأصيل ويبدو له شكل «الدعقراطية في الميزان» 
مضحکا.. یتحدث منصر عن الوم العامة والقضایا الدولية ویعلق سید ساخر) 
من کل شيء.. تتشعب الأمور في محمة حسن.. الأثداء الشابة الراقصة في الحفل 
بسرور والعذاب الذي يخفيه الستار القبلي مفارقات محزنة.. ضمير البائس الغلوظ 
آکثر نقاء من الشرعي العترف به.. ينبجس ابلسرح في الأعماق تری عکن لامه 
بتنفيذ الوعد.. ۱ 

- نعم لن يكون إلا ذلك. 

أين أنت يا صاحبي 

- عند الوعد.. 

يبتسم سعید وی أعماقه قناعة أن الرحل لم يصح بعد.. يدير عوض عينيه في 
اللاشيء انه ليس هنا.. وتمضي مياه وادي خائفة دون توقف كأن لا شيء يجري 
على ضفافها.. انها لا تعرف من حلمزن ویفکرون بأمل فكل اصدقائها یائسون 
بجللهم اخوف ویذرفون الدمع.. انها تحافظ باستماته على طایعها ساعرة من کل 
ظرف مؤقت شاذ.. يلف الظلام الوادي والقری وجوار الخيمة یدخنون اللفة 
بصمت لكل آفکاره النعزلة.. بينهم مسافات الزمن الردیء الخائف.. یتقلبون على 
الأسرة معذیین.. أيتها الحياة القاسية آما لك من نهاية.. ' 

تطل شمس الصباح مرتحفة.. یطوون ا حیمة والأسرة یلقون بکل شيء داخل 
السيارة.. یستقرون علیها ومسافات الزمن ا خائف تلقي بعوازنها بين آفکارهم 
كالجبال.. تتحرك السيارة تتحدر نحو الوادي وقبل أن تلهث متسلقة بل 
شاهدها حسن تقف على الرابية تنظر إلى السيارة الغادرة بحزندوبسمة أمل على 
۱ وحهها فصرخ نحوها بکل وجدانه.. 


- سأعود يا حائفة. . ساعود 


Y۲ 








التهم الوادي الصرحة.. الوعد.. ومضت مياهه صامته نحو الأسفل ومن 
یس اس کس تسس نهر و كاي كشب کا تج شبات 
وظلها يمتد وراءها مسافة طويلة نحو الأمان.. ومن مسجل السيارة انداح صوت 
الأغنية المفضلة.. 
عد ال دؤلو 
عد إلى دوريا 
لا يه مآن حبني 
دع يآ راك 
وأشعر من بعید 
مال القبلة ال وی.. 


۰۸۱(۱" ۔.. 


)۱( محمد عبلذ الرحیم خازم» الیمن اطدید. صنعای العدد الأول» السنة الرابعة عشر» 
SE‏ 


یتایر وفبرایر ۱۹۸۰مء ص۰۱۱ 


VY 


د. حمد عبد القادر بافقیه 


مؤرخ يمن معروف» درس تاريخ اليمن القديم» وبرع فيه. وأضاف إلى 
علمه بالعربيسة. الإنحليزية» والفرنسية. وقد تقلد الدكتور بافقيه عدة مناصب 
سياسية وديلوماسية في حكومة جنوب اليمن.. ولكنه أشهر انضمامه الحزب النبر 
الإسلامي» بعد قيام الوحدة الیمنیة فی ۲۲ مايو ٠454١م,‏ وأصبح العضو الموسس 
الثالث إلى حانب الراحل عمر طرموم» والشاعر فيصل بن شلان الذي درس» 
آیضاء بالسودان. ۱ 

وقد درس بافقيه» أولا في مدرسة غيل باوزير» وکان من درّسه هناك 
الشيخ القدال نفسه. وقد نشط بافقيه مسن حلال جمعية التلاميذ الأدبية قي شک 
الدرست ويدأت مواهبه في التفتق» في عمر مبكرء سيما في القصة والقصيدة. وقد 
نشر البافقيه كثيراً من ذكرياته في السودانء في الفترة القليلة الاضية عبر صحيفة 
(الأيام) اليمنية. _ ۱ 

وف السودان التحق البافقيه عدرسة أم درمان الثانویسةء عام ١٣۱۹م‏ 
ودرس» ضا في مدرسة وادي سيدناء بعد أن التحق قبل ذلك عدرسة حنتوب. 
فدرس على يد كوكبة من المدرسين السودانيين» أمثال الزعيم السوداني الراحل؛ 
اسماعيل الأؤهري» والشاعر أحمد محمد صالح, والأديب الصحفي عبد الرحمن 
الأمين» من حزب الأمة السوداني. وعمل» في وقت مبكرء:مراسلاً ٹملات 
(الستقبل)» و(العروبة)» و(النهضة) اليمنيات. وعلى مستوى الحياة الثقافية في 
السودان» ققد قام بتمثيل مسرحيتين للكاتب الارلندي الساحرء برنارد شوء هما: 


(سان حون)» و(آرمس آند ذي مان). كما رثى هذا الكاتب برئاء عنوانه (شو 
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الإنسان والفنان)» ونشرته له حلة (الشباب) السودانية» يواسطة صديقه منصور 
خالد. الذي أصبح» فيما بعد 2 لخارحية السودان. كذلك کتب مسرحیة 
بالإنحليزية» ا ماھا (عقل آخر). وفي بحال القصة» كتب البافقيه قصة جميلة الحبكةء 
بعنوان (الدقة بالدقة)» عن فاحشة الزنى» ونشرتها له بحلة (السودان الجديد)22). 
كذلك نشر قصائده في (الستقبل)» و(الرأي العام) السودانيتين» وفي (المستقبل) 
العدنية. وتوثقت علاقته هناك بالكثير من السودانيين» مثل البشیر النقر. 

ومن أشعاره المكتوبة بالسودان: 

(۱) قصيدة حلمنتيشية إسمها (أمة أخلاقها ورق). ۱ 

)٢(‏ قصيدة حلمنتيشية مھا (غریب كرهك العدسا)» یشکو فیها من 
. تکرار طبق العدس ‏ سکنه في الداخلية بالسودان. 

(۴) قصيدة حلمنتيشية مھا (عبشا أبحث فيك عن نسان): حص بها 
أصدقاءه» حداد عمر كروم» طبيب النسساء والولادة» آلانء في السودان... 
وصديقه عايض باسنید. والراحل عبد الله عبد الرزاق باذيب» وصديقه الزراعي 
يوسف حسن سعيد. 

وقبل أن ننتقل إلى نصوصه الشعرية المختارة» نذكر أن البافقيه كان من 
. مؤسسي اتحاد بعثات جنوب امحزيرة العربية في السودان» عام م.. ونذ كر 
عناقشته للأديب التربوي الد کتور سعید عبد ار النوبان» عندما کان طا 
بالسودان» عبر محلة (الرسالة التربویة)» حول شبوة والعقلت وكانت ا حلة تصدر في 
حصرموت. 

وللبافقيه مقطوعة شعرية بعنوان (عجب لقلبي ماله) بالسودان لم آقف 
عليها. 
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سوف أحيا خیالی ولفني 
بين أوتاري وأشعاري و حي 
لا أبالي ما يقول الناس عسي 
فطر الناس على حب التجني 
إذا ما آحلف اسب وعودي 
لست أبكي نما يبكيه عودي 
آنا لا أغضب إن هو جفاني 
فهو في القلب شعور وآمانی 
كل شيء رهن وقت ومكان 
غير جي فهو حس رکالعاني 
وا ما نکر الب وحودي 
فکلانا رغم هذا في الوجود 
لا تسل يكيف لا أرجو وصالاً 
كيف لا أشكوه إن عبز مالا 
ذاك سر لا تطل فيه السؤالا 
IE‏ کان یلا 
وإذا ما نسی اب عودي 
كان في الا حلام تحدید العهود 


في لقاء الودا ع(۲) 
* هذه القصيدة نسبت للأديب الیم الراحلء عبد الله عبد الرزاق باذیب» 
بعد وفاته» وقد علقت عليها صحيفة (البعث) السورية. 
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في ضياء القمر وبقرب النخيل 
في سکون السحر والنسيم العليل 
مت هنا با حبیسب الجميل 
ساعة في الدنا خلتھا لا تزول 
ليت هذا الفلك یعتریے الذهول 
كي أظل معك في عناق طویسل 
يا لقاء الودا ع ك م أرقت الدموع 
إذ عصرت الفواد يا لقاء الوداع 
حلم كان لي هل تراه یعود 
أم تراه ,انطوی في الزمان وضاع 
اس كفني ۷ 
لیس بالنتشر ما طواه القدر 
نحن فسي زورق لیس فيه شراع 
سائر باندفاع في اتسجاه النهر . 
يا سفیسن ا حياة عرّجحي لحظلة 
نستریسسح بها من عناء السقر 


فجیعة(۳) 
ل وكنت أحيا الحا ل مرتاح الضمیر 
لکن يآحیا لغيري خاضعا مشل الأجير 
فأرى ا حياة مذلة والعي شکالعبء الكبير 
وأنا برغمي سائر لكين إلى أين السير 
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إن الطريق لشائك وا له أعلم ما الصير 
والناس بين منع مآن يدر ما عرف السرور 
کسیر قلب لو درى لم تبكه تلك الکسور 
فالدھر لیس بثابت لکن مع الانيا يدور 
والرء حقسل تحارب بحري عل یآيدي الدهور 
وتاجسپا في قلبه ما بین حزن أو حبسور 
عجباً لقلبسي ما له قد كاد من جزع یطیر 
وأنا الذي آياسه أسقينه الكاس الرير 
إن الفجیعة وقعها في النفس منقطع النشیر 
ا حزن لیس بنافع فیھسا ولا الد مع الغزير 
صسورا فؤادي إنسه ما عاش في الانيا قرير 








)۱( جلة (السودان اجدید)» الخرطوم» یونیو ۶۵ھ 
(۲) جلة رالستقبل)» عدن ینایر ۹۶٩‏ ۱م. 
(۳) جلة رالستقبل)» عدن» أغسطس ۱۹۰ العدد ۲۰ 
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د. حمد عبده غائم 


هو والد كاتب هذه السطور. شاعر وبحاثة» وتربوي بحي عريق» وضع 
الدواوين والسرحية الشعرية» واشتغل بالتدريس» حل عمره» وألف الأطروحات 
الجامعية» وكتب في اللغة والنقد الأدبي» والحغرافياء وله إسهام ملحوظ في الأغنية 
اليمنية؛ ودور معروف في الحركة الفكرية» والثقافية» والإجتماعية في مدینته عدن» 
وسواها من أقطار الیمنء الي عاش فيها. 
أول صلته بالسودانین كانت في كلية الآداب يجامعة بيروت الأمريكية» 
حيث التقى» كأول طالب عي بتلك الجامعة» .عجموعة من رجالات السودان» 
الذين كانوا يدرسون بذات الجامعة» في الثلاثينات» من هذا القرنء أمغال اماعیل 
الأزهري» ويوسف بدري» ونصر الحاج علي» وأحمد المرضيء ومكي شبیکت 
وعبد الحليم علي طه وقاسم أمين» والشاعر السعودي الحضرمي الأصل الأستاذ 
عبد الله بلخير. 
يقول محمد عبده غاام» في قصيدة لے بعنوان (فوق السحاب). نشرها في 
ديوانه الثاني (موج وصخرع(۱» متذكراً تلك الأيام الخوالي» حينما سافر مرة إلى 
السودان» وصادفت الزيارة ذكرى استقلال السودان: 
وأمسينا بوادي النيل نصفي إلى أنغام خسرته لعسذاب 
ونلقى عنده قوماً کرام واحواتا من العسرب العراب 
بن السودان جارهم منيع وضيفهم احکم في الرقاب 
وكم فيهم لنا حل وف نبيل لنفس “م كالرياب 
ي ذكرنا بعهد قد تو ی بانواب الشباب بالشباب 
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ببيروت ا جميلة حيث كنا رفاق العلم ندب في الطلاب 
لكم سر الفؤاد بان تکونوا وي أيديكم فصل الخ طاب 
ران طريق اعد قلما وان حفت ہمد السات 
وتكررت زيارات غاثم الأب للسودان» بسبب العلاقة الوثيقة بين نظام 
التربية والتعليم في البلدين» وهو ما تطرقنا له في الفصل الثالث من السفر. 
وف عام 41/4 إم» كان الدكتور غاتم الأب قد غادر وكره الحبيب إلى 
نفسه ف عدن» وبدأ يطلب الشفاء من داء عضال ألم به» في مطلع السبعينات» 
وكان يتنقل بین سيروت وجبوتي ولندن» فوصله عرض من العلامة السوداني 
الیروفسون عبد الل الطب الذي كان:نذيرا بحامعة الفرطوم؛ ق تلك الفترةه 
' للعمل کاستاذ دکتور بقسم اللغة العربية بكلية الاداب بجامعة اخرطوم» فقبل 
ظ الدعوة ومضی إلى الخرطوم» ومعه شريكة حياته» السيدة منيرة محمد علي لقمان؛ 
| وابنه الأصغر نزار. فقضى ثلاثة أعوام بهذه الوظيفة: ما بين 1414م و۱۹۷۷مء 
وتوسعت علاقته بالسودان كثيراء وكتب الكثير من الشعر في ال حرطوم وله شم 
حنيئاً إليهاء فيما بعد. وفي قصيدته (على ملتقى النيلين)» الي نشرها في ديوانه 
الخامس رف ال رکبق(۲)» وكتبها عام ١۹۷ ٤‏ م» عند ملتقى النيلين الأزرق العنيف 
والأبيض امادي» وهما يتحدان لینهضا برحلة الخلود صوب الشمال يقول: 
وو سئاو ارسق ماحم مزر 
تی وادي اليل هرا مرجبا به وحد السودان نا كان منشقا 
فعاد الذي كان في الشرق مغرباً وما كان فی غرب البلاد غدا شرقا 
وأهوى على جيد ا جنوب یضمه حنانا شال القطر في وحدة وثقی 
فيا ملتقى النيلين بو ركت ملتقی وطاب لن يلقى لديك الذي یلفی 
وتعريت م ول كرفا يد لصا نا له فرق وها به معن زا 
يقال لنا أهلاً وسهلاً ومرحبا فنعرف في القول الصراحة والصدقا 


5*٠ 


وف قصيدته (الأعياد الثلاثة)» يجيي صدیقه البروفسور عبد الله الطيب: 
وإذا الطیب البجل عبد الله يزداد في ا معا لی صعودا 
وينادى به على الل الأستاذ علما ما أن یطیق حدودا 


وف قصيدته (يا ليت)» يقدم ها فيقول إلى عدن الحبيبة الماثلة في القلب» 


يا ليت يأنسى بأني هنا في لوعتي عاش تمك الأ كبر 
لکن لي في كل حين رؤى يخفق فيها وجهك الأمر 


أما ني قصيدته (وداع الملتقى)» في ودع الخرطومء متذكراً زملاءه في هينة 
التدریس الحامعیة: ۱ ۰ 
ہو شور 1 
سرن رايت لن عدر يديك 
لست آدري لکن الأوطان آول بالنزيل 
وبصنعاء من الأغراء ما يروي قليلسي 
ملتقى النيلين هل بعد التلاقي من شيل 
فلقد عشت وحول فيك في البذل انيل 
م نکریم الصحب ما طوّق عنقي با جميل 
م نكفتحي والفتی الريح في ا خير ا جزيل 
أو صلاح الدين ولوشق وا حبر ا جليل 
أ و کعز الدي نأو يوسف ذي الفضل الفضيل 
ول وأنصفت ما أغفلت درا سن 
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حاضراً أو غائبااعن ظاهري لا صن دحيلي 
سيما الطيسب عبد الله ذي الساع‌الطویل ‏ 
ملتقى النيلين سا زلت على العهبد الأصيسل 
ولقد علفت للعهد على الشط سليلي 
یسرد اسر مسقن متي ہر سللسییسال 
0-0 سخوف معط ی كأبيه با حزیسل 


ومن ذلك اليوم أ صبح اطیام بالسوداق لدی کاتب هذه ا يدحل في 
طاعة الوالدين!!! 
وتضمن دیوان رفي المركبة) معظم قصائد الشاعر المكتوبة في السودان» مشل 
ری 7 عکاظط)» الي كانت شعاراً لأسبوع عكاظ الات با جامعةء إضافة إلى 
قصائد أرى لم تدشر في الدیوان؛ منها (عيد على النيل): و(سوبا)» الهداة 
للنطاسي السوداني الراحل» ال سر وف بلييل» الذي آجری عملیة جراحية 
للشاعر. كذلك قصيدة (وداع)» الهداة للدبلوماسي اليمي بنالخرطوم» عبد | لله 
المساجدي: 
5 رضامت نت السودان 0 فكانت بجمع الشمل حيرا مس الوطن 
٠‏ وک م لبي السودان سبق ال الغلا وفضل عل نأبساغ تيع ذي يسزن 
فيا ملتقی النیلین بو ركت خضرة وبورك فيك الاء والطلع ا شن 
وما مشل عبد الله في القوم ماجد تواضع حت استغرب احبد وافتتل 


ولو علم ا جد الأصيسل مكانه لأدرك أن احند في السر لا العلن 
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ثم يعود غاتم الأب إلى صنعای ويظل على حرارة عاطفته للسودان» ففي 


" قصيدته (الثرى النابض): 


واتی الهاجر من ضفاف النيل حيث الود حضا 
ورحابة السودان في الأحلاق والأذواق أيضا 
لولا الولاء لكان شط الني لآول شك ريضا 
لكنها صنعاء نادت فاستجاب ها وأمضى 
وغدا يش مكرومها ویذیستها فما وعضا 
ويطوف فيها بالفاتن بعضها قد فاق بعضا ٠.‏ 


م جيء ديوانه السادس (الموجة السادست)(» ليواصل رحلة الحدين إلى 
. ملتقى النيلين» كما في قصيدته (في السبعين: ۱ 
وأخسيرا وافت السبعون من ام عمري 
بين بیررت وشسط التسمز شهرا تلو شسهر 
مدنف يطلب 58 مس نآذی داء وضر 
واستقر الشوط في السودان في حفص ويسر 
في ضفاف النيل والأزرق في الأبیسض يجري 
حيسث أم درمسان وا خرطوم بحري وبري 
حيث للمقرن نهر لاب مشدوها بنهر 
ملتسقی النيلي نآکسرم باللقا طيباً وأحر 
أي عيب في الفت یآن يخلط البیسض بسسمر 
أن جد في (لثوب) (كالشرشف) ما يسبي ويغري 
یتهادی وهو والصندل في طلي ونشر 
حيث للعلم شعاع فاض في بر ور 
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حیث مسازال (نزار) وهو في بحث وذکر 
اتا یسیع إل اة ق كسند ومسي , 
يطلب الطب الذي يقضي على الداء ويبببري 
وإذا أنهكه البسحث وأضسناه التسسبحري 
شياو اف احبر اه سر او یھر 
يجمع اللح نكما يسهوى ‏ لى اللنحن الأضسر 
ويغفن بأغاني الب في امل تبر 
باللاء الأبيض الناصي ع قد جال خصر 


وقد استثمر الشاعر وجوده في الخرطوم؛ فوثق صلاته بأدباءه كمحمد 
مهدي ا حذوب؛ ومحمدعثمان ياسين» ومحمد أحمد احجوب وتاج السر الحسن. 
وكان للدكتور الأديب محمد یجبی الشرقی دور كبير في توثيق علاقانه هذه بأدباء 
السودان» فكان أن شهد منزل غام الأب في الخرطوم أمسيات أدبية فنية» وف 
الوقت نفسه كان للدكتور الشرفي دور عظيم في تعریف السودائیین منزلة غاغ 
الأب الأدبية» حتى أنه كان يحفظ شعره ويلقيه» عن ظهر قلب» وموهبة الحفظ 
للشعر عند الشرفي أحد أجمل صفاته الأدبية. وهكذا تعرف غاغ الأب على 
الندوات الأدبية بأم درمان» مثل ندوة عبد الله حامد الأنين» وندوة مبارك المغربي. 

كذلك طبعت دار النشر بجامعة الخرطوم مسرحيتين شعريتين للدكتور غام 
الأب» هما: (الملكة أروى)؛ و(عامر بن عبد الوهاب)» أهداهما إلى صديق عمره» 
البروفسور عبد الله الطيب» وأخرج القاص السوداني» الطیب صالح أحداهما. وقد 
كتب غام خلال بقائه بالخرطوم» مقدمة لمسرجية (ريش النعام)» للدكتور خالد 
البارك جاء فيها: (وأخیراً فليطمئن الدكتور الد بأن الذي نتج عن اختلاط 
النهرين» الأبيض المادي بالأمحضر العنيف» كان الفضائل المشتركةء وا لحمال 
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المزدوج؛ فقد كنا نظن أن بشارأء وابن الرومي» والشريف الرضي لم یت کوا مزیداً 
لقائل قي الجمال الأسودء حتى جاء الدكتور خالد» ليقول لناء على لسان ياسر 
«من. يتزوج من نساء السودان لا يذكر غيرهن»)! 
وختاسا؛ فهنه آییات من قصيدة قاطا غانم الات ف كار السیول 

والفيضانات» الق احتاحت السودان عام ۱۹۸۸م: 

کم ذهلنا تیا الشعوم لا آطار منا الصوابا 

اين سود العیون کم سحرتنا وعرفنا منها الهوى والشبابا؟ 

أين مر السیقان یعزفن على القاع بابنوسها اللحون العجابا؟ 

ما دها النیسل یستبد بخرطومه وبالقرن النبیل رحابا؟ 

لو بكيناك بالدموع إلى أن جفت الوق م حسرنا جوابا 

لو نوف الصاب حرطوم ما في النفس من حرقة لزاد التهابا 

لو نواسيك بالئین وبالاف م نفض حقك الستسجابا 


وجدير بالذکر أن الجماهير اليمنية قد تدافعت للتبرع بالمال لضحایا 
الفیضانات بالسودان, في ذلك الوقت. 





(١)‏ حمد عبد غاتم» موج وصخر» دار العارف» مصر» ۲ھ 
)32( حمد عبد غانمء في ال رکب دار العودة» بیروت» ۹۷۹ ام. 
(۳) محمد عبده غانم الوجة السادسق دار آزالء بيروت» ۹۸۰ ام. 


Ao 


د. حمد عثمان حسن ا جرتلي 


طبیب» وشاعر» وموسيقي سوداني. تتحدث عنه كتابات وأشعار الشاعر 


الیم الراحل» لطفي عفر آمان زت ۱۹۷۱م) بأنه کان من آقرب الناس إلى قلب 


هذا الشاعر اليم الكبير» خلال سي دراسته بالسودان. ولعل من الدلائل على قوة 
هذه الصداقة الروحيبة والأدبية أن لطفي كان دائم التردد على ا حریتليء بعد 
مغادرته للسودانء وكذلك كان الجريتلي دائماً ما يزور عدن للقاء بلطفي. وق 
إحدى زيارات الجريتلي لعدنء وعناسبة ليلة الیلاد لعام ٤‏ ۱۹۵ع» كتب الحريتلي 
قصيدته (غریب)» متوقي منذ سنوات: 

الکون يمرح في هناء وال سآمال وضاء 

وا حانة ا حمراء تزخر بالرجسال وبالنساء 

في ليلة اليلاد سحر وانطلاق وانتشاء 

لکن هذا لسن يا قبي لن وهب البقاء 

ما للغريب سوى ا حسرات تزخر بالشقاء 

في ليلة اليلاد في هذا الكان الزاخر 

وهنا النهود على الصدور تدیر راس الشاعر 

وهنا الشفاة على الشفاة لساحر من ساحسر 

وحدي الغريب حانة الأغرا حأبكي حاضري 

. كبقية الأنسم العذب في الضمير الطامر ٠‏ 
یا قلب لا تاسى فلا شان الغرنسب 
وا خآنة ا حمراء ماڈی بالسرفیق وبا یب 


3 





هم في ديارهم وحن هنا بقايا من ذنوب 
هذي الدينة با حياة تضج في صخب مهيب 
دنياك قد خلفتھا في مهدك اللدن الرطيب 
يا قلب لا نأسى غلا تلق ىأمانيك اللاح 
بالطائر الیمون عبر اليم في معن السریاح 
وغدا تعود إلى مغانی الأنس في تلك البطاح 
لا تبتغي ا حسن ا حرام هنالك ا حسن السباح 
يا قلب لا تيك ا حراح غلا ستندمسل ا جسراح 


عدن / ٤‏ ديسمير ام 


۷ 


حمد علي ا خوربي 
شاعر وقاص شاب من اليمن. درس بالسودان ومصرء ونهل علوم الهندسة 
هناك. يحمل ديوانه» الذي يوشك على الصدورء وكذلك مجموعته القصصية 
الأولى» عدداً من التجارب الي عاشها في غربته عن الیمن» وهذه بعض النماذج: 


بلقيس تراءت كثباناً م ترحل 
كانت بعض طيور النورس والعقبان 
تتجمع في الأفق دوائر مضطربة 
السقف سماء 
والأرض تراقص فيها الد عباب 
كانت صيحات الطیر ت وكد أن هناك إياب 
کات آجنحة الطیر ترفرف صوتاً برفل 
في آروقة لکشح یصفق 
يوحي أن هنالك فرحة 
فالقادم لیس خیال 
ما کان القادم یا احوان سراب 
بلقیس عادت 
بلقیس تراءت كثباناً لن ترحل 


یسا بنت ذاك العبفري مسافر من دوشا صحب ولا ندماء 


۸ 





يطوي الفيافي ساحبا في طیه أشلاءه مزع كما أشلائي 
لت لمع ع كيس نلعا فیها اتان عدولا بسعطاء 
يروي بنشوته الشموس وتستقي منه النفوس وف ظما أجشائي 
۱ متعفر متخفر بالنور في صلف به من دونما استحياء 
متمنطق حزم الضیاء يزينه 1 ما يبديه من خصیلاء 
سکران آقبل موضلا ل غیسه ومضمخ بسلافة الأهواء 
متا رجح ما بين هرولة له مدوية أو زاحف بطاء 
يسقي ويرري باندفاع ما به كلل لفيض تلفق ورواء 
هتك الدجی فاستل منه کاب سكنت بغمد سريرة سراء 
جرا رأذيال الرخاء وياله قاق تكتفه جلال رحاء 
يا ابن الكنانة أي وهج قد حوت أردانك الحضری وأي ضياء 
يا صاخب الأعطاف متك شاك هذي الناحة فيك بعض شكائي 
يانيل ه لأبكيك دمعي ساختاً ما الدمع لو نعق الغراب دوائي 


| كنت إلا اندثار 
۱ وأشع رأني غريب الأماني غريب الوان يآسیر الغير 


باللهجة السودانية 


انا ما بیدل بيهواك عمر لزمن عمر الأزل 


۹ 


أنا ما بعيش یوما بلاك أنت الحياة وأنت الأمصل 
أنا یسا حبيي لسو نسيت وا لله ما بنساك دقيقة دفيفة 
أو حتى لو یوما جفيت إن ما مسب :دي اق 


توتي وخدة لال رہ 
لمن اغترب أهلاً بك عودا... 
استلقى على ظهره» وداعبته شاعرية المكان» واستطابت له آرجیته» فأوثق 
شابكاً ما بين مشطي كفيه خلف راسه ونظراتيه الستطلعة مبدروزة على ما | 
يتهادى وينيجس. تأسره متناوبة عليه انتباهة النعسان» والتفاتة غير الآبه بين کل 
حين.. :5 وان سحر الذكرىء وترجیعات الصباء ورقرقات أصبداء اليفاعة كلها 
كانت تستجيب لتلك الطبيعة الساحرة؛ في آغلب الأحيان. 
۱ قام يانتباهته خاطب أحد المغنین الذي ما فيَءِ يتنقل ' هنا ؤهناك بین أغصان 
الخميلة» بفوضوية لا يدرك کنه وقعها إلا الناظر إلى جمال.الأشياءء ونما إدراج لما 
تحت طائلة أسرها لنظام أو احتوائها في ترتيب مسقسقاً صوتا كأنمبا هو حوی 
لصديق» راحت تتفرق اثر نفحة لانسام أو لفحة من شمال. بدافع حنيبه إلى مراتع 
(آزال)» ومنتجعات التاريخ في قباب مساجدهاء وحماماتها.. قال للمغي يخاطب 
فيه تحليقه. ‏ ليتئي كنت مثلك. 
لم يجبه المغي» لكنه تقافز» کاللتاعء من على ذؤابة أحد 7 وظل 
الغصن يتمايل في طرب ونشوة» كفت عنها أعطافه الزحوة»:وارتباك وریقاته» في 
سلاسة ورقة» واعتلى المغئي يجناحيه الرفراقين يطوي طبقات ا لو الطلق» ويخترق 
مختاراً موطناً له بین أغصان تميزت كل عن الأخرى تدعوه آمناء ومقیما؛ ومنشدا. 
وظلت الخميلة تتفث بظلها فوق قح اضر اي الصغير في أحشائها وأقام له 
۱ وا يبوح منه ألحانه» وحباياه. .. عندها أحابه ا أرمبلها المغئ زقرقة؛ أروت في 


٤ 


لقانم مت اکا ا لسرم وجو رازه پم رورس ہت عدن انين 
توارى» وغيّيته الوهاد والشواسعء وأوردت له تلك الزقزقة شهیقا مفعماً بشذى 
الوارفات. كان قبلها يزفرها زفرةء أطارت بلفحها ذلك العصفور عن غصنه. وعن 
هدأته. كان النهر ينساب كالمسافر في عدالته» وكان قد تعفر ماه بغليان الطمي.. 
وظل يترقبه» وعاجلته فكرة أن يخاطب فيه سعيه الدؤوب» ورجفة المرايا فوق 
سطحه رلعلعة الضیاء الذي آقبل من ای لیعکس گی صفحات نار سال 
السماء. ۱ ۱ 

خاطب فيه طية الأرض» في عحالة. يمن نفسه بلحظة الرحیل يقتنصها على 
صهوته. قال له: ليت كنت مثلك. كان صوت النهر کالوعید وسواقيه» الج 
انتشرت في جوانبه کبصمات العتدي أو لسات الجاني. والقابض بتجنيه على 
ملکة اليابسة النحسرة تحت هول سطوته یقبض بعنف ورقة يتبادهماء فیتفقان في 
ذلك مدا وحزرا؛ ویتدشران تحت معنی العطاء والقبض عنه. أحابت السواقي 
للقابع: ما آشبهنا بك كل تفرقع» فافرنقع. سمعهاء وتصدی اء نستال الاب 


- والأصل. أحابه النهر: مثل بناتي آنت» ها أنذا قابع في مداري.. وها هن آفلعن 


مسي٠‏ ۱ 
حينها رأى السواقي» وقد تفرق بهن المآل الشتت. وقد نضبت فيهن 
انسيابة الماء رقراقاً ورائقاً واصطفت طفيليات النبات الضامی تلقی عن حناياهن 
نعوتاً كانت تثري المنظر الحميل» في سحناتهن» والطلاقة الحسنة في حواشيهن قبل 
الجفاف» الذي تبدى من عصیانهن وتلفعهن بالتفرد والإنعزالية. أطبق الوهن على 
جریان مائهن» وقد انفصلن عن الأخدود الماثل فيه انحراف عبابه وأحس بها 
وحيدة» تقمصت عنه وحدته» وم تحمل عنه همومها وتبكيتاتها له» فأحفل عن أن 
يناحيهاء عله جد في غيرها العزاء» والتأسي وأحس أن في غربتها تلك ما يتمثل له 
من أن أصبح تمحض عن سبابة تشیر إليه معرشة على رأسه وطأة اتهام وثقل وزر 


۹۱ 


عدب بل عوبني الذي ما برح يلاحق فيه هروبه فأشاح بوجهه عنها. 
كانت لغة النهر هديراً وصوت الوج الذي لا یستقر على ترجيعة واحدة یدد 
كبوح قيثار» فيرتج له ويثارء وظلت عيناه تسابقان لونا من آلوان الطيف» الذي 
امتطى ظهر موحةہ وهرول بهاء وهرولت بهء حتى غذا غابا عند منحى الأفق» 
تبدى لوناً آخر على ظهر موجة أخرى» وهكذا دواليك حتی انتھی له في ترائيه 
" قوس قزح» مكتملاً إلى سطور صفحة الاء لدى اكتمال حيرته» والوصول بها إلى 
: قفلة استشعر بعدها ملل التکرار والتوالي. فاستدار بناظريه نحو الضفة الأخرى. 

۰ انکفاً يقيس المسافة بعينيه وحلمه.. رأى آسراب الطیورء على تلك الضفة» 
: تتقافز هربا منه» أو من وحشة تفرده؛ الذي ینعکس فيها بیارق» أن تبقى على 
1 احتماع وني ألفة يختضنها موطن» ومرتعء وانفضت تلك التجمعات البیضاء من 
الطیور التآلفة تنفرط مثل حبات عقد على أرض ملسای وآبرقت تتهادى فرادی» 
وارتدت تترجم له التضاد والتنافرء واللا اتفاق» بین تكتلها زمراء وانشقاقه فرداً 
وواحدا ولكي يعي منها تلك العظة فلقد حلقت قلیلا ثم عادت تتجمع» على 
بیع فو ممیت و اه و راعت شاپ استباق الاء ودغدغة الأسماك وا خار 
والحجارة» في توليفة جماعية. باشر يرى نفسه بعيني حلمه» وهو يطوف بين القوم 
الذين انشغلوا عنه في تلك الجزيرة الصغيرة» بترقیع شباك الصید وترميم القوارب.. 
ألقى بالتحية» فأجابه زمیل راح ينخخر في لوحة الخشب» لينصب عضواً منسجماً في 
حسد القارب الكبير. عاد E‏ وألفى بالتحية؛ فلم يبه البشر؛ كانوا 
منکبین» وقفزت تحيته الٹکلی: لتغوص نادبة» ويلتهمها النهر الجماري في أحشاء 
حريرة» ثم ما لبث أن أجابه بزحات إفاقته من رحلته الوهمية إلى الضفة الأحرى. 
وإذا بالزحات تتکور لتلفحه في صلابة الثمار الي ألقتها ا حمیلة إثر نزق لطائرء 


قام يعبث في أنحائهاء ویتمرد» فاستفاق من صفعة الواقع. 


دن 


(توتي) ا حزیرة الي تركهاء قبل قلیلء بعيئي حلمسه يعلمونك القوم معنى 
التعاضدہ والإتفاق» والإرتباط» لم يفرطوا یوم في شير منهاء ظلوا على الدوام في 
انتظار قدوم النيل في مواسم إقباله المدمر واضطرابه الدمس وطفته وتوحشة 
مشتاقاالبهم. دآبوا پروضونه ویودعونه واا بهاسات الاير وزهرات آشجار 
الفاكهة, واخضروات. ونبرة الفولاذ في ثناياهاء وأسماكه الي تنضج بالفوسفورء 
ويحيونه بفورة ا حینات في أعماق التربة الطمبية الخصبة» تعلن هم عن فرحة الواسم 


القبلق ونني عن وعد ا حصول يتفتق بالوفرة. 


وی مرف وعندما غضب النیلان عند التلاقي (الأبيض والأزرق)» وزحرا؛ 
ثم دمرا بخيراتهما الکیزان والزاهر ‏ يقف لتحدتهم ذلك ا حتل بل تقدم للنجدة 
قات البلاد مشمرين» وأعانوهم على الكارثة» فأنشدوا فیهم: 

عجبوني الليلة جوا 
تسرسوا لبحر صدوه 
عجبوني ولاد الس رمن 
ملصوا البدل والقمصان 


تسرسوا البحر خرسان 


قال لحم ذات يوم» أحد ا حتلین الإنحليز: نرغب في بناء معقل هناء وتأسيس 
مقام لکبار الدولة في أفيائكم. 

.الم يرتضوها من حتل فهاجواء واستشاطوا» تکتلوا مسیرت ومشواعلى 
سلطان البییض» یقیمون عليه الشاهد. تراجع الغاصب» فتفرقواء وعدلواء 


واستکانواء بعد آن مات م واحد. دفنوا الشهید. ومعه دفنوا آمال الستعمر» ثم 


بعدها غادرهم منکسرا فكان الفاتح من ینایر ٦ھ‏ 


<۹۳ 


تحت أقدام الخميلة» قام ينطلق في حلم آخر مرة .أخرى. ارتخضی بالجوارح» 
أكثر من ذي قبلء وتوسد ساعده» ومال على جانبه الأيسر في إغفاءة طؤيلة» 
یدغدغه ابن جنبيه» وكأنه يشكوه ثقل وزنه علیه... شم ان كان الحلم فکنان 
الرحیل. بعاد إلى. مراتع اليفاعة» وقوّض ذلك الفقر احیط بغنئ ذوي القربنى» 
والأهل» وأمعن فی ضم اخواصن وتقبيل الوحنات» وامامات وأفرغ فيها السلام» 
واللهفة» ودمعات المكتئب بغصته لنأیه واغتزابه» وأحس بصخحب الاستقبالء 
وجلجلة المرحبين» باطلالتہ بعد غياب» وعانق (نقم)» ومشى في سهل تهامة. ی 
رقدته تحت الظل» یستکین حلمه المسافر» وكان أن ترعش» واحتلجت به آعماقه» 
إثر قبلة من عزيزء بثه فيها الشكوى واللام... كانت أم الأطفالء ولحظة اللقای 
بعد غيبة» ثم اندثر في إغفاءته» واستظلء وسافر في ظهر الحلم» من جدید. قال له 
أحد أطفاله: ۸ نكن 7 أنك سوف تعود إليناء 57 يا له دهر. جذبه الیه 
وانکب عليه مقبات ومعفراً بدمعه الذي نزف... خد الصي الدافیء وامتشفته 
زفرة حری. 

قال لاصي: نها نهاية الطاف يا بی. 

صاح الطفل فرحا ومھللا وتفرقوا من حوله جميعاًء وطافوا بالخبر» وطارت 
بهم فرحة قالوا لمن صادفهم: إنه جناح ال رمة عاد إليناء وهو الظل الذي لیس 
من بعده صهدء أو لفح... لبين. قالت له آم الأطفال: لم يكن ترتیبهم منسحماء 
وستبقى تلك الفجوة بين أعمارهم» وعمر من سيليهم وصمة غيابك:عنهم. ولتعلم 
آنهم وعلى الدوام» یشتبکون مع آندادهم ویتمردونء ون کانوا کذلك فإنه 
الشعور بغياب أحد. الطرفين» وانكسار آحد ابلناحین» واختلال إحدى كفي 
الیزان وإن تحصیلهم العلمي یتعش وانهم وان وإنك و...نو.... و.... ۱ 

صاح بهاء ليسدل نهاية على شکات لسانها: وطعنات تقریعها. لکتها 
آردفت: کان الب رکان عاصفا هناء وق غيابك» وأنهار دماء الشهداء ۸ تزل تتعضح 


۹٤ 





بها الميادين» والباحات» والقمم وما كان صوت (الزبیري) وثورة رفاقه إلا شعاع ! 
انبلاج يومنا هذا... لكن ۸ يزل على عاتقك عبء المهمة» وعليك بالمعول 
والقلم» ولتعلم أننا نظل في قتامة الصراع حرحى» حتى نسكب من جراحنا دم 
الإيثارء والتفاني» فيضحك بنا الوطن ملء شدقيه. ترغت ببیت من الشعر للزبيري: 
مر على شفرات السيوف وناتي ا منية من بابها 

قال لما: الآن لن أجد المنية» فداء هذا التراب» وهي ۸ تمنحنٍ ذلك الشرف. 
ارتج به حسمه الحاثم» وهاج بالأغصان سباق الحفيف» وعاد بصوته للخميلة» ول 
(توتي). وحين عاد إلى أرض (بلقيس)» حمل معه الشسوق» وودع (القرن)» 
وقفزات (المدندوق)ء في شرق البلاد. ولم ینس وهو يجمع ما تبقى له من إهاب» 


أن يحمل معه» في رحلة العودة ذلك الجلبلاب ا تمیز بشخصيته وانفرادته بجيبيه 


الکبیرین من ا خلف والأمام» وودع (محمد أ مد)؛ وجدل من عمامته الطويلة طوق 
الوصال والتواصلء ,نشر من أبيضاضها ضوء الياسمين» أبيضاًء یققاء كرمز التلاقي 
الصانی ومن على البعد واستنشق من أرض ا جنتین عبق الدفء والتلفع» وارتمى 


بين ذراعي (آزال)... وقال في نفسه:.إنها مخدة المآل. 


صنعاء / ۳۰ مايو ۱۹۸۹م 


(۱) توتي: حزيرة سودانية» عند التقاء النيلين. نشرت القصة بصحيفة (الثورة) يصنعاء» _ 
بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۱۹. 


۹40 


حمد علي عثمان 
" شاعر سوداني» اشتغل بالتدريسء في شال اليمن» ومازال. وكان له اسهام 
مشهود في كتابة النصوص للأطفالء في برامج التلفزیون والإذاعة في صنعاء. من 
تماذجه: ‏ . 
رحلتي إلى صنعاء 
أين وادي النيل متي ها آنا وحد يفن 
فالضفاف ا خضر طيف ل يعد يشتاق ظني 
ايها النسر انثناءأنت معھود القن 
فلت انيت فايلا إفا اشير القساني 
فبنات الغيم تسهمي كلما ينا ح قلي ' 
بین صنعاء وبين غیمها ات تارق 
هذه صنعاء لاحت لوخة مس نكل فسن 
أودعت بلقيس فيها رون مس نكل خسن 
كل ما في الكون يهنا سا صنعاء هن 
آيها اللسر إقادًا حط بي يا نسر دعني 


حط بي يا نسر واصغ انيي إياك أعبي. 
اهن لكاي جو لبا ہت 
والسماء بسنا امتداد تزدري فكري وعی 
أين وادي النيل مني ها أنا أغمض حفي 
ث مأصحو في بلاد خصها الله بسصون 
. فالسحاب السمح يعطي وا جبال تقول زدني 


٦ 


وأنعيون ها انسسياب بين أعناب وين 
أين وادي النیل ب عآ ۷ وحدني 
کسلنا کل واد وا هوى مسن غی رکون 
بلق عن الشيء ایاج 
لي عن الشيء الباح 
لا تسال الأنحم ضوع في الصباح 
عيناي من ماء وطون 
وسلاليي عرق تفرع من معون 
اسمي انظر إذا ما شفت اٴ مي 
في خيوط النو رآبان الشفق 
وادلق مدادك في الورق 
سيطل برق 
ويحق حق 
ا خاتم النسي من بلقیس ُغري 
وورنت من نيران حاتم موقدي وصنعت مري 
آتاك آمري یا بنت من سادوا انا واتقضوا 
النصر في عينيك مات تيقظي 
الدرب دربك فاقدمي 
واخیل خيلك فاهجمي 
ساکون جنحك للوری 
روح وفج را حضرا 
يا بنت (معجمنا ا حيط) تكلمي 
فا حب يركض في دمي 


۷ 





الشمس تشرق فيك يا صنعاء من دون ابحاه 
فا لله صافسك للجمال وفيك يبلغ منتهاه 


فکرالکم 

غسن هزار الشعر وأرسل دمعتین 
صنعاء للخرطوم جسر مسن حنین 
أرض الرجال السمر ذاقت نكبتين 
أودى ا حفاف زروعها واليو م این 
الأززق الدفساق أرسل مده 
والأبيض اليمون جاوز حذده 
والضد من عجب ہین ضسلہ . 
ولامر من ربص يأملك رده 


مسا بيتنا دين ونابى هوكم 
يوم الكريهة قد لقينا عوفسکم 
أبشر علينا تحن حفاظ ا لجميل 
فلفن شددت بازرنا ضد السسيول 
ما نحن سن ينسى الصداقة أو يميل 
سنظل نرعى العهد جيل بعد جيل 


۹۸ 


مارب 


* من قصيدة مشتركة. للشاعر مع الشاعر السوداني المقيم باليمن» أبو تلة 


ا حسن: 
أرأيت مأرب أم ذكرت النیلا فغدوت مكلوم الفواد عليلا 
أم شاقك الوج الصفق فرحة فكأنما ا خرطوم تبعد ميلا 


رسالة إلى آبي تلة ا حسن 
إن م يكن للشعر بيت يا صديق فما يكون؟ 
إن لم یکن للحب صوت يا صديق فما يكون؟ 
إنشيء قصيدك. حيث شمت وثق بعادیة السنین 
لكنما بلقيس تصبأ في افری ‏ 
وأحاف أن. . ناف إن يأنيك من سبأ ا موی . 
' (حبر یقین) و 
عدني بانك إن عشقت تظل تحري في عروق الأمهات 
٠‏ ولقلب فيك يظل يخفق با حياة ۱ 
بلقيس ذاكرة الغناء 
فالنيل يروي حنه الأبدي يجزل بالعطاء 
ا اساد لون سا 
«بلقی سکانت يا صديق فأنت کن» 
اعشق وجن 
اعشق فإنك إن عشقت فسوف تسأل أنت من؟ 
رمل التلال يقول لا 
نخل الشمال يقول لن 


۹ 


ا بان الب فن.. اي فن 
إن م يجد فی الأزض مسعی 
سوف يعرج بالنفوس یظل يرقى 
كلنا ف ا حب غرقى 
غي ران وغی رن 
إن هذا ا حب نيل وه وأرض وماء ووطن 
بلقيس سيدة النساء 
. مھا تاجوج وأنظر في الدى 
هل يستقر 
من يبدل العشاق يرمأ في ا موى سرا بسر 
مھا ام درمان وأنظر في الأفق 
من يبدل الغشاق یوما فيا هوى عشقاً بعشق 
قلي معك لكنما من يوم أن أحببت هذا ا حب 
آقبي ودعك ٠‏ 
النیل مشتاق وبلقیس العنيدة لا تحيب 
عهدي بصوت النيل مسموع لنا 
ويزين مع الکون صمتا 
كلما آلفی نشيدا أو رنا 





«انت سود داني و سوه دان ي أنا» 
غنھا إن شعت ليلا 
آغنها إن شفت صبحا للانا: 
والرء قد. . لکنما هیهات ینسی الوطنا 
بلقيس واحدة وهذا ا حب واحد. 


One 





فالنيل نب ع للحون العائدات وكل عائد 
من دون ماء الأرض ربي يصطفيه 
كم غابت الأقمار فيه 
ثم عادت جمع الشطين حبا 
فيصير العذب مرا 
ویصیر النيل عذبا 
نمل فوادك حيث شكشت 
ارفا فارضا 
فا حب مذ خلق الوری قد کان فرضا 
بلفیس ترحل يا صدیق 
ونیلنا لدفاق باق 
یغمر ال کوان فيضا 
اعشق فإنك إن عشقت نضي عأشيا ءكثيرة 
لون الغروب ورنة (الطمبور) و(التويا) 
ورائحة الضفيرة 
صنعاء / يونيو ۱۹۹۳م 


شاعر يمين» من تعز» يكنب بالفضحىء وله بالعامیة أغان معروفة عند أهل . 
لا کی لدو كته فسات شرك راد سب سرت گرا ل لاوز 
فرمان)(۱)ء .عناسبة زيارة وفد أدبي سوداني لذينة تع سنة ۱۹۷۲م بدعوة من 
الشاعر اليمئ الراحل» عبد الله مران. لم أقكن من الوقوف على قصائده الأخری 
في السودان, لتعذر الراسلة المستمرة بیننا: 


وال لام درمان 
2 يام درمان على صنعاء شعرك تدفسق 
يعيد لأهاتنا زمن جرير ولفرزدق 
والنيل با ماعنا جرس مقفی موسسق 
وأسقانا آحلی الکؤوس من النبیذ العتق 
آدارها الاعروة من الا يقن والأزرف 
وشاهدوا شعبنا بالنشط كيف مرف 
ومن رماد ا حري ق كيف من جديد يخلق 
على القيم قدریا ما غيرها يعض قى 
ولا قبل مرتزق ولا تدنی مسق 
یام درمان لکن فين زهور رحيلي)() 
ورعاشق إفريقيا) حامل هموم جیلي() 


کر لا تنعتبي من سالات ي أنا مش فضولي 


0.۲ 


أنا بحبك وتشه دفي مواويلي 
وأردد عدد حيوط منادیلككصىي(٥٤)‏ 





را الجمهورية (تعز) عدد 9175-5-79١م.‏ 


(۲) اشارة إلى الشاعر السوداني الراحلء الدكتور حیلي عبد الرحمن. 
(۳) اشارة إلى الشاعر السوداني» محمد مفتاح الفيتوري- 
)٤(‏ اشارة إلى أغنية سودانية معروفة» أظنها للفنان محمد وردي. 


سياسي منك وأديب عام وطبيب نهل من علوم الأمراض النفسیةء ونال 
فيها درحات الإختصاص. وهوء اليوم» عضو منتحب في مجلس النواب اليمي. 

هو ابن شيخ اليمانية» في ودمدني بوسط السودان. الرحوم یحیی حسين 
الشرق. نبغ في عمر مبكرء في مراحل الدراسة قبل الجامعية.. ثم حضر للخحرطوم؛ 
للدراسة بكلية الطب يجامعتهاء وكان له فيها نشاط ثقافي وأكادعي مشهود؛ 
فأسس أول جمعیة للصحة النفسية في جامعة الخرطوم» واتصل بأفذاذ الفكر والمعرفة 
في السودان» وحظي بصداقة عدد من الساسة اليمنيين» الذين كانت لمم بوالده 
صلات الود. وجمع؛ إلى ذلك كله» صلات الرحم بالسودان فهو من أم سودانية. 
. بدأ حياته الشعرية متيماً بشعر صديقه وصدیق والده الشاعر الیم الراحل . 
عبد الله مود حمران. وأتاحت زيارة الزعيم اليمئ الراحل ابراهيم محمد الحمدي 
ردا ق متتصف ہہ له فرصة اللقاء باطمدي.. ازع لضاف 
والمتحمس لكسب ود الحالية اليمنية الكبيرة» يومئذ» في السودان» خاصة وقد کان 
صدیفاً حمران» الذي کان یشغل منصبا سياسيا غالا ق بحکومة احمسدي. فکان 
أن وجه الشري الابن نشاطه السياسي صوب اليمن» وصار من القربین للحمدي» 
إلى أن أغتيل الأخير هذاء وخلفه الزعیم اليم الراحل الغشمي» عام ۱۹۷۷ 
فاستمر الشرفي في مکائتہ. وبعد أن اغتيل,الزعيم الفشيمي» يعد شهور من توليه 
الزعامة» وحل محله الرئيس علي عبد | لله صالح» ساءت العلاقات بين الرحلينء 
فيما يبدوء فقدم الشرفي إلى الخرطوم» واستقر بهاء في فترة كان حمران يشغل فيها 
. منصب السفير من صنعاء لدی الخرطوم» لکن اخلاف المرير لم یلبث أن شب بين 


۰ 





" الصدیقین حمران والشری لأسباب سياسية» واجتماعية» على ما ييدوء وتحول 
الخلاف إلى صراع مریرہ انتهی .مغادرة هران لمنصبه قي الخرطوم» واستقرار الشرفي 
في كنف الحكومة السودانية. واستقر الشرفي في كنف الحكومة السودانیةق لا سيما 
وقد نال صداقة الزعيم السوداني» جعفر محمد نميري» ونائبه السيد عمر محمد 
ات 

وقد آدی هذا الوضع التوتر إلى «دربكة» في مسيرة العلاقة الیمنیة ل 
السودانية» في ذلك الوقت. خاصة عندما اتخذ الشرفي الخرطوم مقراً لمناوئة الرئيس 
الیم علي عبد الله صاغ ساعده في ذلك صلة قوية قامت بينه وبين المفكر 
الإسلامي اليم المعارضء الأستاذ ابراهيم بن علي الوزین وإن كانت هذه العلاقة 
لم تلبت آن انقطعت. وكان الشرقی قد تمكن من استمالة بعض الشخصيات 
الاحتماعية اليمنية» إليه» خلال تلك الفترة» ما حعل سفارة مال اليمن تراقب 
نشاطه السياسي احموم بحذر. 

ورغم أن الشرفي صار مقربا إلى السلطة ا حاکمة في ا خرطومء وأصبح يحمل 
الرسائل الدبلوماسية بين الخرطوم وأتاوا ولندن» إلا أن هذا قد جر عليه غضب 
الساسة السودانین المعارضين» وهذا هو ما نلمسه في كتابات وزير الخارحية 
السوداني الأسيق» د. منصور خالدر۱). ۱ 

وشاءت الظروف السياسية هذه أن تحعلء مثلاء من خير انفصاله عن زوجته 
اد وهو ان عدت اسر ع اعطلطت اک ای قا با 
ويتضح هذاء مثلاّء في كتابات ا حامي مصطفى عبد القادر» الي صدرت عقب 
الاطاحة بنظام حكم الزعيم نمیري(٢).‏ 

وقفل الشرفي» فترة سقوط نظام النميري» راحعا إلى الاستزادة من العرفة 
الطبية في الجامعات البريطانية» لكنه ما لبث أن عاوده ا نین إلى العمل السياسي في 
موطن الآثاء و والأحداد.. الیمن. وقد كان الزعیم اليمق» الشيخ عبد الله بن حسين 


. ۵ ۰ ۵ 


الأحمر فى مقدمة من احتضنه في صنعای حيث باشر الشرقء آیضاء عملے الطبي» 
بعد طول انقطاع؛ وعایش عن كثب أهالي منطقته.. مسقظ رأس أبيه» وفاز بحب 
وتقدیر أكثرهم» مما اهل له الوصول إلى عضوية محلس التواب الحالي» وان كان 
تحت راية سياسية مختلفة هذه المرة» هي راية المؤتمر الشعي العام» وأمينه العام» 
الزعيم علي عبد الله صالحء كما أشارت إلى ذلك صحافة اليمن! 

وقد أسلفنا القول بأن محمد بن يحيى حسين الشرقي» العالم الوسوعي» 
ولمس افد ذو حوانب متعددة فق ظا والشعر اعد اواب ألضیعه ق 
حياة الشرق الابن.. وهذه أبيات من رقصیدة له بعنوان (تحية لحضرموت): 


لع عشرنوك العف ا ف هيا عق الو تسب سور 
نزلت أرضك والأشواق تعصرني ال رفاق صبا وأهل ع زأحيار 
أفنيت کل صباي الغض وسطهم وکانوا حياتي وأشياعي وأنصاار 
في سوح زود مدني) ورحترب) وهدهدها كم ذا بنينا تصامیماً لأفكار 
ب لك مأشدنا قصور خیال إذ نغذيها آمال شعب لنا في مهجر جار 
الا حضرموت لأنت القلب في يمن ا حضارة والتاريخ للقسساري ‏ 
وني مناهل خرطوم ومعهدها السامي رتعنا وس طآحباب ومسان _ 


/ حضرموت / 1م 5 


1 الشاعر والأديب السوداني» فراج الطیب السراج» يكتب الشعر» 


حلت من رواها حين غبث القایل وما لقیل في غیابك طا ل 
وإذ علدت عادت للمقايل روحها وعادت إل الدوح الکئیب العنادل 


0001 





وأنت فتی الفتيان في کل حلبة وفارسها الاضي الغرار الص_اول 
إذا حاد عن نهج السبيل بحادل عرضت فام النهج ذاك امحادل 


وهي أبيات من قصيدة. كتبها الشاعر» في يناير عام ۱۹۹۲ء. 

وقد ناصبت صحيفتان عنیتان» هما (البورزان)» لصاحبها صاخ الدحان» 
و(صوت اليمن)» لصاحبها عبد الرحمن أحمد محمد نعمان الشاعر فراج العدای . 
نتيجة لعلاقته بالد کتور الشرق» وتوحههما الناصر لنظام حکم الحالي بالسودان.. ۱ 
ونقتطف من (صوت الیمن): ۱ 

(كم هالنا أن يكون داعية الأفعوان ا دید للسودان في اليمن» هو ابن 
الغفور له حالد الذكر المناضل؛ الشيخ يحبى حسين الشرقي. كان أبوه يدعو خرية 
صصق سودائنا اللبیب» وساعد آبتاء لیمن الشقیق الأحران ذلك الرخل شر 
الدستوري» ووقفوا إلى جانبه ضد حکومتهم آنذاك ضد حکومتهم آنذاك. فهل 
یکون جزاء السودان أن يقف ابن نوح اليم إلى حانب الظلم والطغیان 
والاستبداد. إننا نکفر غن هذه السيئة بتخصیص هذا ال ركن من صوت الیمن لأبناء 
السودان الاحرار....). ۱ 





(۱) الد کتور منصور خالد» السودان واللفق الظلم: قصة الفساد والاستبداد مالطاء 
۵۲ھ ۱ 

أنظر: فصل (النطاسي البارع والقبعة اليمنية). 

(۲) مصطفى عبد القادر - صحيفة (الأسبوع) السودانية» بتاريخ ديسمير ۹۸۸١م.‏ 


۱ حمود آدم حسب الله 


شاعر سوداني» اشتغل بالتدريس في اليمسن الشمالي» وكتب فيه الشعر.. 


وغادر الیمن» قبل وحدته» في عام ۰ (م. 


نحية الوطن ۱ 
بف حل نیفدت لز هللب ادال 
ضممت فكنت منتجع ودارا وأهلك خی رأصحاب وآل 
فل رآني ملكت کنو زکسری لا آوفیت حقك من لل 
ویوم العيد يسبقني قصيدي يوثق من عری تلك ا حبال 
ويبعث من عبير النيل نفحاً إلى آرض الآثر والنتضال 
أله تحياتي ليزحي جزیل الشک رللشعب افاي 


خواطر مغرب 
تحصو جمت أعبر هذه الطرقات يا يمن الشمال بلا رفيق 
۱ وإليك بعد زوابع الأنواء يأسرني الضیق 
۱ فانا القید والطلیق ۱ 
ا وان لدع قد شلت حبك يا بلاد النيل يشبح في العروق 
وحملت أعباء الغیب إل الشروف 





حي الدین فارس 


شاعر سوداني مرموق حرج بشعره من التقايد إلى التجديد. درس 
بالسودان» ومصرء وقضى حل عمره في بحال التدريس. أصيب» مؤخحراء بداء ' 
عصیب. جعله یعتزل الناس» وا یاۃ الثقافية. ۱ 
كان في صباه یدرس في القاهرت وهناك تحمس للحركة الوطنية اليمنية» الي 
كانت القاهرة لها عثابة القلعة. يقول في قصيدة له عن اليمن: 
آخحي قد آن أن نرجع للأبحاد صنعصساء 
وأن نكسر هذا القيد أن نصب حأحیسساء 
وآن نغضي لاجر توس تاد 
صحت من حولنا الدنيا وما زلنا أذلاء 
فكيف تسظل صنعاء بليل التيه بکسسساء 
7سبعٹرھا الرياح ا هوج في الصحراء اشلاء 
احي قم نفتح الأبواب للفجر الذي جاء 
ألم تسمغ بقلب الشرق للثوار ضوضاء 
آخحي صنعاء نادتنا فهسل تسمع صنعاء 


آحي مالك لا تصغي ال صوت ابحماهبر 
ألم تسمع صهیل ا خيل في جنح الدیاجیر 


نهد قلاع قارون ونتهد مآسطح الدور 


0۰۹ 


فسکم ذا راح يشويسنا على سقود تسور 
ويرصدناإذاثرنا ویسلغینا عنشور 

ولكنا ردنا سی سا ان و 0 ۱ 
۱ آحي کی نزصم تا بابواق ورايات 
ونعل نأننا علنا ال ركب ابضارات 
وقد كنا وراء تيه في مز الات 
نلوك مسرارة ا حرمان بين موائد القات 
اھ و حطم الطغفيان طضیان ا خرافات 
آح ي كنن راق ا خطوة و جيار الإرادات 
فبماعدنا كما شاءت إرادة نلك العاتسي 
1ھ ااصخری تفت حکوۃ الاتي 
فهذ! العصر ء: عصرالناس لا عصر الكهانبات 


مسن ا جبهة وا جبهة أشسواك واسسوار 
مضى الثوار ولشوار بسركان واعصسار 

مضى الزحف ولن يوقف رکب الزحف تيا 
ولا سے اورت يفطن وجوت ا ار وا 


وحفر قره الشعوم فبآرحاء دنیانا 
ونعليه فيب النا رآنی حلأ وکانسسا 


710 





روم ووك ار يحو نا وت کا 
ونزرع في دروب الغد للأجسيال بستانسسا 
نعود غاا إل الوطن.. تعود لنا ربى اليمن 
ققد لبست غلائلها ودارت دورة الزسن 


“۷٦ 


۱ ختار حمد مختار ` 


شاعر سوداني تقليدي.. نال حائزة» عن قصيدة عصماء قالما في زلزال 
وقع بالغرب العربي. وی زلزال اليمن - ذمار - الذي وقع عام ۱۹۸۲ء كتب 
شاعر الزلازل هذه القصيدة الملحمية» تحت عنوان (عزاء أم ذي يزن): 
يا أم تيع السامي وذي يزن نفسي فدی لك في الأرزاء والمحن 
رماك بالصيلم الدهواء غافلة دهر يصيد عتاق الطير في الفنن 
أخنى غلی عمرو الشهور صارمه وذي نواس وبلقيس وذي جسدن 
: فلا سلامة في الدنيا ولا دعة ولا بحاة مسن الأحبداث والفتن 
إذا أمنسا صروف الدهر حاتلة فقد أمنا عدوا غير موقن 
خطب له عرت الخرطوم زلزلة مثل الت عرت الأطواد في عدن 
قد هاضني ومرى دمعي وأرق ني أني وان كنت في السودان ذو يهن 
إلى غطارفه الغر الكرام نمی عرقي وم نأصله الزاكي زكا غصني 
ا خالدي نآباة الضي مآنفسهم ما سلن إلا باطراف القنا اللدن 
ذما رآي دمار شن غارته على قسراك الزواهي حادث الزمسن 
أ م أن رجحم الأو في تسطيرهم بشوم بعض من الأسماء لم يخن 
ه ل كنت تدرين ما يخفي الزمان ھا وما يداري من الأضغان والاحن 
حتى إذا أخذت في الأرض زخرفھا يدكها فلن يهوي على فدن 
کاتھا رهي في الغبراء حاشعة م تسغ نآمس وكانت آنضر الدن 
- وینسف الدور حنون_] فیجعلھا كا لوحشات من الأطلال والدمن 
۱ يسفرق الشمل والأحياء يتركهم بلا ملاذ ولا أهل ولا سكن 


o1:¥ 


كلا فلم يدر ما بالغیب مس نأحد بل ما آمره إن قال کن يكن 
لله واسع علم ليس يد رکه بالط نكل جهول ضيق العطن 
كلاك تنفلنا الدنيا إلى غر ضكلت دوين مداه فطنة الفطن 
تأتي ا حياة فنبنيها ونعمرها کل بها مستهام جد مفتان 
نطوي غيابها شدت نواظرنا إلى مطالع فجر بعد لم يبن 
بحوزها بعضنا يستلو على عجل بعضأكماشية الأنسعام في قسرن 
نغدو ونسري حيارى في مفاوزما حتى یفرق بين الروح والبدن 
اسیا أوائ نا سر تکتمه أحشاؤها وشفاء النفس في العسلن 
بالرغم منا مع الإيمان يفزعنا مسا خلف آسجافها السدولة ال دکن 
مهلاً فما ک لآمر قد بدا حس ن كلا ولا كسل غيب ليس با حسن 
يارب شك عرى قبل اليقين هدى إى يقين بشك غير مقترن 
يا آرض حير في اللاواء تعزية فسأي حي بحين غير مرتسهن 
شجاك هاج شجا لبنان فانتكات له جرا حأسى في القلب ختزن 
صرعى شتيلا وصبرا ما فعت هم مسھدا واحف الأحشاء ذا شجن 
وما تزال طيوف مسن مصارعهم شتى حلي أحفاني عن الوسن 
أنباؤها هزت الانيا مضاضتها و م تحرك قالوب العرب في الوطن 
كأنهم من صليب الصخر قد فطروا بلا فاد ولا عين ولا اذن 
شاموا لسوف وباحت في صدورهم نار ا حمية مسن هذر ومن ددن 
تقلبوا في رخيم من بلهنية فاستمرڑا العیش يين افون والدرن 
ان أغدقوا ا مال سح الغيث ما غسلوا أدران عرض م في الناس متهن 
غم يشل الا آغراضا مسا أن سوق العلی لوق سحت قن ۱ 
تلكم فلسطين نکل یآهلها شعث طبر يهوم ق الدنيا بسلا وکین 
ل وأجمع وا أمرهم باللیسسل واعتزمسوا لفوا دويلة اسرائيل في كفن 


۳ھ 


كثر ول كتنهم مسن فرط فرقتهم شل الغثاء غفاء السيل من وهن 
اليك سب سرد نزن فهر تسر تو نے ےمان عزن 
وجا كل شهيد مسن بنيك قضى بين ا جنادل صوب السعارض اتن 


۰۱ 


شاعر سوداني شابء تخرج من جامعة القاهرة فرع الخرطوم. حضر 
لليمن» للعمل بالتدريس. وقصيدته هذه: (الأزمة والزعيم)» يرثي بها الزعيم اليم 
الراحلء عبد الله السلال: 
ونحن اليوم نتلاشی ونغرق فی آتون القات 
فهل تتجدد الفرحة أم نتراكم الأحزان 
أم ماذا يكون ا حال؟ 
ظلام الفرقة يتبدد 
ويظهر في سماء اليمن بدر الفال 
ألا رحم الإله فقيدنا السلال ٠‏ 
وأسكنه جنات ا خلد في جنباته یختال 
وعضي رافع الرأس مزهوا سعید البال 
لو الاعمار بايدي الناس 
لوهبوا العم ر للسلال 
کي فا زعیما في مدی الاحیال 
زعیم حاز حب الشعپ ٠‏ 
وتلك نهاية الأبطال 


صنعاء / مارس ۱۹۹ 


5ه 


لا بد من صنعاء 
لاصتا زان غال اھر 
لمات کا تیمها م فاك اجار 
صنعاء بلاد لا ندري فی أي ديار 
تبد و لعیرننا کالصورة من غير اطار 
فجارنا كان بمتیا طرال الوقت يتكلم _ 
عن صنعاء تلك الدار 
وبين ا حین وا حين سي کر جارنا صنعا والاستعمار في عدن 
وی ذکر في ا حكايا إمام کل الناس ترهبه 
ظلوم ظلمه عجب شرد معظم الثوار عن الوطن 
وجاءت ثورة اليمن وجارنا ملؤه الشجن 
حديثه صار ذو شجن عن الأحرار والثوار في صنعاء وف عدن 

وعمت داره الفرحة 
: وأصبح وجهه مرحا 
أذكر جارنا الانسان 

يغرس في دواخلنا حب الناس للأوطان 

ذؤم عل يقول لنا السودان هو اليمن 
رايت سر یراق 

وسافر بعد أعوام ‏ إى صنعاء 
يحمل بین جنبيه لواعج شوق 
وحب جارف التیار 
وعند العودة للسودان عمت داره الفرحة 


وعمت معظم الأحياء فجارنا روحه محة 


8۹ 


يحبه کل من عرفه بلا استثناء 
لكي يكمل حكاياه عن عدن وعن صنعاء 
أحببنا به اليمن وأهلنا في ريا اليمن 
بحبنا ذلك الانسان 
الخرطوم / ۱۹۔ ۸ ۔ ۱۹۸۹م 
وفي مقدمة ديوانه المعد للطبع (نفحات عبير القلب)ء نسمعه یغي للیمن: 
ال كل قلب بادل حبا لشخصي وأهلي بأرض اليمن 
إليهم ساهدي عصارة قلي إلى ك لأهلي بذاك الوطن 


۷ھ 


مهدي حمد سعید 


شاعر سوداني» أوقف عمره على التدريس. زار شال الیمن؛ في شهر يونيو 
من عام ٦۱۹۷ءء‏ ضمن وفد أدبي سوداني» وكتب الشعر من وحي تلك الزيارة» 
ثم نشر قصائده هذه في ديوانه (الطين وابخوهر(۱): 
حنيجي في ا حياة وحر وجدي إلى الصيد ال كرام بناة بدي 
ربا كهلان ذي القدح الل ومثوى یر الرأي الأسد 
اقاموا سد مارب مسن زمن فكان عجيبة الذهن الأ حسد 
بن قحطان والدنیا كسفاح مسخرة لذ ي اد وجلد 
فمنكم شاعر الفصحی ابن حجر )١(‏ ومنکم فارس ا جلى ابن معدي (7) 
ومالانوا ولا خارت قواه م أصالة یسعرب ووفاا ء أزد 
آبت بلفي سآن يسبى حماها نتساج کر بجي شأ و تعدي 
وم ۂضسرؤ علیها غير جن ذوي علم وا از ووعد 
سلاماً يا أبنة ا هدهاد حيا ديارك من بتي السودان (مهدي) 
ایا صنعاء جحت إليك شوقا يغالبني مع التحنان وحدي 
من السودان قد حفت ركسابي ووافت بي ال لقياك نخدي 
ألا لا بد من صنعاءأنا نجد وان تحن ی كل عود 
أزى اليمن السعيدة وس درسي رام وربوع سعد 
ونعر ف آهلها فی کل صقع من السودان ه مأخوان جد 
أحبوا شسسعنا فسعوا اليا وصس سافیداصم ودا بود 


03۸ 


وهم نزلوا الربوع بکل حير نزول الغيث سح بسسسغیر رسد 


وعضي الشاعر مهدي محمد سعید بعد ذلك إلى مدح الزعيم اليمئي 
الراحل؛ ابراهيم محمد ا حمديء والذي كان رئیساً للیمن» خلال زيارة الشاعر. 


صنعاء 





هذه مارآ العرب هله صنعاء مهد انب 
قبلة الشرق التي تلقی بها عزة لنفس وحسن الأدب 
وبدت (حدة) في رونقھا وتعرت من قیود اجب 
وصحا الشاعر من غفوته ذاهلا في فکرة التتهب 
صدق الطرف فهذي حدة هبة ال ر من للشعب الأبی 
يا جبال الفحر غي يأوبي هذه صنعاء بحد العصرب 


ولاحت تعز وأضواؤها دهور ا جبال بها غلم 
(تعز) تعز على هلها وکل بها نابه ملم 
أحب تعز و روحي ھا وما لامي في ا هوى اللوم 


)١(‏ مهدي محمد سعيد» الطين والجوهر اٹحلس القومي للأداب والفنون؛ اخرطوم» 
۹ھ ۱ 
3 (۲) يريد الشاعر امرژ القيس بن حجر الكندي اليمي. 

(۳) يريد عمرو بن معدي يكرب الزبيدي» الشاعر والفارس اليميي. 


احد آهم رنوز ی الشعر ی ا . اش شتق لنفسه أسلوبا ۰ 
شغرياء ترك رر يفاك 3و بعض الشعراء الشباب في السودان. ۱ 
جمعته ندوة عبد الله حامد الأمين في أم درسان بالشاعر لیسن» عبدالله. 
حمرانء الذي عاش في السودان» وكان | اح الاعضاء النشيطين في تلك الندوق 
وقد ارخ حمران في دیوانه (آنا وقلي)(۱) هذه الصذاقة. 
وق يناير من عام م زار الشاعر مدينة صنعای فکتب هذه القصيدة: 
للقادمين عیون الريح فا ستتري فان عرف ك يغنيي عن النظر 
قد جت اخ لاوراف الو کم وأ حمل النيل ذا ا جنات والثمر 
يسعى إليك ویسزھو في تدفقه يختال فوق بساط الرمل والشجر 
eT‏ نیل عزتنا مسا كان يهتاج عنما ساعة الخطر 
ذو رقة صاغت الأملاك جوهزها کست مرائيه الوا مسن الصور 
فللصبابة عند النيل سطوتها في أنة الناي أو في رنے الوت ر 
وللبراءة فوق الشط للتھا في الصمت والبوح والإغفاء والسهر 
صنعاء تفتح باب حلفة سقر في العود من إلى ضنعاء بالسفر ٠‏ 
بحر ولكنه تحلو سباحته في زورق مسن رؤی التاريسخ منحدر 
كان أعينها والغيم يساشمها عشقاً بحرم زهت في موکب القمر 
ھا على اليل دي نأنها وهبث مسسن ان القویم الخال د الأ ر ٠‏ 
أهدت لتا ابنها. حرا يشا ركنا صنع ا حياة وعيش الصفو ول كدر 
حسلو الإخاء عقيف النفس ذا أدب يفجر العزم بسبين البذل والظفر 


رين 





وهو الصديق لا يبديه من شرف صدقاً يشار له في البدو وا حضر 
صنعاء إن حيولي الي ركضت فیها ليك خيول اليرق والسطر 
والاستواء الذي كا نحاوره في مقلتیلك غدة السعي والسفر 
يحتل قلي وأنفاسي وحنجرت ي كانه قطعة من صخرة السقدر 
فللسنضال حروف ليس يس كبها الا النضال والا انسبل البشر 
وللنضال دروب ليس تبصرها الا عيون صغت من شدة السهر 
صنعاء نحن صنعنا بحسد أمتنا في ساحة الوت لا في ساحة البطز 
نسقي العروبسة أحلاماً يمزقسها مرخ البعض فوق الطسین وا حفر 
هلا يخون وهذا في عمايقته سيان والبعض - ضد النفع والضرر 
إن العروبة يا صنعاء ثاوية في الروح منك وف ا خرطوم فسانتصري 
ولترفعي الوحدة الكبرى إلى شهب أبعادها الستحيل فصونيها من الخطر 
ان الصباح الذي نرجو مطالعه يختال في بس غداد بين النار والشرر 
لكنهآت وهل الشع رأوله فظلمة اللي ل بجاو صفحة القمر 
صنسعاء جفت وطعم اليل ف شف شع ر تساصل مثل النقش في ا حجر 
إني رأيتك بسالعين التي “معت فما أجلك بين السمع واليصر 





)١(‏ عبد الله مود مران» أنا وقلبي» دار الكلمة» صنعاء. 
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مصطفی طيب الا ماء 
من فحول الشعر التقليدي في السودانء وهو من الربین المعروفين هناك. زار 
شال اليمن» بدعوة من صديقه الشاعر اليمي الراحلء عبد الله جمود حمران؛ 
ورافقه في تلك الزيارة أدباء سودانيون آحرون» منهم: الشاعر الراحل محمد الهدي 
احذوب. والشاعر الراحل عبد الله حامد الأمين» وشقیقه والشاعر الراحل 
الدكتور حسن عباس صبحي» والقاص الراحل أبو بكر خالد والشاعر صديق 
مدش والشاعر مهدي محمد سعيد» والشاعر النور عثمان أبکر؛ والصحفي الوليد 
ابراهيم. ومن شعره المكتوب باليمن خلال تلك الزيارة: سے 
حن اللقاء 
من النيل مسراه وللعرب نبعه وف الیمن اليمون طابت عناصره 
ولاحت له صنعاء یعلو فحارھا ي ار ماع داحسره ۱ 
تحيي كأم احد يا بنت يعرب ويا دوحة العز الصمیم ساس 
بني يعرب هذي نحيات شاعر من النيل قد مدت إليك مآواصره 
نما في رياض النیل والنيل يعرب وصنعاء صنو النيل فيها معاشره 


إذا امد من صنعاء صوت أجابه من النيل فتيان ووافت قساوره 





وان رن في ا خرطوم صوت أجابه بصنعاء ميمون أغر بيسادره 


۱ 
تعز وأنت ا حسن قد زان عدره جلال ا حیا من نواظرك النجل 
حبيت من الفردو سآجمل منظر وأروع ابداع جي رمستجلي 
تعز سلام ا حب مين ونحافقي ولوع بأهليك الکرا مأولي الفضل 


/ 


۲ھ 








وني يمن يآهلي وميراث أمتي ومرتع الأحباب والصاحب ال 


تحية اليمن الشقيق 
قف باحلال وحیی اليمنا واسكب الشعر رويا هش 
وطن الشم البهاليل الأ ي ر ال نه کا 
سبق التازیخ فی أحاده فجره الشرق في وجه الان 
وبدا (أيلول) في طلعته فجره الشرق حا ومنسسی 
يكشف الليل ويطوي غيمه ويحيي بسناه الوطنا 
يا شعاعا من لظى الشعب الذي حطم القید ودك الوا 
أنتم الثورة في مضمونها ومداها فاجعلوها الدي دنا 


واجعلوا الوحدة نبراسکم واجعلوا ا حب الشعار الأبينا 


وللشاعر قصيدة مديح» کنبها في الزيارة» في الزعيم الیم الراحل» ابراهيم 
محمد الحمدي» والزعيم السوداني» جعفر محمد نميري. وقد اھتمت صحيفة 
(الجمهورية) اليمنية» الصادرة بتعز» بشعر طيب الأ ماء وناقش الأديب الیمین» 
علي عبد الله بن غازي. على صفحاتها أشعازه وتصوفه. 
وحتى بعد عودته إلى أم درمان» یناحي طيب الأمماى صنعای في قضيدة (حنين . 
ووفاء): 
إن طال صمتي.فمن حب أكتمه وعن وداد يثير الوجد والشجنا 
أهلوك أهلي أناجيهم فيغمرني هواهم وأراهم شعلة وسا 
وإما أنت وا خرطوم غر سأب وري أم نداها يسبق الزن ا 
سقت بنيها هوى الأوطان فابتدروا ما أباة أذابوا ا حول وا نبا 





ھ٣۳‎ 


جیب جعفر علي أمان 


هو شقيق أكبر للشاعر اليمني العروف» لطفي أمان. 7 حبب إليه الذهاب 
اه الان لد یب ات بعدن» عام ۹ء وتوف بهاعام 
۰۸۰ھ ګګ 
في عام ٩۳۰‏ ام كان نحیب آمان اول مبعوث عدني للدر اسة بالسنودان» 1 
معهد بخت الرضا. وعندما عادء نهائياء لعدن عام ۱۹۳۸ءء يخبرني الؤرخ اليم 
الراحلء سلطان ناجيء أن «نادي الإصللاح العربي الإسلامي» بعدن احتفى به» 
احتفاءٌ عظیما کاول عدني يكمل دراسته بالسودان.. ويحصل على دبلوم 
اف 
وقفت للشاعر الراحل بحيب مان على ديوانه الخطوط بیده» ومذکراته في 
الو دان» وعنوان ديوانه هذا (أنغام قلب).. لكن احير أذ تن ف (تغر يدم 
لطفي أمان تتطابقان مع قصيدتين في (أنغام قلب) صفیقه شفیقه جیب» وهما قصيدة 
(رضيعة القبل) وقصيدة أخرى» بعنوان (قلي وعيونه)» لئ يذ كر لطفي في إحدى 
مقابلاتہ الإذاعية مع المذيع اليم عبد الرهن ثابت» أنه که على شط النيل؛ ع عند 
مقرن التيلين» وكان بجواره الشاعر السوداني» الدکتور محمد عثمان الحرتلي: 
۱ ساحر الآ حاظ آفتيي عن الدنيا فتونه 
كلما قلبت. طرفي غازلت طرف حفونه 


ولست أدري حتى الساعة السر في هذا الالتباس ! ۱ 


۲ 


یوسف عبد الله ا حواتي 


شاعر عي شاب ولد بالسودانء لأم سودانية» واستقر باليمن. وهو شقيق 
الصحفية اليمنية» محاسن الحواتي. من نماذجے الي تلامس عمق الوجدان اليمي 
السوداني: 
إلى أمي بلقيس 
الیوم جفت يا بلقي سأتعرفين من أنا؟ 
أنا واحد من الرعايا مهاجر لا یعرف التاريخ وا حكاية 
الیوم عدت يا عبسل سرت حطاي 
آتتکرین ابنك الشرعي وقد حبلت في البداية 
وقد غدوت ما ترضع الأجيال با حليب والوصايا 
أتعلمين يا بلقي سآني قاد مکمشهد حزین في رواية 
وأنت تنكرين انتمائي وا حقيقة 
وي نآلاف الضحایا 
اليوم جفت يا بلقي سأدق أجراس العابد 
أنادي امرش نزق الآذن ومن قلب ا مساجد 
أنا ابنك الشرعي وانتمائي حير شاهد 
لا تغضبي فقصتي طويلة حزينة 
ورحلتي شقاوة تفجع الدینة 
وابنك ا لهاجر شجونه دفينة 


۵۲ ۵ 


أتذكرين E‏ تاقوا مولن 
۱ وت رکوا العاول والبذور وا حقول 
وحینها قد جفت العیون وا خيول _ 
فهاجر العلم وسافر البتول 
وأنت تحبلين فتفرح السنین وتضحك الفصول 
وقریق الصغيرة تعانق الوجود 
تفرد الذراع تحتضن البتول 
فإنه مهاجر سنينه تطول 
فغنوا یا صغار واقرعوا الطبول 
افو اوس يت عافد آئیت بالبذور 
مار غری يأطفالك الصغار e‏ 
5 فلذات 5 م نآطیب الثمار : 
يشدهم إليك حنين الإنتماء 
وعز مآكيد يحفه الولاء 
بلادي عزيزة وان طال ابحفاء 
فإنا بنوك وقد كان اللقاء 
زمان طوي ل كقافية غرباء 
آنا قد مت مرتین 


“e 


ت/افینا على جسر من الغربة 


وحاولنا بان سکب مياه النيل یا عیبان على أقدام تريتا 


حصلة من التاريخ انزرعت قسجونا بين قلبينا 


٢ 








تمازج فی مهب الريح ووجدان مزق عبر ماضينا 
بحد السيف يا صنغاء وخارطة تحد الشوق 
هجين ميت الأرحام 
حبيس النفس والسجان تيار من عروبتنا 
تكيانا شعارات بلا ماوی 


جدار مزاخ مد ملاظم یا صنعاء مرسوما .... 


تلاقینا على جسر من الأشواق بلا میعاد 
ملامح وجهینا موشحة بلون ا حزن 
تعانقنا بلا شوق يهز الصدر 
بلا حلم يحد الوصل 
تمادينا لقاء لا يشد الأزر 

مساحات من سنین ا خوف احتشدت ودرنا في أزقتها 

يفصل بيننا شريان من طفولتنا 
فضلينا وسرنا في حواشي الدرب على أعتاب ماضينا 


بريق من حنايا القلب.. سراديب من الأشجان انطفات بعینینا 


تواری حبنا وهجا وناتت شع این في حطة 
وکان الظ آنا قد تلاقينا 
شوع ا حب في طفولتتا غداأسطورة رعناء 
شعوذة بلا وجدان 
أمد يدي أشد أنامل الغربة وشريان جف فيه الدم 


زمان الوصل مسکین جریح بن جوا 


۷ء 


أنا الزمن الطل عليك يا صنعاء 
أنا النازح من بحر التيه 
تعزف يآغاني الوصل في ا خرطوم 
عشيق من ربی النيلين وحلم مرهف الإحساس 
۱ ف أرق أيا صنعاء 
آرمي على وجهي سلاماً من جبال اللوم 
هز يآحاسیس على قبري 


هذا الکان مقبرة 





نمزق عنفوان الشباب قسرا فوق وجه ا حياة 
مسافات السنین ارت فوق "حطو الزمن 
وحارطة العمر اترعت الیتین بشدو الرحیل 
وحلم ا حیاة دفین في الصدو رکالسراب 
یزفنا بنع يآلیم جتى النجاع 
فخا عاد شعري وَلید یناغي ا حياة 
ولا كنت أنا بدا ينوب اخلود 
وكنت وحيدا أزف على نعش صغير 
يمسكون ایا بطوق الأصابع 
ولف شاهد يشر حول البحور 


على جذوة قندي لأحرق كل شيء حتی الرماد 


o۸ 


أواصر الزمان تمزقت في حطتي الأححیرۃ 
یلسمون ويقرأون (بس والفاتحة) 
یودعوئی صمتا ےد 
ويكتبون فوق جسدي.. هذا الکان مقبرة 





الصادر والراجع 


١‏ - العربية 


أولا: الؤلفات العربية 


١‏ أباظة» فاروق عثمان» سياسة بريطانيا في عسير أثناء اطرب العالمية الأولى» ضمن 
سلسلة كتب محلة "دراسات الجزيرة والخليج العربي"»الكويت» د.ت. 

۲ - ابراهيم» آمال» الصراع الدولي حول البحر الأخمر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء مركز الدراسات والبحوث اليمئ» صنعای ۰۱۹۹۳ 

۳ - ابراهيم» عبد الله عبد الرزاق» أضواء على الطرق الصوفية في القارة الإفريقية 
د٭دت 

٤‏ - ابن حلدون» العبر القسم الأولء ا حلد الشاني» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
٦ھ‏ 

٥‏ - إبن الحسینء يحبى بن القاسم بن محمد بن علي» غاية الأماني في أخبار القطر 
اليماني» دار الكاتب العربي» القاهرة» ۸٦۱۹م۔‏ 

٦۔‏ ابن ضيف الله محمد النور الطبقات في خصوص الأولياء والصالين والعلماء 
والشعراء في السودان» تحقيق يوسف فضل حسن» دار النشر» حامعة ا لخرطومء ۱۹۷۰م. 

۷- أبو بک حوحلي عبد الرحمن» العبور إلى الشاطيء الاآخرء مطابع القبس 
التجارية» يناير ۱۹۸۸. ۱ 

۸ - أبو طالبء تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن ا حکم العثماني الأول» تحقيق: 
عبدا لله محمد الحبشي» مطابع المفضلء الحزء الأول» صنعای ۱۹۹۰م. 

5 آبو علي» أحمد بن الحاج» مخطوطة كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة الصریق تحقيق: الشاطر بصيلي عبد الحليل» القاهرق د.ت. 


ه١‎ 


۰ - الأهدل» عبد الرحمن سليمان» النفس اليماني مركز الدراسات والبحوث 
الیمین» صنعای 91/4١م.‏ 

۱ - آوهاج. محمد آدروب من تاريخ البجة الکتاب الأول» دار النشر حامعة 
الخرطومء ۱۹۸۲ء۔ ادن 

۲ - بافقيه» محمد عبد القادر» تحت اسم مستعار سندباد على الورق صاروخ إلى 
القرن العشرين» موسسة الصبان» عدنء ۰٦۱۹م.‏ 

۳ - بامطرف» محمد عبد القادرء الشهداء السبعةء دار افمداني الطبعة انيت عدن» 
۳ م. 

6 - بامطزف» محمد عبد القادں الجامع لشمل أعلام المهاجرين المنتسسبين إلى الیمن 
وقبائلھم أربعة آحزای دار افمداني عدن» ۰۱۹۸6 ۱ 

۰۱۹۸۳ باوزیں أحمد عوض, شهداء القصرء دار افمداني» عدن»‎ ۱۰ ٠ 

5 - باوزير» سعيد عوضء الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي» القاهرق ١55١م.‏ . 

۷ - بدزي» عبده» الشعر في السودان د.ت. 

۸ - البردوني» عبد الله صالء الثقافة والشورة في الیمن, مطبعة الکاتب العربي» 
دمشق» ۰۱۹۹۱ 

۹۔ البكري» صلاح» تاريخ حضرموت السیاسي س7 ۷۲٦‏ 

۰ - البكري» صلاح .في جنوب الجزيرة العربيةء القاهرق ٩۱۹4م.‏ 

۱ الثورء عبد الله أحمده ا جنوب اليمنيء القاهرة» ۱۹۸۲. 

۲۲ - حاب جمعة» تراثا ومفهسوم السلم اخُماسيء مطابع وزارة الثقافة والإعلام» 
الخرطوم» دہت, 

۳ ب حابں جمعة الموسيقى السودانية» شركة الفارابي» ون د.ت. 

٤۔‏ حرحرق عبد الرحمن» أرضنا الطيبة هذا ا جنوبء د.ت. .. ۲ 

۰ حلال الدين» محمد العوضء هجرة السودانيين الي الخازج» مطبعة جامعة 
الخرطوم» ۱۹۷۹ء. 


٦۔‏ الحبشي» عبد الله محمد الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول : من اليمسن» 
الدار اليمنية» حدق 9485 إم. 


9۳۲ 


۷۔ الحبشيء عبد الله حمد الرحالة اليمنيون: رحلاتهم شرقاً وغرباء مكتبة 
الارشاد صنعای 945١م.‏ 
۸۔ حسن» يوسف فضلء دراسات في تاريخ السودان الجزء الأولء دار النشرء 
جامعة ال خرطومء ۱۹۷۰ء. 
۹۔ حسن»يوسف فضلء مقدمة في تاريخ المالك الإسلامية في السودان الشرقي 
(۵٤۱۔‏ ۹ دار النشر يجامعة الخرطوم» ۰۱۹۸۹ 
٠۔‏ ا حکمی اليمي» بحم الدين عمارة» تاریخ الیمنء تحقيق: حسن سليمان حمود» 
مكتبة مص القاهرق ۹9۷ ۱. 
۱ الحميري» نشوان بن سعيدء ملوك مير وأقيال الیمن, تحقيق: اسماعيل أحمد 
الجرافي» علي اماعیل المويدء دار العودة» بيروت» ۰۱۹۷۸ 
۱ ۲- الحيمي» حسن بن أحمدء سيرة ا لحیشق تحقيق: مراد کامل دار العالم العربي» 
القاهرق ۱۹۷۲ء. 
٣۔‏ حالدء منصور السودان والنفق الظلم: قصة الفساد والاستبداد. مالطاء 
۵ 
٤۔‏ الخزرحي» علي بن الحسنء العقود اللولوية حزءآن» مطبعة افلال مصرء 
۱ 
۵ - خضر» عبد القادر» حوار في ا جب والفن؛ الکویت» ۱۹۸۲م۔ 
- الخوربيء أحمد صال» عبد الله حمران: حياته وشعرہ دار الفكر» دمشق» 
۶۸ھ 
۷۔ دويب» رفعت محمد خليفة» أغاني الأعراس في دولة الامارات العربية المتعحدة, 
مطبعة كاظم دبي» مايو» ۱۹۸۲م. 
۸ - الرفاعي» حصة السيد زيدء أغاني البحر: دراسة فلکلوریة مطبعة ذات 
السلاسلء الکویت؛ ۱۹۸۵م. ۱ 
۹ - الريحاني» آمین ملوك العرب: رحلة في البلاد العربية» درا الرحاني» بیروت» 
۰ھ 


۳۳ 


٠‏ - زبارة» محمد بن محمد بن يحيىء نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشرء مركز 
الدراسات والبحوث الیم صنعای ۱۹۷۹م. 

١‏ - الزييري» محمد محمودء مأساة الواق الواق» دار العودةء بیرؤتء مایو ۱۹۷۸م۔ 

۲ - سالمء عبد العزیز البحر الأ“مر في التاريخ الاسلاهي موسسة شباب ا لمامعة 
الاسکندریة ۱۹۹۳ء. 

۲ - سبي عثمان صاۓء تاريخ أرترياء ۱۹۷۷م. 

5 السعدي» عباس فاضلء البن في اليمن» دراسة حغرافية» مركز الدراسات 
والبحوث الیم صنعای ۱۹۹۲ء۔ 

5 - الشاطري؛ محمد أحمد عم آدوار العاريخ الخضرميء مكتبة الارشاد حدق 
۳۲ھ 

1 ۔ شقير » نعومء تاریخ وجغرافية السودان. الطبعة اللبنانية» د.ت. 

۷ - شيحة» مصطفى عبد الله (دراسة زخرفية لسیف الوزير ناصر بالسودان 
وأربعة سيوف يمنية معاصرة) مكتبة المامعة القاهرق ۱۹۸6م. 

۱ ۸- ضران محمد صا لح تاريخ سواكن والبخر الأحمرء الدار السودانية للكتب» 

۱ 

۹۔ الضریں عبد الله عبد الرحمن الأمین العربية في السودان: الجزء الأول» د.ت. 

۰ - الضوء على» وعبد الله محمد الآلات الموسيقية التقليدية في السودانء الخرطوم 
ك۵ ت۳5 
۱ ۔ طرخان؛ ابراهيم عليء الدول الإسلامية القديمة في السودان الأوسط د.ت. 

۲ - الطيب بن أبي خرمة» أبو محمد عبد الله تاريخ ٹغر عدن, لیدن هولنداء 
م ۱ ش ۱ 
۳ - الطيب» عبد ال المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء ابلزء الأرل» مص 
٥۵۳ھ‏ 5 ۱ 5 3 0 
4 - الطیب» عبد الله» ذكرى صدیقين, مطابع الطليعة» الکویت» ۱۹۸۷م 

۵ - طاهرء علوي .عيد الله لطفي أمان: دراسة وتاریخ موسسة ۱4 اكتوبر» عدنء 
۸۱ 


0 


ھ٤‎ 


٦۔‏ عابدين» محمد عبد ا حید من آصول اللهجات العربية في السودان مكتبة 
غريب» مصر 3455 ١م.‏ 

۷ - عابدين» محمد عبد المجيدء تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى 
العصر الحديث: الدين / الاجتماع / الادب. المطبعة التجارية» بيروت» ۱۹۰۷. 


۸۔ عابدین» محمد عبد ابید الاسلام وأثره في نشاط الكانم في افريقية (۱۱۰۰ - 
٣٠ء‏ د.ت. 

۹۔ العشماوي ابراهيم أيام مع ثورة الانقاذ في السودانء صنعای ۱۹۹۳ء. 

۰ - العقيقى» نحيب» الستشرقون» ۳ آأحزای دار المعارف» مصر ۱۹۸۰. 

۱ - علي» آهد. الوسیقی والغناء في الکویت شركة الربیعان الکویت» 2۱۹۸۳. 

۲ - علي. حواد» الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار الملايين» بیروت» 
۸۶۸ 

۳ - العمراني» عبد ال ر من محمد الزبيري: أديب اليمن الشائر مركز الدراسات 
والبحوث اليمي صنعای ۱۹۷۹م. 

4 عولقي؛ سعيدء سبعون عاماً على السرح في اليمن» دار ابساحظ دمشق» 
۲۳ھ 

۵ - د. غائم» محمد عبده» شعر الغناء الصنعاني» دار العودة» طبعة حامسة» بيروت» 
۷ھ 

٦۔‏ فوزيء مود نميري والعودة لحكم السودان: حوار في المنفى» سفنکس 
للطباعة والنشرء القاهرق ۱۹۹۱ء. 

۷۔ قاسم» عون الشریف. الاسلام والعربية في السودان: دراسات في اخضارة 
واللغ دار الجيل» بيروت» ۱۹۸۹ء. 

۸ - القاضيء عبد المجيد عبد الله. المنطقة الوسطى: رفض وثورق دار الهمداني» 
عدن 9486 ١م.‏ 

۹۔ القمندان» أحمد فضل بن علي محسن العبدليء هدية الزمن في أخبار ملوك لحج 

| وعدن دار العودق بيروت» ۱۹۸۰م۔ 


۱ 


۱ ۷۰- القوصي؛ عطیق تجار مصر في البحر الم النهضة العربية» القاهرق ۹۷۲ ۱م. 


2۳۰ 


93 قزم صل تاريخ دولة بني الكت الإسلامیق دار العارف مصر» ۰2۱۹۸۱ 
۷۲ - کریم» مد عدن: دز ف ا السياسية والإقتصادية, جامعة البصرة» 
۹۹۳ ۱ ۱ 
۷۳ الماحيء 0" المختارة» دار النشرّ بجامعة الخرطومء ۱۹۸۱ء۔ 
277 مؤلین, العلاقات الثقافية العربية الافریقیةء المنظمة العربية للتزبية 
والتقافة والعارع ترنس ۱۸۸8م ۱ ا 
۷o‏ حم مولفین الراحل 07 الله عشیش: دار افمدانیء عدن ۷ء 
۷٦‏ - بحموعة مولفین» قضایا الوسیقی السودانية» الهيفة القومينة للثقافة والفنون» 
مهرحان الخرطوم تو الرابع للموسیقی» اکتوبر ‏ نوفمیر: 1۹۹۲م 
۱ ۷۷ ۔ ضا فان ليالي الدان في الوادي وفي شسان» حضرموت» دات. ٠‏ 
۸ - جموعة مؤلفين» الفقید علي عبد الرزاق باذیب: الفکر والشال والقدوق 
مؤسسة ٠١‏ ا 7 ۱ 
۳۹۳ - محجوب» محمد هد الديمقراطية في الميزان» 7 التهان بيروت» د.ت. 
کے عمد محمد عوضء السودان» ووادي الیل القاهرق ۹5۱ ۱. 
١‏ - مسعد» مصطفى محمد الإسلام والنوية في العصور الوسطیء القاهرة ۶+۶+۳ 
۸۲ د الريء ا أمثال بانیة نية "كا ريكاتير" » صنعای د.ت. 
۳۔ المقالح» عبد ٠‏ العزییز اصوات من الزمن ا دید دراسات في الدب 2ئ 
العاصرء دار العودة» بیروت» ۱۹۸۰م. ۱ 
۲ وت یں العزیں من البیت إل القصيدةء دراسة في ف شعر اليمبن اللجديد, دار 
الأداب» بیروت» ۰۱۹۸۳ " ۱ 
۰ - القبلي» حسين محمد مذكرات القبلي دار الفکر دمشق» ۸۰۳5ھ ۱ 
۹٦‏ - اخ ابراهیم» حوار مع أربعة شعراء من الیمن, دار الهناء القاهرة» 
و ۹۰کت ۱ 
۸۷ ی الغني في الیطرقء تحقيق: . د. رمزية 
الأطرقحيء ج جامعة بغدادء ۱۹۸۹م 
۸۔ منصوں مود سارت اخاصة جد ۳ E‏ شق» ۱۹۸۷. 


۳ 





۹۔ منصورء مود وبکیت في ا حرطومء دار الفکر دمشق» ۱۹۸۸ م. 

۰۔ منقوس» ثرياء سیف بن ذي يزن: ا حقیقة والأسطورة والأمل» د.ت. 

۱ - مولف بجھولء عاش في القرن التاسع» تاریخ الدولة الرسولية في الیمن, تحقيق 
عبد الله محمد الحبشيء مطبعة الكاتب العربي» دمشق» ۱۹۸۵ء۔ 

۲ المويد با ش محمد بن ا ماعیلء مذكرات السياسي المؤيد با لله محمد بن 
اماعیلء تحقيق عبد الله محمد الحبشيء الموسسة الجامعية» بیروت» ۱۹۹۱ء۔ 

47 ناحيء سلطان» التاريخ العسكري للیمن, دار العودة» بيروت» ۱۹۸۰. 

4 - ناحي» محمد مرشدء الغناء اليمني القدیم ومشاهیره دار الطليعة» الكويت» 
۰۲۳ھ ۔ 1 
٥ ۱‏ النقيرة» محمد عبد انتشار الاسلام في شرق افريقية ومناهضة الغرب له د. 
ت. سم ۱ 

5 - النهزوالي الكي قطب الدين محمد بن أحمدء اليرق اليماني في الفتح العثمساني» 
دار اليمامة» الریاض» 2۱۹۹۸ ۱ ۱ ۱ 

۷ - الحمداني» ابو محمد ا حسن, کتاب اجوهرتین العتقتین المائعتين من الصفراء 
والبیضاء الذهب والفضة. تحقیق : محمد الشعيي» منشورات دار الکتابء دمشق» ۱۹۸۲ م. 

۸ - الوزیر» ابراهیم بن عليء بین يدي المأساة: حدیث إلى النازحين الیمنیین» 
منشورات العصر الحديث» ۱۹۱ء. -٦‏ 

٩‏ - الوزيرء عبد الله بن علي» تاريخ اليمن خلال القرن السابع عشر اليلادي 
السمى طبق اخلوی وصحاف المن والسلوی» تحقيق: محمد عبد الرحيم حازم مركز 
الدراسات والبحوث الیمی» صنعای 2۱۹۸۵ ۱ 

۰ - الوصايي» وحیه الدين الحبشئء تاریخ وصاب الاعتبار في التواریخ والانار 
تحقيق: عبد الله محمد الحبشي» مركز الدراسات ور اش صنعای ۹۷۹٩‏ ۱م. 


۷ء۲ 


ثانياء انجموعات الشعرية 


١‏ آمان لطفي حعفرء بقايا نغم» مطبعة فتاة الجزيرة» عدنء سبتمبز ۱۹۱۸م. 
۲۔ آمان؛ لطفي جعفرء على الدرب الأخضرء دار المعارف» مصرء ..۱۹٦۲‏ 
۳ - آمان لطفي حعفرء ليل إلى متیء المكتب التجاري» بيروت» اکتوبرء 84 135١م.‏ 
3 ون اليكم يا اخوتي» الکتب التجاري» بیروت: يوليو اتا 
- باعمرء عبد الرحمنء انت احیاقء دار الحمداني» عدن» ۱۹۸۰ء. ۱ 
- يشير التيجاني یوسف. اشراقف ط٢ء‏ د.ت. 
- ابشحوشي» محمد حسین مالم تقله الغیوم» عدن. دار الهمداني» ۰۱۹۸۳ 
۸ - حامد حامد عوض تداعیات لعيني بغداد, مطابع صنعاء الحديئة للأوفست» 
۱ھ 
- ا حردلوء سید أ مد أغنية إلى يافاء دار العودق بروت» 555 ١م.‏ 
٠‏ ا حردلوء سید امد مقدمات: القاهرق 9/85 ١م.‏ 
١‏ الحردلى سید أحمدء بكائية على بحر القلزمء دار النشر بجامعة الخرطوم» د.ت. 
۲ - الحسن» تاج الس القلب الأخضرء القاهرق د.ت. 
۳ - ال حسن: تاج السر النخلة تسألة اين الناس» دار الیل بيروت» ۱۹۹۲ء. 
١4‏ حمران» عبد الله مود أنا وقلبي» دار الكلمة» صنعای د.ت. 
۰ - الخليفة» مبارك حسن» الرحيل النبيل» موسسة ۱6 اكتوبر» عددء ١1941١م.‏ 
٦۔‏ رزق» حابر» أحمدء زهر البستان في مخترع الغريب من الألحان» تحقیقء عبد الله 
محمد الردييء شركة التنویر» بيروت» ۱۹۸۹ء. 
۷۔ سعیدء مهدي حمد وك ابحلس القومي للآداب والفنون» الخرطوم» 
۹ 
۸ السقاف» حسن عبد ا ولائد الساحلء مطبعة مضطفی البابي احلبي» مصر 
م. 
۹ - الطیب عبد ال بئات راھاء الدار السودانيق الخرطومء ۱۹۷۰م. 


ofA 


۰ - عبد العزيز» سالمء والعشق أیضاً يماني» إدارة النشرء مركز البحوت التربویة 
عدنء ۱۹۷۷. 

۱ - عليء محمد جحذوب» قمري والد والجزر, دار افمداني» عدن» ۱۹۸۲م۔ 

۲- فا محمد عبده. موج وصخرء دار العارف مصرء ۱۹۲۲م. 

٣۔‏ غاغ محمد عبده في المركبة» دار العودة» بیروت» ۱۹۷۹ء۔ 

٤۔‏ غانم» محمد عبده» الوجة السادسة دار آزال» بروت» ۱۹۸۰. 

©" - الفيتوري» محمد مفتاح عاشق من افریقیة د.ت. 

-٦‏ المتنبي» ابو الطيب أحمد حسين» ديوان المتنبي» تحقيق: ابو البقاء العكبري» دار 
للعرفت بيروت» 337/8 ١م.‏ 

۷ - احذوب. محمد الهدي هناب دار ا حیلء بيروت» د.ت. 

۸ العلمي» هد عبد الرمن؛ وآخحرون صدی ا تین جزءآن د.ت. 

4 - الغربي» مبارك حصارة قلب. وزارة الثقافة والاعلام» ا خرطومء ۱۹۷۸م. 

۰ المقالحء عبد العزيزء رسالة إلى سیف بن ذي يزن» د.ت. ۱ 

51 - هيشم محمد حسین الخصان. دار افمداني عدنء ۱۹۸۰ء. 


عالقا القصص 





۱- امد سراج» الأرض البعيدة عن ضوء النهارء مؤسسة صوت العمال» عدن» 


۲ - بانقاء صاخء عواتك ابن البانء اعداد معتصم صاخ بانقاء مطابع الروةء الخرطوم» 


۳ الجيلي» حمد مصطفی» وحدة الأرض العطاءق مطابع وزارة التربية والتعليم» 
صنعای يناير» ۲ 


٤‏ - الك علي» صلاح أحمد ابراهيم» البرجوازية الصضیرق قصص سودانيق مكتبة 
دار العروبقف القاهرقه ۸ ام. 


۹ 


ر 


راب الروایات والسرحیات 


۰۱۹۷۹ حنییں محمد قرية البعؤل» کناب الغد السادسء روايق القاهرة»‎ - ١ 

۲ - عباس» عمرو محمد الجنخانة؛ دار ا همداني» رواية» عدنء ۰2۱۹۸۰ 

البارك» خالدء ريش النعام دار ان اع اتروع ورك 

٤‏ - غام محمد عبدہ الملكة آروی» دار النشر حامعة الخرطوم د.ت. 

ه ‏ غاني محمد عبدہ عامر بن عبد الوهاب» دار النشرء جامعة الخرطوم» د.ت. 


خامساً: الؤلفات امعرّبة 


۰۱۸۱۹ بورکخارت: حون لویسء رحلات في النوبةء لندنء‎ - ١ 

۲ - بولدري» حون العمليات البحرية البريطانية ضد الیمن ابان ا حکم التركي 
(۱۹۹۔ ۱۹۱۹ء تقدیم وترجمة: د. مو تا الطبعة الفنية بالقاهرة» د.ت. 

كبلانيان» براود» اليمن في أوائل القرن السابع عشرء احليزي» مطبعة بريل» 
لیدنء هولندا» ۱۹۸۸م. 

4 - بحموعة مولفین تاریخ اليمن القديم جسوب الجريرة العربية في.اقدم العصورء 
ترجمة: أسامة عبد الرمن النور» دار الهمداني» عدن» ۰2۱۹۸4 

٥‏ هانسن» تورکیلء هن کوبٹھاجن إلى صنعای ترجنة: حمد أحمد الرعدي» دار 
العردة» بيروت» ۱۹۸۳م. 





سادساًء الصحف 
اک البورزانء صنعای أعداد متفرقة 

۲ 5 الخرطوم. القاهرة» أعداد متفرفة 

ا الأسبوع, الخ رطوم دیسمبر» ۰2۱۹۸۸ 
٤‏ - صوت العمال» عدن. 


0: 


- اليمن السعيد» صنعای أعداد متفرقة 
- البرلمات» صنعاء » عدد يناير 395 ١م.‏ 
۷۔ صوت الیمن, أعداد 2۱۹ ۷٣۱۹م‏ 
۔ الیتاق» صنعای آعداد سنة ۱۹۹م 
٩‏ ۲ سبعمير» صنعای العدد رقم ۰۲۵ ۱۰سبتمیر» ۱۹۸۷ والعدد ۰4۸7 ۱۷ 


١515١ اكتوبر‎ 


٠‏ الأضواءء ال خرطومء أعداد متفرقة 

۱ - ثغر اليمن» عدن عدد ۱۹۹۳/۲/۲۷م 

۲ - الأيام الخرطوم ۳۱ ديسميرء 1910م أعداد سنة ۱۹۸۳م ۲۷ نوقميرء 
6۰ھ ۱ 

۳ - الأيام, عدن» ۹ دیسمیں ۱۹۲م 

6 - الوحدوي» صنعای أعداد متفرقة 

۰ - الغورة» صنعای أعداد ۱۹۸۹/۷/۱۹مء ۱۸ سبتمير بر ۱۹۹۱م ass) ٤‏ 
۰۵ م. ١‏ 

٦۔‏ ا ٣جمھوریق‏ تعن آعداد ۱۹۷۲/۲/۲۹ ۱۹۷۱/۷/۲ 

۷ ۔ الیقظة عدن, عدد ۱۰ اكتوبر ۱۹۲۳م 

۸ - فتاة اطزیرق عدن, مايو ۲٣۱۹ء‏ العدد ۳۲ وه۳۲ بتاريخ ٩‏ يونيوء 
م 

۹۔ الشباب» عدن» العدد ۷٦ء‏ ۱۹۰۱۱/۳/۱۰ء, 

۰ الشرارق المكلاء ۸ و١٥‏ دیسمیں ۱۹۹۳ء۔ 

۱ الصراحة, ا خرطومء 2۱۹۰۲ ۲۸ ابريل ۱۹9۹ 

۲ _ صوت السودان» ا حخرطومء ۲۰ ینایں ۱۹۰۷. 

۳ - الوحدق صنعای العدد ۱۱۹ء بتاريخ 4 ١‏ اکتوین ۰۱۹۹۲ 

6 - الشوري آعداد ديسمير ۷۸ء ۱۹۸۷/۷/۱۸ ۸۸/۳/۲5 ۰۸۸۱/۲۳ 
۸۹/۹/۰ 

۲ - الرآي العا ا خرطومء عدد ۲۲ ابیریل ۱۹۵۹. 


ہی 


۷۔ الزمان؛ عدنء عدد ۲۱ مايوء ۱۹۹۹۲. 
۸۔ ۱۶ اكتوبرء عدنء ۱۹۸۹ء. 


النهضة عدن عدد ۲۱ ديسمبر» ۰ھ 


سابعاًء اجلات 





۱ - السودان الجديد, الخرطومء یونیو» ۱۹۰۰م 
۲ _المستقبل» عدن يناير ۹٢۱۹ء‏ ابريل ۱۹۰۰ء العدد ۲۰ بتاريخ اغسطس 
۸۰م 
الأفكارء عدن اعداد يناير ۱۹6 يونيو ۱۹۰۷م 
۱ _ احفكمة عدن, العدد ۱۷۷ء ۲۳ يوليو ۱۹۷۳ء العدد ۸ و٩‏ لعام ۰۱۹۹۲ الرقم 
' العسلسل للعذد ۱۹١‏ . را 
ه ‏ الکلمة صنعاء 
- اليمن اجدید العدد (4) ۱۹۷۰ء العدد (۱) السنة الرابعة عشر ‏ يناير وفبراير 
۰۵ العدد ١‏ للسنة السادسة عشر نوفمبر» 00 
۷۔ النهج » مايوه عدن» 85 ام. 
۔ المؤرخ العربيء العدد ۰۳4 ۱۹۸۷ء. 
۹۔ التراث, العدد ٦‏ ۱۹۸۲م 
٠‏ الاذاعة والتلفزيونء القامرق آعداد» ۱۹۲۰م ٠‏ 
۱ - آنا السودانء صنعای عدد ٢ء‏ فبراير ۱۹۹۱ء ۳ نایر ٤۱۹۹م‏ 
٢۔‏ الخرطوم ا حخرطرمٴ العدد ٠٣‏ ہ/۲/٦٦۱۹ء.‏ ۱ 
۳ - دراسات تیف مركز الدراسات والبحوث البمني» » صتعاء العندد الأول» ٠١‏ 
سبتمبر ۶۱۹۷۸ العدد رقم ۱۸ اکتویں دیسمین ۱۹۹۰ء العدد ٤٤ء‏ یولیو - 


ڈیشمیزن 7۲ھ 
١‏ التعليم والتدريب في الشرق الأوسطء العدد ٤ء‏ السنة السابعة» ۱۹۸۵۰م. 


o 





۰ - دراسات الجزيرة والخليج العربي, الكويت» العدد ٢۲ء‏ العدد (٣٣)ء‏ اکتوبں 
۳ء (۳۸)ء ابریل ٤۱۹۸م‏ 

٦۔‏ التاريخ والاثار الصادرة عن ال حمعیة اليمنية للتاريخ والآثار صنعای العددان ۲ 
و" بتاریخء اکتوبر ۱۹۹۳ - مارس ١۱۹۹ء‏ ۱ 

۷ المنتدى ء دبي ء العدد .٠١‏ 1 

۸ - القجرء ال خرطوم العدد ۲٢‏ ء بحلد ١ء‏ اغسطس 976١م‏ 

.م١9501 السودان. السودانء العدد ٢٠ء سبتمير  نوفمیر»‎ - ٩ 

۰ - الوطنء صنعاء. 

١‏ الا کلیل» العدد ١و٢‏ السنة الثانية» ۱۹۸۲ العدد ۱ء سنة خامسة ۱۹۸۷م 

۲ العالم» بيروت» أعداد متفرقة ۰ 

۳ - الدارقء السعوديق العدد ۳ء السنة الثامنة» ۱۹۸۳م > 

٤۔‏ الثقافق السودان الصادرة عن مصلحة الثقافة في وزارة الثقافة والاعلامء العدد 
رقم(؟) و(5)» السنة الأولى» أغسطسء ۱۹۷۷م. ۱ 

۰ اليمن السعيد أعداد متفرقة, 


ثامنا - الوثائق والخطوطات 


١۔‏ هذ کرات برکات. عبد الله حسين, مخطوط غير منشور 

۲ - الجبريء عبد الرحمن حسین, تاريخ المهدي» مكتبة السودانء جامعة الخرطوم» رقم 
الإيداع ۰۱۹۹/۱۰ 

۳ - میدق محمد محمود دراسة عن اخالية اليمنية بالسودان أطروحة ماحستیں 
حامعة ا خرطومء مودعة ۔مکتبة السودان بجامعة ال خرطومء ۱۹۷۹ء۔ 

٤‏ - سالمء عبد القادر» ورقة مقدمة إلى الندوة الدولية حول ثقافة السلم احُماسی 
المنعقدة بالخرطوم» ١۱۹۸۰م۔‏ 

ه - الشرق» يحيى حسینء وثائق الشيخ يحيى حسين الشرفيء مركز الدراسات 
والبحوث اليميي» صنعای د.ت. 


of 


> - الشيخ آبو علي» سیف الدين» رسالة ف:ل. جرفش» وثيقة محفوظة بمكتب الثقافة 

حضرموت مایو ۰۱۹۰۰ ۰ 

۷- عید الکریم» بابک مداخلة حول العلاقات اليمنية السنؤدابية في: نار سياسة 
السودان ا خارجیة بین ا حاضر والستقبل: معهد الدراضنات الافرو آسيوية بجامعة الخرطوم» 
۹۰ء 

۸ - معمرء عبد الله مقبل» الزار في اخلیدق مكتبة نعي اينات الآسيوية 
والإفريقية» حامعة الخرطومء 98/4 ١م::‏ 

٩‏ - مولف جهول» الروض البسام في سيرة ة ابن لاسام رقم ١48‏ بحامیع المكتبة 
الغربية بالجامع الکبیں صنعای د.ت. . 


1٠‏ الأجنبية 
ال الؤلفات الأجبية: 


۱ - أوفاهيء آرء القديس ابن ادريس (انحليزي)» لندن» ۱۹۹۰م 
۔ انجرامس» دورین وقت في خضرموت, د.ت. راتحلیزي) 
- انجرامس» ھارولد العربية وا جزائرء د.ت. (انجليزي). . 
٤‏ - باوستد» هبو نسیم الصباح د.ت (احليزي). 
۔ يثمان» أريك» اليمن على احافق رانحلیز ي)» واشنطن» ۰۱۹۲۰ 
٠ ۰ ۱‏ 5 توماس» آینر» وبرئدرانك» رسائل ابن ادريس: (لنحليزي) لندن» ۱۹۹۳ء. 
۱ ۱ ۷۔ حافتین» آز.حي, عدن تحت الحكم البريطاني د.ت. (انحليزي). 
۱ 0 ۸۔ حسن یوسف فضل: اهر والسودان من القرن سب تشن 
السادس عشر ليلادي» 00 ي)» دار النشر بجامعة الخرطوم) 0۱۹۷۳ 
۹۔ سازحنت» رزبرت» نقر وشعر من خضرموت: (انحليزي)» خامعة لنذنة ۱۹۰۱م. 
٠۔‏ مون»آرثر» موسيقى ا نوبیین في شال السوداتء (انجليزي) ء برلین» ۱۹۸۰م 
١١‏ - ماکمایکل هارولدء تاریخ العرب في السودات د.ت. 


o٤ 


۲ - بحموعۃ مؤلفين» دراسات عن تهامة (انحليزي)» احراجء فرانسين» ستون» 
لونحمان» لندنء ۱۹۸۰م۔ 


انیا ۔ الخطوطات الأجنبية: 

١‏ باعح علي وأحمد مصلح السنباني» بحث بالانحلیزیة جامعة (الخرطوم) ۱۹۷۸م. 
دراسة عن ا تان بين اليمنيات بالسودان. 

۲ - براوناء حابرويلاء دراسة حول الموسيقى اليمنية في اجتماع الجمعية العالمية لعلوم 
الموسيقى, مدرید ۱۹۹۲م۔ 

مالعا الدوريات الأجنبية 

١۔‏ مجلة أهل البحر الأبيض المتوسط › ( فرنسية) » العدد ٠٦‏ و 017 يوليو - دیسمبر 
> ۱ ,م2( الزار في مصر ) بقلم : تزیانا باتان. ۱ 

۲ مجلة العهد الملكي للأنروبولوجياء الرقصات والطقوس العريية والسواحلية» 
(انجلیزية)» لندن» ۰۱۹۱۷ بقلم: آرسکین. 
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فھرس احتویات 





الاهداء 
كلمة لا بد منها 
الباب الأول 
الفصل الأول: مدخل تاريخي 
علاقات ما قبل الاسلام 
علاقات ما بعد الاسلام 
انتقال الفقهاء والصوفة بین المنطقتين ' 
الصلات التجارية ۱ 5 
مسار العلاقات ۳4 العصر الحديث 
الإدريسية في عسير وعودة إلى انتقال الطرق الصوفية 
القصل الثاني: اشجرات العاصرة 
افحرة اليمنية للسودان 


هجرة السودانیین إلى غمال اليمن 


الفصل الثالث: آواصر ال زبیة والتعلیم بین جنوب الیمن والسودان 
سکس ٹس ٹس ا سس 


الدرسون السودانيون في حنوب الیمن' 


طلبة حنوب اليمن في السودان 


۸۱ 


۸۸ 


ملحق الفصل الثالث: 
آصرة التعليم بين المنطقتين في أندونيسيا 
من ذكريات مدرس سوداني يجنوب اليمن 
لفصل الرابع: مدني قاعدة النضال اليمني 
الفصل ا خامس: آواصر الفنون ۱ 
فنانون سومانیون 
آغنیات سومانية 


آغاني کردفان واحة سباعية في حيط حماسي 


القصص الشعبية المشتر كة 
السرح والسینما 


النشاط الوسيقي السوداني في تا 
ران یل في أغنيات صلاح أحمد محمد صاخ 
اقم و ان 0 
السماكة في شرق السودان فرقة سومانية 
صحف السودانيين في اليمن 
من الفن التشكيلي 
اكشبرس الأربعينات في عدن 
المشترك في فن الطنبرة في السودان واليمن 
ملحق الفصل ا خامس 
ملحق مصور 


oR 0 ٣ےہ‎ 
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- الباب الفاني: نماذج من الا دب السوماني ۱۹۰ 


ابراهيم الکامل محمد أحمد . . ۱۹۷ 
أبو تلة الحسن أحمد 8 ۱۹۹ 
أبو القاسم العرامي ۰۳ 
أحمد ا مد الفقيه ۰ 
هد الخزان ۳۹ 
ا مد محمد الشجی ۳۳۲ 
د. أحمد علي الخضر Yo‏ 
ا مد مصطفی الثم ٦‏ 
آدم الغزا ی با کور ۳۷ 
امال ابراهیم ۹ 
بدر الدين هاشم ۲۱ 
بدوي ابراهیم ۳۳ 
د. تاج السر الحسن ری 
حعفر حامد البشیر ۹ 
جال أحمد الفقيه Yo.‏ 
د. حيلي عبد الرحمن Yo‏ 
حامد أبراهيم حامد 0.0 Y‏ 
حامد عوض حامد ۲۰۸ 
حسن محجوب ۳۳ 
حسن محمد سعید ۱ €٤‏ 


۵ ۹ 


حسن محمد عثمان 
حسین جوب علي 
حضر عطا النان 

سا م عبد العزیز 

ور ا ی از 
سامية رزق 

د. سعید الشيباني 
سعید محمد باوزیر 
سعید محمد خاوش 
سعید محمد دحي 
سيد امد ا حردلو 
شاعر هول 

شيخ الدين عبيد عثمان 
دم 

صديق الصادق 
صدیق مدثر 

صفاء مصلح أحمد 
صلاح مدني محمد 
الطيب السراج 

عبد الله حامد الأمين 
37 الله هود هران 
د. عيد الله الطيب 


العقيد عبد الله محمد الزيادي 


مہ 


۳۹۸ 


۳۳۱ 


مہ 





عبد ال ر من ا ماعیل عثمان سکاب 
عبد ال رمن بن حسین ا بري 

عبد الرهن عمر باعمر 

عبد السلام الحداد 

د. عبد السلام نور الدين 

د. عبد الشافي صديق 

د. عبد العزيز صاخ المقالح 

عبد الغفار أحمد جميل 

عبد الفتاح عبد الولي 

عبد القادر أحمد باحشوان 


عبد القادر شرفي محمد 


عوض اماعیل الشیخ 
فراج الطيب النراج 


أهه 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


فيصل الأمين ابراهيم مكاوي 
القدال سعيد القدال 
القرشني عبد الرحيم سلام 
مبازگ ادم امادي 
د. ميارك حسن الخليفة 
مبارك الغربي 

بحاهند محمد العشماوي 
بحتبی عبد الله 
محاسن عبد الله الحواتي 
محمد أحمد الحداد 
محمد باب الله عبد الوهاب 
عمد بحذوب علي 
حمل :حسین هيشم 
محمد سعيد المشرقي 

محمد عبد الله سعيد 
محمد عبد الرحيم جازم 
د. محمد عبد القادر بافقيه 
د. حمد عبد غام 
د. محمد عثمان حسن ا حرتلي 
محمد غلي ا خوربي 


oof 


۳۹۳ 


۳۹۷ 








1 د. محمد يحيى حسین الشرفي 


حمود ادم حسب الله 
محي الدين فارس 
مختار محمد مختار 
مكي محمد نور محمد سلامة 
مهدي| محمد سعيد 
٠‏ مصطفى طيب الأسعاء 
يب هر ان 
از الحواتي 


الصادر والراحع 


فهرس احتویات 


oof 
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نبذة عن الؤلف 





- من موالید عدن ۱۹۰۸/۱۰/۷م 
- حصل على بكالوريوس الطب وا مراحة من حامعة الخرطوم عام ٤۱۹۸ء.‏ 
- عمل طبيباً عستشفیات دبي عام ۱۹۸۶ و۹۸۰ ۱م. 
- عمل طبيباً في الستشفی العسكري العام بصنعاء ومنح رتبة ملازم آول من ۱۹۸۰م 
وحتی ۱۹۸۹. 
:- - حصل على الاجلستير في الطب اه من حامعة لندن عام ۱۹۸۹م. 
٦‏ مو ہر ا الهنية بقسم طب:اتمع کہ الطلمب الوم الصحية ا 
صنعاء منذ ۱۹۹۰م وحتی الآن. ۱ ۱ 
- حصل على شهادة في تنظيم الأسرة عام مہ شی راد 
آحری في نفس الاحتصاص من أندونيسيا في نفس العام. 
- حصل على شهادة طب الطیران من السلاح ابموي الملكي البريطاني عام ۱۹۹۲م. 
| ۔ حصل على شهادة الاحتصاص في طب ا حتمع من اجلس العربي للاعتشاصات 
| .الطبية في دمشق عام ۱۹۹۲. 
- حصل على دورة في الخدمات الصحية والاحتماعية الخيرية من الولایات التحدة 
الأمریکیة عام ۱۹۹۳ء مات للعیادات ا جحانیة للمبدعین في الیمن. 


۱ - حصل على شهادة التعلیم الطي من حامعة قناة السویس عام ١٤۱۹۹م.‏ 


1 


۰: 


- للمولف غدد من الأبحاث الطبية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية. 
من مؤلفاته : ۱ ۱ 

حذور الأغنية اليمنية في أعماق الخليج ( مشترك ) 

حمينيات صدى صيرة 


تداعيات الغربة ( شعر ) 
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